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1ك ا 
الكاتب والكتاب 

اسم المؤلف ونسبه : 

هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرَحُْمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن حُمّادَى20 بن أحمد بن محمد بن جَعْفر الجَوْزي ابن عبد الله بن القاس“ 
بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله أبي 
بكر الصديق » القَرَشِي المي البَكْري البغدادي الحنبلي » الفقيه الواعظ » المعروف بابن 
الجوزي . 

وجاء في « ذيل طبقات الحنابلة » 440/١‏ : قال ابن القطيعي : وحكي لي أنه كان يُسمّى 
« المبارك » إلى سنة عشرين وخمس مئة . وقال ابن الجوزي : وسمّاني وأحوي شيخنا ابن ناصر : 
عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرازق ؛ وإنما كنا نعرف بالكنى . 
تاريخ ومكان ولادته : 

قال المُنْذِرِي : مولده تخميناً سنة ثمان وخمس معة » ويقال : سنة عشر وخمس معة » ويقال 
غير ذلك . 

وقال سبطه ٠۰۰/۸‏ : ولد جدي ببغداد بدرب حبيب في سنة عشرة وخمس مئة تقريباً . 


قال ابن خلّكان نقلاً عن ابن النجّار في « ذيل تاريخ بغداد » : كان أبو الفرج ابن الجؤزي 
يقول : لا أُتحقَقُ مولدي » غير أن والدي مات سنة أربع عشرة - أي : وخمس مفة اء 
وقالت الوالدة : كان لك من العمر نحو ثلاث سنين . 


: هكذا ضبطه » وكذلك ابن خلّكان‎ . ۳۹٤/١ » التكملة لوفيات النقلة‎ ١ )١( 
. وإليه نسبة الجوزي‎ )۲( 
. ابن النضر بن القاسم » ولعل هذه زيادة من بعض النساخ‎ ٠ : أضاف بعضهم‎ )۳( 


» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


وذكر ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » 4٠٠0/١‏ أنه وَجَد هذا القول بخط ابن الجوزي 
نفسه » ثم قال : فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة . 

وقال ابن الجوزي نفسه في « صيد الخاطر » صفحة : 7١7‏ » وفي « ذم الهوى » صفحة 
٤‏ : فإن أبي مات وأنا لا أعقل ... 

90 2 2 

وقال ابن القطيعي ک) في « ذيل طبقات الحنابلة » : سالته عن مولده » فقال : ما أحقق 
الوقت » إلا أنني أعلم أي احتلمتٌ سنة وفاة شيخنا ابن الزَّاغْونِ » وكان توفي سنة سبع 
وعشرين . ٠‏ 

قال ابى ركيد وها ودن أن موده بعد الفشرة بو كل ذلك آله و تغط يدا 
له في الوعظ وذكر فيه أنه صنّفه سنة تمان وعشرين وخمس مئة > وله من العمر سبع عشرة سنة . 

ماکان و ا کا كرابما ددن جي من از العلى ف ااي ارق جن 
بغداد . 

وأما ما ذكره بعضهم » مثل جرجي زيدان وكارل بر وكلمان من أنه ولد في واسط » فلا 
يمفب إليه . 


نسبته : 


وضبط نسبته « الجوزي » بفتح الحم وسكون الواو بعدها زاي » نسبة إلى مكان اختلف 
في تعيبنه » واتفقوا على أن أل من نُسِبَ إليه هو جدّه التاسع جعفر ٠.‏ وأ المكان » فبعضهم 
قال : هو فرضَة من فرض البصرة يقال ها : جوزة . والفرضة : ثلمة الهر أو حط السفن . 

وقيل : هو منسوب إلى محلة بالبصرة » تُسمّى : محلة الجوز . 

وقيل : هو منسوب إلى « مشرعة الحوز » إحدى حال بغداد » بالجانب الغربي . 

فالله أعلم بالصواب . 
ناه : 


توفي والده کا سلف وعمره ثلاث سنوات » يقول ابن البَوؤزي في « صيد الخاطر » صفحة 
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۳ : فإن أي مات وأنا لا أعقل به » والأم ل تلتفت إلي . 
فنشاً يتيماً » تكفله عمته » فقامت بأعباء تربيته والعناية به » ثم حملته إلى مسجد أي الفضل 
ابن ناصر » فاعتنى ابن ناصر به وعلمه واهتم بتوجيهه . 
تي + ران تر ا کار از علد رار في ر تل الدبو + 
أل لور ري ع ايان فك ور عرف ل حتى إِنّي 
كنْتُ ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » فلا أتخير حلقة مشعبذ » بل أطلب 
امحدّث » فيتحدّث بالسّيّر » فأحفظ جميع ما أسمعه » وأذهب إلى البيت فأكتبه . 
ويقول(© : ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله » وهو الذي تولى تسميعي 
الحديث من زمن الصغر » وهو الذي جعله الله تعالى سبباً لإرشادي إلى العلم » فإنه كان يجتبد 
معي رركن عملي إلى الشيوخ » فأسمعني « مسند الإمام أحمد ابن حنبل » وغيره من الكتب 
الكبار والأجزاء العوالي » وأنا لا أعلم ما يراد مني » ولا أدري ما العلم من الصغر » وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت » وأثبت لي ما سمعت بخطّه » وأخذ لي إجازات » وعنه أخذت أكثر 
ما عرفت من علم الحديث » ولازمتة إلى أن توفي رحمه الله » فنلتٌ منه معرفة الحديث والنقل » 
ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه . 
ويقول أيضاً في « صيد الخاطر » 1۷/١‏ : إنني رَجُلٌ حُبّبَ إلي العلمُ من زمن الطفولة » 
فتشاغلت بهء ثم لم يحبّب إلي فن واحد منه بل فنونه » ثم لا تقتصر هتي في فنّ على بعضه 
بل أروم استقصاءه . 
واهتم أيضاً بقراءة القرآن وحفظه » کا اهم بحضور مجالس الوعظ » يقول أبو شامة « الذيل 
على الروضتين » : 7١‏ : كان يختم القران في كل سبعة أيّام » ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع 
للجمعة وللمجلس . 


ولكي ندرك شغفه وحبه للعلم » يكفي أن نقرأ قوله في كتابه « لفتة الكبد » ص 48 : 


)١(‏ « لفتة الكبد » : ١١‏ » وو مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ٥۳١-۰‏ » و« المشيخة » : لاه و۱۲۹ و« ذيل 
طبقات الحنابلة » 401/١‏ . والمقول التالي هو تلفيق من المصادر الأربعة السابقة . 


1 « أخبار الأذكياء » 


واعلم يا بت أن أي كان موسراً » وحلف ألوفاً من الال » قلما بلغت دقعوا لى عشرين ديناراً 
ودارَيْن » وقالوا لي : هذه التركة كلها . فأخذت الدنانير » واشتريت بها كتباً من كتب العلم » 
وبعت الدارّين » وأنفقت ثمنهما في طلب العلم » ولم يبق لي شيء من المال . 

وقال في « صيد الخاطر » ص ۲٠۳‏ : ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد 
ما هو عندي أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو ؛ كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة 
يابسة » فأخرج إلى طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى » فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » 
فكلما أكلت لقمة * شربت عليها » وعين هتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم . فأئمر ذلك عندي 
أن عرقت کراس يديت سور ارول چ وأحولله و اداه رال اد را۰ 
فصرتٌ في معرفة طريقه كابن أجود ؛ وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم » حتى 
أنتى أذكر في زمان الصبوة ».ووقت القلمة والمربة + قري غل أشباء» كانت النفس وق 
إلمها توقان العطشان إلى الماء الزلال » ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله 
عز وجل . 

ثم يقول : إنتي أروم من العلم ما أنيقن قن أئي لا أصل إليه » لأئي أحبٌ تيل كل العلوم على 
اختلاف فنونها » وأريد استقصاء ء كل فرد » وهذا أمرٌ يعجز العمر عن بعضه » فإن عرض لي 
همة في فنّ قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره » ولا أعدّ همته تامة . 


ويقول مخاطباً ابنه وحدّثاً عن هذه الفترة : وما ذل أبوك في طلب الهِلّم قَطّ » ولا خرج 
يطوف في البلدان كغيره من الوعّاظ , ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيعا قط ؛ وأموره 
تجري على السداد <إ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب  ٠٥[‏ سورة 
الطلاق/الايتان : ؟وع2©230 . 

وأما عن علوٌ همته في طلب العلم » فيقول : وما بلي الإنسان قط بأعظم من علو همّته » 
فإن مَنْ عَلَتْ هِمَّه يختار المعاللي » وقد لا يساعد الزمان » وقد تضعف الآلة » فيبقى في عذاب ؛ 

: 2ه 7 5 ر۶ 0 

وإنّي اغطيتٌ من علو اهمّة طرَفا » فأنا فيه في عذاب(») 


۸ : ٠ دلفتة الكبد‎ )١( 
صيد الخاطر ) : ه‎ « )۲( 
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ويقول : مُلِفَتُ لي همّة عالية تطلب الغايات تلت لمن وها ا اف فدات 
أسأل تطويل العمر » وتقوية البدن » وبلوغ الآمال(2 . 

ويقول عن كثرة اطلاعه ومطالعاته : سبيل طالب الكمال في طلب العلم الاظلاعٌ على الكتب 
التي تخلفت من المصنفات » فليكثر من المطالعة ‏ فإلّه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ 
خخاطره » ويحرك عزيمته للجدّ » وما يخلو كتاب من فائدة ثم يقول بعد ذلك : ولو قلت : إني 
طالعبُ عشرين ألف مجلد كان أكثر » وأنا بعد في الطلب29 . 
أساتذته ومشايخه : 


جمع ابن الجوزي « مشيخة ) ضمّت معظم شيوخه وأساتذته » وبعد أن أورد ست وثمانون 
شيخا قال : هذا آخر المشايخ الأكابر » وقد سمعت من جماعة غيرهم » ولي إجازات من خلق 
يطول ذكرهم » وقد معت من ثلاث نسوة . 


عم ل م ورس 


ثم اوردّهن . 

وسأورد أسماء مشايخه مرتبة ألفبائياً مع ذكر ولادتهم ووفاتهم إن علمّت » مستخرجها من 
« مشيخته » مُبْبِعاً كل اسم رقم الشيخ حسب وروده في « المشيخة » . 
١‏ - إبراهيم بن ديتار النَهْرَوَانِي » ابو حَكِم (55-440ه ه) [8/] . 


١‏ - أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المُتَوَكُلِي » أبو السعادات (71-441ه ه)[5ة]. 
۳ - أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البَنّا » أبو غالب (٥٤٤-۲۷٠ه)‏ [۸] . 
4 - أحمد بن الحسن بن هبّة الله بن الحسين المُقَرِىء الإسكاف » أبو الفضل » يُعْرَف بابن 
العَالِمَة بنت الرازي (1458-.7هه) [۲۹] . 

ه - أحمد بن سعيد بن علي العِجلِي » أبو علي (0..ه"«هه) [84] . 

1 - أحمد بن ظفر بن أحمد المَعَازِي » أبو بكر (. (Aor.‏ ]6°[ . 

۷ - أحمد بن علي بن محمد بن اللي » أبو السعود (۳٥٤-۲۰۹٥ه)‏ [757] . 

۸ أحمد بن محمد بن الحَسّن بن علي بن أحمد. بن سليْمان البَغْدادي » أبو سعد 


. [1] (4۳ ( 


. ۲۲٣١ : )» و صيد الخاطر‎ )١( 
. ۳۷۹ صید الخاطر ) : هلالا ل‎ « )۲( 


۱۰ و أخبار الأذكياء » 


8 - أحمد بن محمد بن الحسين بن عفان المَذَارِيَ » أبو المَعَالِي (45-4717 هه) [۳۳] . 

۱۰ أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الشّريف » أبو جعفر (0-..-4ههه) ]7١[‏ . 
٤‏ ن ٤‏ 

. ]۳١[ )ه٠۲١-٠٠٠( -احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي » أبو نصر‎ ١ 

۲ - أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن إبراهم بن بالحرّة الزُؤْرَنِي » أبو سعد 
(99-54549مه) [۲0] . 

. ]٥۳[ )ه٥٦۳-٤۷۹( أحمد بن 2 بن الحسين الفقيه الكر خي 3 أبو بكر‎ ١ 

4 إماغيل ابن آي صا أحمد بن عبد الملك الموذن التيسابوري» أبس سعد 
(١ه:-85مه) .]3١[‏ 

)ه٥٣٦-٤٥٤( إسماعيل بن أحمد بن عمر بالا شت السمر قدي + أبو القاسم‎ ١٠ 
.]1١5[ 

١‏ - بدر بن عبد الله الشيجي » أبو النجم » مولى أبي منصور عبد المحسن وعتيقه 
(20.-؟؟هه) [Y۲]‏ . 

۷ - ثابت بن منصور بن المبارك الكِيْلي » أبو العز (۲۹-۰۰۰٠ه)‏ [1۷] . 

۸ - جعفر بن زيد بن جامع الشامي الحَمَّوي » أبو زيد (٠٠٠-٤١٠٠ه) ]۸٠[‏ . 

9 - الحسن بن أحمد بن محبوب القَزّاز » أبو علي 45.٠(‏ هده) [14] . 

. ]۲۷[ )ه٠۳۷-٤٥۸( ل الحسين بن علي بن أحمد الكيّاط المُقَرىء » أبو عبد الله‎ ٠ 

' [1] الحسين بن محمد بن مسرو البَلَخِي » أبو عبد الله (0-..-77هه)‎ - "١ 

9 الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد الدباس » المقرىء » المعروف بالبارع 
البغدادي » أبو عبد الله 65::-55مهه) [1°] . 

۳ - خمد أو أحمد بن منصور بن خمد الهَمُذَاني » أبو نصر (0-..-88مه) [1۳] . 

ا بو غد كن شيجل اهاري ارق الاد ابو الحسى 
(0.-١4هه)‏ [04]. 

)ه٠٠١۷-٠٠٠( سعد الله بن علي بن محمد بن حمدي أو أحمدي » أبو البركات‎ - ٠ 
. [A1] 

5 - سعيد بن أحمد بن الحسن بن البَنّا » أبو القاسم (/451-.ههه) ]۳١[‏ . 

۷ اسلمان أو سليمان ين سعوداين الحنين بن خاد القماب © أبنو محمد 
( ۱4۷۷ھ( [۷4] . 


ابن الجوزي ١‏ 


. ]۳[ )ه٠۷٤-٤۸۲( شَهدة الكاتبة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري‎ - ٨۸ 
. ]45[ )ه٠٤٠١-٠٠٠( صافي بن عبد أو عبيد الله الجَمّالي » أبو الحسن وأبو سعيد‎ - 8 
طاهر بن محمد بن طاهر بن علي المَقَدِسي الأصل الرَّازِي المَوْلِد » الهَمَذّاني الدار ؛‎ - 
. أبو زُرْعَة (57-441هه) [5ه]‎ 
. ]58[ بعد 4*مه)‎ .٠.٠0( ظفر بن علي بن العباس الهَمَذَانِي ؛ أبو سعد‎ - ١ 
9م عباد بن حمد أو محمد بن طاهر بن عبد الله الحَسْتابادي الأصفهاني » أبو النجم‎ 
. ]۲۳[ )هم5١ بعد‎ ٠٠.09 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهم الهَرّوِي المنّجْزِي » أبو الوّقت‎ - ۳ 
. [¥] (aoo—€°۸) 
عبد الجبار بن إبراهم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى » ابن مندّه‎ - ٤ 
. ]۳۹[ )ه٥۲۱-۰۰۰( الأصفهاني » أبو نصر‎ 
هم عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف » أبو الحسين‎ 
. (495:هلاده) [9ل]‎ 
عبد الخالق بن أحمد بن عبد الصمد بن علي بن الحسين بن عهان الشَيْيانِي المعروف بابن‎ - 
. ]15[ ابن » أبو المعالي (57 78-145 ده)‎ 
. ]18[ عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف » أبو الفرج (48-4515 5ه)‎ - ۷ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزّاز » أبو منصور » المعروف بابن زَرَيْق‎ - ۸ 
. [°] (a. ( 
)ه١‎ ٤٣ دعب-٠٠٠( عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسن الخلال » أبو القاسم‎ 9 
` ۰ [°۹7 
. [11] ^۷ بعد‎ -٠٠٠( عبد الله بن. أي عاصم الْهَرَوي » أبو نصر‎ ۰ 
عبد الله بن علي المُقَرىء » أبو محمد » المعروف برط الكيّاط (541-474ه)‎ - ١ 
. 5؛]‎ 
. ]١9[ )ه٥۳۳-٤٤۸( عبد الله بن محمد بن عبد الله الأصبهاني » أبو القاسم‎ - ۲ 
)ه٠١٠۷-٠٠٠( عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد البَيَضَاوِي » أبو الفتح‎ ۳ 
. [۷] 
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4 - عبد الملك بن أي القاسم ابن أي سهل الكروخي » أبو الفح (48-455هه) 


9ع . 
٥‏ - عبد الوهاب بن المبارّك بن أحمد بن الحسن الأنْمَاطي » أبو البركات (7-1457همه) 
[Y3‏ . 
45 - عبيد الله بن عبيد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الدّيّاس » أبو الفتح (٠٠٠-١۸٠ه)‏ 
[۷Y]‏ . 


۷ - علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الباق الموحّد » أبو الحسن » المعروف بابن البَمْشَلان 

أو البَقشّلام (445-.*هه) ]١١[‏ . 
٠١‏ £ 

8 - علي بن عبد العزيز بن عبد الله بن السّمّاك » ابو الحسن (٠٠٠-١٤٠ه)‏ [19] . 
٠: ]16[‏ 

٠ه‏ - علي بن عبيد بن نصر بن السّري الزُاغوني » أبو الحسن (٥٥٤-۲۷٠ه) ]١۳[‏ . 

١ه‏ علي بن المبارك بن الحسين الحياط ال ا الحسن (0-..-©ه؟هه) [۳۸] . 
[]. 

۴ علي بن محمد بن آي محمد الدّبّاس » أبو الحسن (۰ ٤۹-٤۷‏ هه) ]٤۷[‏ . 

4 - علي بن يعلى بن عوض بن أميرجه بن حمزة العُمَري العَلوي الهَرَّوِي › أبو القاسم 
)°< لااده) [314] . 

هده عمر بن ظفر بن أحمد المقرىء » أبو حفص المَعَازِي (١45-47مه)‏ 3 . 

5ه جاعير دين أن الحسن محمد بن عبد الله البسطامي » أبو شجاع (۲-۰۰۰٦٥ه)‏ 


.]495[ 
5 ]71[ 


0۸ - عنبر بن عبد الله النجمي (٠٠٠-١۲٠ه)‏ ۸°73[ . 

8 فاطمة بنت أي حكم عبد الله بن إبراهم الخُبّري ( ٤-۰۰۰‏ ۳٥ه)‏ [۲] . 

. فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلويه الرازي البَرّاز 9-..-١1١هه) راع‎ - ٠ 

١‏ المُبّارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمر الحَرْرّجي الأنصاري » أبو المُعَمّر 


ا وزی ۳ 

(0/ا:-49 هه [۷1] . 

5 - المبارك بن بركة بن علي بن فتوح بن كمونة اتخاس » أبو المعالي -٠٠٠(‏ بعد 
aor‏ ]1°[ . 

۳ - المبارك بن الحسين البَقَلِي » أبو المعالي (۰۰۰-بعد 79ده) ]۸١[‏ . 

٤‏ - المبارك بن كرون بن عبد الملك بن الحسن بن ححيرون » أبو السعود ( ٤۲-٠٠٠‏ هه) 
]1[ . 

. ]۷١[ )ه٠٦٤-٠٠٠( البارك بن علي الصيرفي » أبو طالب‎ - ٠ 

1 - محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الدّقَاق » أبو الحسن » المعروف بابن صما 
(A-۰ (‏ ]۲[ . 

۷ - محمد بن الحسن بن علي بن الحسن المَاوَرْدِي » أبو غالب (515-45-0ه) ]٠١[‏ . 

8 - محمد بن الحسين بن علي بن إبراهم الحاجي » المعروف بالمَزْرَقي » أبو بكر 
۲۷-٤ ۳۹(‏ ]۳[ . 

- محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان » المعروف بابن البطي » أبو الفتح 
(۷۷ 4٦ھ‏ [11] . 

١‏ - محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري الكَعْبي » أبو بكر المعروف قاضي 
المازكستان (۲٤٤-١٠٠٠ه)‏ [۲] . 

١/ا ‏ محمد بن عبد الله بن حبيب العامري » أبو بكر (#8.2-559مه) [0ه]. 

الا ب محمد بن عبد الله بن محمد البَيْضَاوِي القاضي » أبو عبد الله ٠(‏ ممووده) [YY]‏ . 

7٠‏ محمد بن عبد الملك بن الحسن بن إبراهيم بن تحيرِون المقرىء » أبو منصور 
.]١5[ ۰-7‏ 

4 - محمد بن عبيد الله بن الرًاغوني » أبو بكر (51-454ده) [44] . 

. ]۲۸[ محمد بن عمر بن يوسف الأَزْمَوي › أبو الفضل (5459-/49 مه)‎ - ٥ 

5 محمد بن السّلال الوَرّاق » اب عبد الله (54:59-١54هه)‏ زما]. 

لا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المَرْوَزِي » أبو عبد الرحمن -٠٠٠(‏ بعد ٠٠٠ه)‏ 
[3] . 

4 محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلامِي الفارميي » أبو الفضل (۷٦٤-١١٠٠ه)‏ 
[43]. 


» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


4 - محمد بن يحبى بن بَذَّال » ويعرف بابن التّفيس » أبو الفضل (٠٠٠-۲١٠ه)‏ [1۸] . 

م معمر بن عبد الواحد بن رجاء الاصفهاني 3 ان أحمد ١0--6.-515هه)‏ إلاهة]. 

۱ - موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر الجَواليقي > أبو منصور (14.1450هه) 
[61[ . 

١‏ - هبة الله بن أحمد بن عمر الجريري البغدادي » يعرف بابن الطْبّر » أبو القاسم 
(56:-١5مه)‏ [1]. 

5 [°1] (Ao EA—. ۰°) هبة الله بن الحسين بن علي بن الحاسب 0 القاسم‎ AY 

٤‏ هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني البغدادي الكاتب الأزرق » أبو 
القاسم (۳۲٤-١۲٠ه) ]١[‏ . 

5 [°١1] )هووهء٠‎ ۰ ١ کی بن إبراهم بن أحمد السلمَاسي ¢ بو زكريا‎ Ao 

)ه٠٠ه-٠‎ ٠٠ ( يحبى بن ثابت بن يُنْدَار بن إبراهم الذّيتَوري المُقّرىء » أبو القاسم‎ - ٦ 


8 [71] 
۰ ]٩[ 


۸ - يحبى بن علي بن محمد بن الطرّاح المُدِير » أبو محمد (55489هه) [54] . 
5 و 

۹ - يحيى بن محمد بن هبيرة » ابو المظفر › الوزير (50-149595هه) [85] . 

علمه : 


اقتصر ابن البجَوزي في تلقي علومه على مشايخ بغداد أو مَنْ آلتقى به من الوافدين إليها » 
فلم يرحل عنها فيما عدا رحلاته لاداء فريضة الحج(2 , فقد سافر للمرة الآولى في سنة 
ot‏ هھ هو وزوجه وأولاده » كذلك سافر سنة هه ھ۳ . 

واهتم ابن الجَؤزي بالدراسة والتحصيل ‏ کا بين سابقاً ‏ و كان اهتامه بالحديث كبيراً » 
وكذلك الأدب واللغة والتاريخ » وأكبر دليل على ذلك تنوّع موضوعات موّلفاته » حتى وصف 


. أما ما ذكره بروكلمان من أنه قام بعدة رحلات في سبيل التحصيل » فهذا ليس له مسند‎ )١( 
لمث‎ ۳۰/۱٠۰ ) المنتظم‎ « )۲( 
. ٠١١/۱١۰ » المنتظم‎ « )۳( 


ابن الجوزي و 


ب « الحافظ » بل لعل استدراك الذهبي على هذا اللقب يبين سعة اطلاع ابن الجّوزي » إذ يقول : 
لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة » بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه . 


مؤلفاته : 


نشر الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابه « مؤلفات ابن الجوزي ) ببغداد سنة 
٥‏ ه = ۱۹٩۰‏ ؛ فجمع فيه كل ما وقف عليه منسوباً إلى ابن الجوزي » وما زال كتابه 
يعد أوسع كتاب في بابه » وإن كان يمكن الزيادة عليه من خلال المصادر الجديدة التي توفرت » 
أو من خلال العثور على كتب أخرى مخطوطة لابن الجوزي لم تكن معروفة . 
ذكر العلوجي أن مؤلفات ابن الجوزي تزيد على أربع مغة كتاب . 
ومن المفيد هنا ذكر أسماء كتبه المطبوعة » ومن يطلب ما وراء ذلك فليرجع لكتاب الأستاذ 
العلوجي ؛ وهذه الكتب هي : 
١‏ - وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث » القاهرة 
5 هاء بومبي دون تاريخ » المكتب الإسلامي بيروت ٠٤٠١ ٤‏ ه في صدر كتاب : 
« قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القران » للبزوري . 
۲ - ( أخبار الأذكياء » طبع طبعات عدة في القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها » وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 
۴ اح وا اغبا الحمقى والمغفلين ) دمشق ٠٠١١۷‏ › ومصر ۱۹۲۸ م2 وعدة طبعات في 
بيروت » وصدر عن « الجفان والجابي » بماسول - قبرص . 
3 « أخبار الظراف والمتهاجنين ) دمشق ٠۳٤۷‏ ها ء والنجف ١957177‏ م » وعدة طبعات 
في بيروت » وصدر عن ( الجفان والجابي » بماسول ‏ قبرص . 
ه « أخبار النساء » دمشق ١78437‏ ه ء وطبع في القاهرة وبيروت منسوباً لابن قم 
الحوزية . 
(١‏ بستان الواعظين ورياض السامعين » القاهرة ١975‏ م و957١‏ م . 
- « بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب » بغداد ١917‏ م ( مجلة المورد › انجلد 
الثاني » العدد الرابع ) . 


. طبقات الحفاظ » للسيوطي‎ « )١( 


كم < 
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١ - ۸‏ تاريخ عمر بن الخطاب » طبع في القاهرة ودمشق وبيروت . 


۲۸ 


۲۹ 


2 


} 


} 


» 


التاريخ والمواعظ » بغداد ۱۳۲٤۸‏ ه . 

التبصرة »© القاهرة ۰ مم . 

تبصرة الأخيار في نيل مصر وإخوانه من الأنمار » دمشق ١١44‏ ه . 

تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ » بغداد ۱۹۷۳ م ( مجلة المورد » المجلد الثالث » العدد 


الثالث ) . 


2 


} 


» 


» 


2 


» 


» 


التحقيق في أحاديث الخلاف » القاهرة ٠۹٥٤‏ م . 

تسهيل المنافع في الطب » عدة طبعات في القاهرة . 

تقويم اللسان » القاهرة ١955‏ م . 

تلبيس إبليس » القاهرة ۱۹۲۸ م » وعدة طبعات في القاهرة ودمشق وبيروت . 
تلقيح فهوم أهل الأثر في تاريخ المغازي والسير » دهي ١854‏ و1971 م . 
تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر » الجوائب بإستانبول ۱۸۸١‏ م . 
الثبات عند الممات » بيروت ٠٤١١‏ . 

دفع شبه التشبيه والردٌ على المجسمة ) دمشق ١7148‏ ها. 

ذم هوى » القاهرة ١951‏ م . 

الذهب المسبوك في سير الملوك » بيروت ١9886‏ م . 

روح الأرواح » القاهرة ١709‏ ه . 

رؤوس القوارير » القاهرة ١9١4‏ م . 

زاد المسير في علم التفسير » المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت ١951‏ م . 
سيرة عمر بن عبد العزيز » القاهرة ١7:7١‏ ه . 

الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء » القاهرة ١91/4‏ م . 


« صفة الصفوة ) حيدر اباد باهمند ه5ه ١855178‏ هاء وفي حلب وبيروت 


مه م 


ودمشق . 
« صيد الخاطر ) دمشق ١95٠‏ م و۱۹۷۹ م و۱۹۸۷ م. 
١ 3٠‏ الطب الروحاني ) دمشق ١7548‏ ها. 

. العروس » أو « مولد النبي » له طبعات كثيرة‎ ١ - ١ 

١ - ”‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » باكستان ١4.0١‏ ه . 


ابن الجوزي N‏ 


۳ - (غريب الحديث ) بيروت ۱٤۰١‏ هھ . 

. م‎ ۱۹۷۹٩ فضائل القدس » بيروت‎ ١ - ٤ 

. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » الدار البيضاء ۱۹۷۱ وبيروت ۱۹۸۷ م‎ « ٥ 

١ 5‏ القرامطة » بيروت ١954‏ م . 

١ - ۷‏ القصاص والمذكرون ) ۱۹۷۱ م. 

١ - ۸‏ كتاب الخراج » ليدن ١9568‏ م . 

8 ( كتاب اللطف في الوعظ » بيروت ٠٤١١‏ ه. 

a NS‏ ا والمكين » باستو 

قبرص . 

۱ - «المجالس ) مصر ۱۹۷۰ . 

۲ - « مختصر مناقب عمر بن عبد العزيز » ليبزغ ١899‏ م › والقاهرة ١77١‏ ه . 

١ - ۳‏ المدهش » بغداد ۱۳١١۸‏ وصور عدة مرات في القاهرة وبيروت . 

. المشيخة » دار الغرب الإسلامي ببيروت ۱۹۷۷ م‎ ١ - ٤ 

. المصباح المضيء في خلافة المستضيء » بغداد كلاوظ  ۱۹۷۷ م‎ ١ - ٥ 

٦‏ - « المصفى بأ كف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ » بغداد ۱۹۷۷ م » وبيروت 
64 م . 

۷ - « ملتقط الحكايات » القاهرة ۱۳۰۹ ه . 

۸ - « مناقب أحمد بن حنبل ) القاهرة ۱۳۲٩۹‏ ه و۱۳۹۹ ه . 

48 « مناقب بغداد ) بغداد ١84١‏ ها. 

. وفي سورية عدة مرات‎ ١97١ مناقب الحسن البصري » القاهرة‎ ( - ٠ 

١ه‏ - ١‏ النتظم في تاريخ الملوك والأنم » حيدر اباد بالهند ۱۹۳۸ ٠۹٤۰‏ م . 

١ - ۲‏ الموضوعات في الأحاديث المرفوعات » القاهرة ١9548 ١955‏ م. 

*ه - ١‏ الناموس في تلبيس إبليس » هو « تلبيس إبليس » السابق » وكذلك « نقد العلم 
والعلماء ) . 

4ه - « نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » بيروت ١984‏ م . 

(١ - ٥‏ نواسخ القران » المدينة المنورة 5 ها. 

١ 5‏ الوفا باحوال المصطفى » القاهرة ١955‏ م . 
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۷ - « ياقوتة المواعظ والموعظة » القاهرة ۱۳۰۹ ه و۱۳۲۲ ه 
نحنته : 
تعرّض ابن الجوزي في آخر حياته محنة عصيبة » وخير من لخصها وعرضها الأستاذ العلامة 
علي الطنطاوي في تقديمه لكتاب « صيد لامر » ؛ قال(: 
رأخرلك YY Ee‏ 
من ابن الجوزي وغيره من العلماء » وانتزع الوزبورمكرضة جو وسلا إل ای اوري :. 
فلما ولي الوزارة ابن القصّاب ‏ وكان رافضياً خبيثاً ‏ سعى في القبض على ابن يونس » 
وتتبّع أصحابه ؛ فقال له الركن : أين أنت من ابن الجوزي ؟ فإِنّه ناصبي ومن أولاد أي بكر 
الصدّيق » فهو من أكبر أصحاب ابن يونس » وأعطاه مدرسة جدّي » وأَحْرِقّت كتبي بمشورته . 
فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر » وكان الناصر له ميل إلى الشيعة » ولم يكن له ميل 
آخر أيامه إلى الشيخ أي الفرج » بل قد قيل : إِنّهُ كان يقصد أذاه ؛ وقيل : إن الشيخ ربا كان 
عرض في مجالسه بدَمٌ الناصر » فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام » فجاء إلى دار الشيخ وشتمه 
وأغلظ عليه » وخم على كتبه وداره » وشت عياله . 
e‏ > حمل في سفينةٍ وليس معه إلا عدوّه الركن » وعلى الشيخ غلالة 
مراويل » وعلى رأسه تنفيغة ؛ فَأَخدِرٌ إلى واسط + وكان ناظرها شيعيّاً ؛ فقال له الركن : 
امم ل سير وا ا 
الخليفة ؛ والله لو كان من أهل مذهبي لبذلتٌ روحي ومالي في خدمته . فعاد الركنٌ إلى بغداد . 
قال ابن القادسي : : لما حضروا واسط جمع الناس » وادّعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه 
تصرف في وقف المدرسة » واقتطع من مالا كذا وكذا » وكذب فيما اذّعاه » وأنكر الشيخٌ 
وصدق وبر » وأفرد للشيخ دارٌ بدرب الديوان » وأفرد له من خدمه ود بقي الشيخ محبوساً بواسط 


۳ : » صيد الخاطر‎ « )١( 
. هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني‎ )۲( 


ابن الجوزي 2 


في دار بدرب الديوان > وعلى بامها بواب » وكان بعض الناس يدخلون عليه » ويستمعون منه » 
ويل عليهم ¢ وکان رل اشارا کر ال بغداد . 


وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه » ويغسل ثوبه » ويطبخ » ويستقي الماء من البثر » 
ولا يتمككّن من خروج إلى حمّام ولا غيره ؛ وقد قارب الهانين . ويقال : إنه بقي خمسة يام 
في السفينة حتى وصل إلى واسط ء لم يأكل فيا طعاماً . 

وذكر عنه أنه قال : قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة » ما قرت فما سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف . 

والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني » أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة 
ما بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القران . 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين » فأفرج عنه ؛ وقدم إلى بغداد » 
وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه » وفرح به أهل بغداد فرحاً زائداً » ونودي له بالجلوس 
يوم السبت » » فصلى الناس الجمعة » وعبروا يأخذون مكانات موضع امجلس عند تربة أمَ الخليفة » 
فوقع تلك الليلة مطر كثير ملاً الطرقات » فأحضر في الليل فراشون وروزجارية” » موا 
موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الحصى والبواري”" » ومضى الناس وقت المطر إلى قَبْرٍ 
معروف [ الكرخي ] تحت الساباط) حتى سكن المطر . ثم جلس الشيخ بكرة السبت » وعَبّر 
الخلق » وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايم الربط » وامتلأت البرية حتى ما كان يصل 
صوت الشيخ إلى آخرهم 

ا و ل وود 

م اي فنا راك يما فت 


. أي على بعده عنه . وكان صغيراً » إذ ولد سنة ۰ هھ‎ )١( 

(۲) لعل المقصود : روزجاروكش » أي : الكتاس الذي يكنس الشارع كل يوم . 
(۳) جمع « بوريا » وهي : الحصير . 

. الساباط : ممر مسقوف‎ )٤( 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲٠ 
سَعِذّنَا بالوصول وک فيا بِكَاساتِ الصدُودٍ وك فا‎ 
فن لع بى بعد الموت يونا فاا بعد ماما حَييتَا‎ 
. ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات‎ 
: ويقول سبطه‎ 


جلس جدّي يوم السبت سابع شهر رمضان [ سنة سبع وتسعين وخمس مئة ] تحت تربة 
أم الخليفة الجاورة لمعروف الكزخي » وكنت حاضراً » فأنشد أبياتاً قطع عليها مجلس » وهي 


هذه : 

اله اال 93 ْول ا َال بالإنعام مَاففِي نيقي 
لي هة في العم ما مِنْ يلها هي التي جت الول هي الي 
کم کان لي مِنْ مَجِْس لو شِبّهَتْ الاه نهن بالجّة 
أشقافة لا مَضف اة وللا عدر ئقَدَإِنْ حت 
يا هل للات يجَمْع عَوْدَةَ ؟ ام مَل إلى وَادِي منى ين تظرة 
د كان لى بن تصَارِيفٍ الصا وَمِنَ الحمام ميا في الأيكة 
فيه البَدِيقَاتُ الي مَا كلها حل بير محر وََيْتٍ 
ِرَجَاحَةٍ وَقَصَآحَةٍ ومَلاحة تقضي لَهَاعَدْنَانْ بِالْعَرَيَةَ 
ربلاغة وَبَرَاعَة ويراعة ُن اتبتِيّ نالم نبت 
وإشارة بكي الجتيِد وَصَحْبَهُ ق 

وفاته : 


توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام » ليلة الجمعة ب بين المغرب والعشاء في الثالث 
عشر من رمضان المبارك سنة سبع وتسعين وخمس مئة = ۰ م » في دار له قريبة من قبر 
معروف الكرخي بمحلة قطفتا » في الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد . 

أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يوماً مشهوداً ببغداد » إذ ارتجّت قلوب الناس لبا 
وفاته » وعُلّقت الأسواق » ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد » وحملت جنازته على رؤوس 
الناس » ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة عليه » فصلى عليه ابنه أبو القاسم علي » وضاق 


ابن الحوزي " 


ا جامع على سعته بالناس » فصل عليه مرتان » ثم حمل إلى مقبرة باب حرب » قَدفِنَ هناك بالقرب 
من الإمام أحمد رحمهم الله . 
قال مبْطّه أبو المظفر : أوصى جدّي أن يكتب على قبره : 

آنا ضيف وَجَرَاءُ ال شينف إخسان اله 


۲۲ « أخبار الأذكياء » 


هذا الكتاب 


يندرج هذا الكتاب ضمن مجموعة من الكتب التي مها ابن الجوزي » تهدف جمع النصوص 
عل ا واحد ؛ وكان موضوع كتابنا هو الذكاء والأذكياء » بك الصور والأشكال 
والألوان > إن كان من البشر أو الحيوان ؛ وقد بدأ کتابه فا الان 5 ثم الأدنى فالأدنى إلى 
أن يصل إلى الحيوان . 

ودور ابن الجوزي في كتابه دور الناقل الأمين » الذي يورد الخبر کا هو دون تدتحل أو 
تعليق » لذلك يمكن أن تعثر ضمن كتابه على بعض الأخبار التي تخالف ما يعتقده أو يقرّره في 
كتبه الاخرى . 

ويحلو لبعضهم الزعم بأن ب بعضَهُم أضاف بعضّ الأخبار للكتاب لناسبتها » أو دسسّاً على ابن 
لاا لوو ا e‏ 
ابن الجوزي ‏ کا يبدو لي هو نقل القارىء إلى عالم الذكاء وإعمال الفكر » كي يستفيد 
من خلال اطلاعه تلقيح ذهنه وعقله بهذه الاخبار . 


هذه الطبعة 

طبع هذا الكتاب عدة مرات » أطلعت على التالي منها : 

بے نسخة المطبعة الشرفية التي طبعت عام ٠١٠٤‏ ه »ء بتصحيح السيد حماد الفيومي 
العجماوي . 

نسخة قسطاكي الحمصي » وإن كنت أهملتها غالباً » لكثرة أخطائها » صدرت عن المطبعة 
الميمنية بالقاهرة عام ١7.5‏ ه . 

نسخة محمد مرمبي الخولي المطبوعة بالقاهرة سنة ١917١‏ » الذي اعتمد مخطوطة محفوظة 
في دار الكتب المصرية » كتبت سنة هلالم ه . 


اعتمدت النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق » تحت رقم : ٥۸۳۷‏ ؛ أصلاً ؛ 


ابن الجوزي 1 


مؤلفة من سبع وعشرين ورقة » قياسها ٠٠,٠١ × ۲٤‏ سم » مجهول ناسخها » وتار نسخها 
هو ۱۷ رجب ۸۲۸ ه ک| نجده مثبتا في نهاية الكتاب » وأضفت إليها ما ورد زيادة عليها في 
النسخ المطبوعة . 

ونظراً لكون الخلافات بين النسخ كثيرة جداً » جعلت نصب عيني أن أخرج نصا صحيحا 
مقاب میا مما یی يدهن اول » دون الإشارة إلى عملي » خاصة أن موضوع الكتاب 
لا يسمح لي إرهاق القارىء بكثرة الفروق » فموضوعه الإحماض وإدخال السرور للنفس وإيقاظ 
العقل والفهم ؛ فحرصت على الهدف ؛ وأما التعليقات » فقد كانت مقتصرة على بيان يساعد 
القارىء في فهم مغزى القصة أو معنى قد لا يجده القارىء في معجم متداول مثل 00 
الصحاح » » لذلك قد بر لفظ أو كلمة لعل البعض يجدها غريبة » إن راجع « الختار » فغالاً 


سيجدها . 


ولا سبق آنفاً يمكنني القول عن هذه الطبعة : إنها تزيد على أي طبعة أخرى متوفرة بالأسواق 
أو طبعت قديما » بمقدار عشرين بالجة من الأخبار . 

هذا » وإن عملي م يكن بالسهل » وإن لم أسجل وثائقه قه وحيثياته » فيكفي أن أقول : إن 

اا ا ع رعزان ا و 
نصاً ترائياً هو الأقرب للصحة والصواب . 


وفي الختام ء أسأل الله الأجر والثواب » وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق ۱۹۹۰/۳/۲۷ بسام عبد الوهاب الجاني 


أخبارالاذكياء 


تاليف 
جال الزن ای الف عبرا رمن ب نکی بن جوزي 
الف يَالبَعََادِقٍ 


بمتاية 
بام هابا الي 


© وه 


ابن الجوزي ۲۹ 


سال 


الحمد لله الذي أُحلّنا محل الهم » وحلانا جلية العلم » وملكنا عِقَالٌ العقل » وزينا بنطق 
المنطق E‏ ل 0 


£ 

اما بعد ع 

إن أجل الأشياء موهبةٌ العقل » فإله الآلة في تحصيل معرفة الإله » وبه تُضبط المصالحٌ 
و العواقبٌ » وتُدرك الغوامض وتُجمع الفضائل . ولا کان العقلاء ارو ر 
العقل » ويتباينون في تحصيل ما يعقفهُ من الجارب والعلم » أحبيتُ أن أجمعٌ كتاباً في أخبار 
الأذكياء الذين قويت فطتهم » وتوقد ذكاؤهم > لقَوّة جوهريّة عقولهم » وفي ذلك ثلاثة 
أغراض : 

£ 1 ف لك 7 3 £ 

أحدها : معرفة اقدارهم بذكر أحواهم . 

و 55 £ 

والثاني : تلقيح الباب السامعينَ إذا كان فيهم نوعٌ استعدادٍ لنيلٍ تلك المرتبة » وقد ثبت ان 

4 کرو و ل لهي ر و‎ 8 u 
رؤية العاقل وخالطته تفيد ذا اللب » فسماع اخباره تقوم مقا إخباره . 5 قال الرضي‎ 
٠٠٠۰/١ » الديوان‎ «[ 

of‏ 5 رت 

ای أذ اى ال طرق فلي ا ا ب 

£ 1 £ 

وقد أنبأنا جماعةٌ من أشياخنا » قالوا : أخبرنا مُضَر بن محمّد » قال : سمعتٌ يحيى بن اكم » 
i‏ 2 ع 5 35 2 3 
يقول : سمعتٌ المأمون يقول لإبراهم : لا شيءَ اطيبُ من النْظرٍ في عقول الرجال . 

والثالث : تأديبُ المُعْجَبٍ برأيه إذا مع أخبارٌ من يَعْسرٌ عليه لَحَاقه ؛ والله الموفق 


« أخبار الأذكياء » 


باب 
ف 


وهي ثلاثة وثلاثون بابا : 


الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 
الباب السادس 
لباب السابع 
آنا اا 
الباب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 


: في ذكر فضل العقل . 

ذل 3ك اف اقل وله 

:في بيان معنى الذهن والقهم والذكاء.. 

: في ذكر العلامات التي يُسْعَدَلُ بها على ذكاء الذكي . 

ااي سباق اقول عن الأرياءا القن ما يدل غل ف و القطنةة: 
: في سياق المنقول من ذلك عن الأم السالفة . 

: في سياق المنقول من ذلك عن نينا عه . 

: في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبيّنا عليه الصّلاةٌ والسلام . 
ا امقر و غ ر 

: في سياق المنقول من ذلك عن الوزراء . 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن السّلاطين والأمراء والحجّاب 


والشرّطة . 


: في سياق الول ون دا عن الفضاة : 7 

: في سياق المنقول من ذلك عن كبار عَلماءِ هذه الامة وفقهائها . 
: في سياق المنقول من ذلك عن العْبّادٍ والزهًاد . 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن العَرب وَعُلّمَاءِ العربية . 

: في ذكر من احتال بذكائه لبلوغ عرض . 

: في ذكر من احتال فانعكس عليه مَقَصُودُه . 


الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الاب الثاني والعشرون 


الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 


الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلائون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلائون 
الباب الثالث والثلائون 


في ذكر من وقع في افةٍ فتخلص بالحيلة منها . 
في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض . 
في ذكر من فلج على تحصيه بالجَوَابِ المُسْكِتٍ . 


4 1 أ ١‏ ل يك 
۾ . 2 ررر © ر 5 
: في ذكر أقوال وافعال صَدَرَّتٌ من اوساط الاس وعَوامّهم تدل على 


قوة الذكاء . 


٤ 
. في ذكر احتراز الأذكياء‎ : 
. في ذكر طرف من فطن الشعراء والمَدّاجِين‎ : 
. في ذكر طرف من حِيّل المُحاربين‎ : 
: الباب السادس والعشرون‎ 


في ذكر طرف من فِْطَنٍ المَتَطببين . 


: في ذكر طرف من فِطَنٍ المتطفلين . 

: في ذكر طرف من فِطَن المتلصّصين . 

: في ذكر طرف من أخبار فُطَْاء الصبيّان . 

: في ذكر طرف من فطن عُقَلاءٍ المَجانين . 

: في ذكر طرف من أَْبَارٍ المُتمَطُنَات من النساء . 


مر وير 


: فيما يذكر عن الحيوان البييمي مما يْشبةٌ ذكاءً الآدَميّين . 
2 0 ف 0 4 ٤‏ 
: في ذكر ما ضَربغه العَرَبُ والحكماءٌ مكلا على السنة الحيوان البهيمي 


ما يدل على الذكاء . 


۳۲ « أخبار الأذكياء » 


الباب الأوّل 


في 
ذكر فضل العقل 

وات ارا ابو سصور عبد اله بن عفد نالف اذى فالا :اانا ابن بكر أل برد 
علي بن ثابت » قال : آنا محمد بن أحمد بن رزق » قال : حدثنا جعفر بن محمد الكلدي » 
قال + تددن الاريك بن الى أسامة قال دا دار دن التكتره قال + خد قا عاد بن كر + 
عن ابن جرج » عن عَطَاءٍ » عن ابن عبّاس : أنه دخل على عائشةً فقال : يا أ الؤمنين ! أرأيت 
الرجل يقل قيامٌه ويكثر رقاده » وار یکر قیامه ويقل رقاده » أيهما حب إليك ؟ قالت : 
سألتُ رسول الله عي کا سألتعي » فقال : ٠‏ أحستهما فلا ؛ . قلت : يا رسول الله !أسألك 
عن عبادتهما ؟ فقال : « يا عائشة » إنما الان عن عُقَوهما » فمن كان أعقل كان أفضل في 
الدنيا والآخرة » . 


* # # * 


ارادا ی إن د ال یا ابوك اط قال ار ا 
عمد بن غالب فال أعبزنا أب اه اللسين بن غل اللشابوري قال © حدقا مد بن 
الم قال حدقا موسى بن لمان فال 2 حا هة .قال حدقا عبد الل ين عرو 
عن إسحاق بن عبد الله بن أي فروة ‏ عن نافع » عن ابن عُمر » قال : قال رسول الله عي : 


« لا تُعْجَبُوا بإسلام امرىء حتى تعرفوا عُقدة عقله » . 


+« # # +« 
7 £ ل 8 
٠7‏ أخبرنا محمد بن ألي منصور » قال : اخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف » قال : 


EEN 1 5 1 £‏ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشر » قال : أخبرنا علي بن عمر الدارقطني » قال : 
حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن نصر » قال : حدثنا جعفرٌ الفريابي » قال : حدثنا 


ابن الجوزي وف 


0 0 00 
شيءِ خخلقة الله القلّم » ثم خلق النُونَ » وهي الدواة » ثم قال : كنب » قال : وما ُب ؟ قال : 
اكب ما يكون وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ؛ ثم حأ العقلّ » وقال : وعِرّقِ لأكَمُلنَكَ فيمن 


وده نير 


ايت رلك من و 
* بن # # 


- أخبرنا محمد بن اهي منصور » قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبّارٍ » قال : 
أحمدُ بن عبد الله الأئماطي » قال : أخبرنا أحمد بن الحسين المَرْوَزِي » قال a‏ 
الحارث » قال : حدثنا جي محمد بن عبد الكريم » قال : حدثنا اليم بن عَدِي » قال : حدثنا 
الأعمشٌ » عن عمرو بن مُرّة » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن عباس » قال : لما حل 
الله العقلّ قال له : أذبر ؛ فأدبر » ثم قال له : أقبل ؛ فأقبل » فقال : وعِرّتي ما خلقتُ خلقاً 

ع < وه 7 
قط أحسنّ منك » فبك أغطي » وبك آحدٌ » وبك أعاقِبُ . 
دا a‏ 
' ه ‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي » قال : أنبأنا أ بن أحمد الحذاد ء قال : أنبأنا أبو عم 
احمدٌ بن عبد الله » قال : حدثنا محمد بن احمد بن علي » قال : حدثنا الحارث بن ابي أسامة » 
قال : حدثنا داود بن المُحَبّر » قال : حدَّثنا عبّادٌ بن كثير » عن إدريس » عن وَهْبٍ بن مُئبّه » 
قال : أي وجدت في بعض ما أن الله على ايائ أنُالشيطان م يكابذ شيئا شد عليه من ممن 
عاقل » وأنه يكايدٌ مئة جاه في فيسَجِرَهُمْ حتى يركب رقابهم » فينقادون له حيث شاءً » ویکابد 
المؤْمنَ العاقل فيتصعبٌ عليه حتى لا ينال منه شيئاً من حاجته . 
و ا الى 

ات وقال وَعن : لإزالة الجبل صخرةٌ صخرةٌ » وحجراً حجراً ؛ أيسرٌ على الشيطانٍ من 
مكابده امون ن العاقل ؛ لأنّه إذا كان مؤمناً عاقلاً ذا بصيرة فهو أثقل على الشيطانٍ من الجبال » 
واف عه الا . وإنه ليزاوله بكل حیلة » فإذا لم يقدر أن يستَزِله » قال اويل اله 
وهذا ؟ لا طاقة لي بهذا » ويرقضه » ويتحوّل إلى الجاهل فيستأسرٌُ ويتمكُنُ من قياده حتى يسلمَه 
إلى الفضائح التي يتعجّلها في عاجل الدنيا » كالجَلْد » والرّجُم » والحَلّق » وتسخيم الوْجُوهِ » 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳٤ 


o 3 ٤ 505 3 ِ 8 5‏ 
والقطع و لصّلب ؛ وإن الرجلين ليستويان في اعمال البر ويكون بينهما كا بين المشرق وا مغرب 
أو ابعد » إذا كان احدهما اعقل من الآخحرٍ . 


#* ¥ ¥ # 


۷ - أنبأنا يحسى ؛ بن ثابت » عن بُنْدار » قال : أخبرنا أبي » قال : أخبرنا أبو علي بن دَْمًا » 
قال : أخبرنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنا الحسن بن علي لقان » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
عيسى العَطار » قال : أنبأنا إسحاقٌ بن شر الرّشي » قال : أخبرنا إدريس » عن جدّه وهب 
ابن مه » أن لقمان عليه السلام قال لابنه : يا بتي ! اعقل عن الل عر وجل » فإن أعقل الاس 
عن الله عر وجل حسم عملا ٠‏ وإن الشيطان ليفرٌّ من العاقل وما يستطيعٌ أن يكابده » يا بي ! 
ما عبد الله بشيء أفضل من العقل . 


¥ +« * نا 


۸ أخبرنا محمد بن أي القاسم © قال : أخبرنا أحمدٌُ بن أحمد › قال کک 


عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا عبيد الله بن محمد العَيْشي » قال : حدّثنا وقيب ء قال : 
الجُرَيْرِي » عن بي العلاء » عن مُطَرّف » أنه قال : ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل لوكي 


¥ «+ «+ «+ 


25 أغيرنا عد قال : أخبرنا أحمد » قال, : أخبرنا أحمد بن عبد الله » قال : حدّئنا 
محمد بن علي » قال “نملك عمد بن امسن من ا » قال : حدئنا محمد بن أي السري » 
قال : حدّئنا داود » عن ليد بن علج » قال : معت معاوية بن فر يقول : إن القومَ لِيَحجُون 
نمرون ويُجَاهدونَ وااو ويصومُون › وما يُعْطَوْن يوم القيامة إلا على قَدْرِ عقولهم . 


* +« # د 


٠‏ - أخبرنا أبو المعمر الأنصاري » قال : أخبرنا صاعد بن سيار » قال : أخبرنا أحمد 
ابن سهل العورَجي » قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهم الحافظ إجازة » قال عو سنن 
أحمد الفقيه ء قال : أخبرنا محمد بن المسيّب » قال : أخبرنا عبد الله بن حُبَيّقَ » قال : حدّثنا 
عه اند سي عن ان از كريا تقال : إن الرجل ليتلدّدُ في الجَنة بقذر عَقَلِهِ . 


# * 3# 0 


ابن الجوزي 9 


الباب الثاني 


ي 
ماهية العقل ومحله 


تقل ابراه لري + عن لد أبن حل أنه قال الفقلغريرة + وة عدن ابقارف 
الا 


وروي عن المُحاسيبي أيضاً أنه قال : هو نور . 

وقال آخرون : هو قُوَةَ يُفْصّل بها بين حقائق المعلومات . 

وقال قوم : هو نوعٌ من العلوم الضرورية » وهو العلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات . 


0 


وقال اخرون : هو جوهر بسيط . 
2 « 
و 


وسیل أعرابي عن الشل + هال لت اعت كيه 
واف اا .فق هذا أن يقال :+ : هذا الاسم - أعني : العقل ‏ يطلق بالاشتراك على 
ارب ان 


أحدهما : الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم » وهو الذي به استعدٌ لقبول العلوم 
التَظّرية » وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة » وهو الذي أراده مَنّْ قال : هو غريزة » وكأنه نورٌ 
يُقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشياء . 


والغالي : ما ضع في الطّباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . 
والثالث : علوم تستقاد من التجارب فتسمّى عقلاً . 


والرابع : أن تنتبي قوة الغريزة إلى أن تَقَمَعَ الشهوة الداعية إلى اللّذة العاجلة . 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳٦ 


والناس يتفاوئون في هذه الأحوال » إلا في القسم الثاني الذي هو العلم الضروريي . وقد 
شرحنا هذا وذكرنا فضائل العقل في كتابنا المسمى ب« مناج القاصدين » . وهذه الإشارة تكفي 
ها هنا . 


[ في ] 
[ اشتقاقه ] 
وأما اشتقاق في هذا الاسم - أعني العقل - فقال تَعْلَبُ : أصله من الامتناع » يقال : 
عَقلتٌ الناقة إذا منعتُها من السّيّر » وعُقِل بطنْ الرجل إذا حبس . 


فصل 
َي ] 
[ محله ] 


وما عله ؛ تقل الل بن زياد » عن أحمد ؛ أن عله الدماعٌ » وهو قول أبي حنيفة » 
وذهب جماعةٌ من أصحابنا إلى أنه في القلب كا يروى عن الشافعي » واستدلُوا بقوله تعالى : 
کون ل ل ل > وقوله تعالى : 9# لِمَنْ 
كان لَه كلب 4 [ ٠ه‏ سورة ق / الا يك اماف )تج أن : عقل » فعيّر بالقلب عنه لأنه محله . 


ابن الجوزي ۷ 


الباب الثالث 
ي 
بيان معنى الذهن والفهم والذكاء 
جد التهرن ق النفس المهيّأة المستعدّة لاكتساب الآراء . 
وحدٌ الفهم خؤدة ار اله اة 
ام : جودة حدس من هذه القوة يقعٌ في زمان قصير غيرٍ مُمْهل » ٠‏ فيعلمُ الذكي 


وبهذا حَدُُوا الفهم » فإنهم قالوا : حدٌّ الفهم العلم بمعنى القول عند سَمَاعِهِ . 
وقال بعضهم : حدّ الذكاء سرعةٌ الفهم وجدّته » والبلادة : جمودٌ المَهُم . 
وقال الزَّجَاجٍ : اذك في اللغة تمالم الشيء » ومنه الذكءً في في السّنْ » وهو تمام اسن » ومنه 
الذكاء في الفهم » وهو أن يكون فهماً تامأ سريعٌ م القبول + وذ کیک ار اا منت شالا : 
3% 3 * 3 
ك ت و و 
ا E‏ 
£ £ ا 3 و 7 £ £ 
کا 0 : فلان ذکي  NEN‏ 
قد ذكت انار کو إذا كم رودا » ويقال : أذكيّها أنا . إذا ممت وُقُودَهَا » ويقال : مسك 
ذكيٌ إذا كان تام اليب كاملٌ تاذ الج . قال جميل [« الديوان » : *ه] : 
صَادَتُ فاي يها وشک EE CT‏ 
كا مي 2 2 7 وك ال ياه 4 
ويقال : قد ذكيت الشاة إذا أتممتٌ ذبحها وبلغت الحدّ الواجبٌ فيه » قال الشاعر : 


۳۸ « أخبار الأذكياء ) 


َعَمْ ُو اذكاهَا وَالْتَ اضَعَْها وَالْهَاكَ عَنْهَا جرفة وفطيم 
0 ارو 2 3 03 سوير 9 ٤ 20 e‏ و 
والعرب تقول #خري العمل كات علايها »ايا #خرب المشان مخالية »دلق ان العاء :15 
من الخيل وهي التي تمت قُوئها وشبابها تحمل على الحُشين من الأرض لقة بقوتها وصلابتها » 
وأا ليست كالجدًاع والصّغار التي تلب ها الرحاوة من الأرض لضعفها وصكرها » فإنها 
لا تثبت ثبات المذكيات » وبعضهم يقول : : جري المد كات غْلَاءُ » والغلاء جمع غلوة وهو 
مدى الرهية . 
قال الشاعر في الذّكاء الذي معناه تمام الفطنة : 
سهم الفوٌادٍ ذَكَاورُهُ مَا ية عند الْعَزِيمَةِ في الأثام ذَكَاءُ 
وقال زُهير [« الديوان » : 14] في الذكاء الذي معناه تمام اسن : 
r 9‏ إذا أَجْتهّدت عليه مام الس ينه والدكاء 
هم £ 
الشاعر [« اللسان » ۳٠٤١/۱۷‏ ] : 
روو 3 ف ام 6 يه 0 0 
ويقال : مسك ذكي ومسلكٌ ذكية » والذي يذكر يقول : المسك مُذكرٌ » والذي يُوْنْتْ 
رل :دشت إل اة + اطدنا أبنو الان ن جل عن الواء و الد كر 
والمؤنث ) : ۲۷] 
لقند غاي ات وا جد ون اها اك ت 
وقد راما اك 
٤ £ 0‏ 3 ا 5 
قال ابن الأنباري : أخرق ابي » قال : اخبرنا ابو هَفان المهرّمي > قال : المسك والعنبر 
ينان ويذكران . 


ابن الجوزي ۳۹ 


الباب الرابع 


ك 
ذكر العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل وذكاء الذكي 
قال مؤلف الكتاب : هذه العلاماتٌ تنقسم قسمين : 


أحدهها فق انيت الصورة : 
والثاني : من حيث المعنى والافعال والاحوال 


ذكر القسم الأول 
قال الحكماء : الل العتدل والبنية المنناسبة دلي على قوة العقل وج الفطنة » وإذا ّت 
الرقبة ّت على قوة الُماغ ووفوره » ومن كانت عينه تتحرك بسرعة وحدَّةٍ فهو مكار محتال 
لص » وأحمد العيون الششهل » » وإذا لم تكن الشهْلاء شديدة البريق ولا يظهرٌ عليها صفرة ولا 
حمر دلّت على طبع بيد » وإذا كانت العينْ صغيرةٌ غائر ایا ی عضو وز قن كاز 
نيف الوجه فهو فَهِيمٌ مهتم بالأمور » واللَطّف في النّحَاف القصار أظهر » والمعتدلون في الطول 
صالخو الحال . 


* نا # * 


١‏ أخيرنا محمد بن عبد الباقي » قال : انا ادي الجن كال : أخبرنا أبو نعم أحمد 
بن عبد الله الأصفهاني » قال : حدّثنا محمد بن على » قال : حدَّئنا الحسينُ بن علي بن نصر » 
قال : حدّئنا محمد بن عبد الكريم » قال : حدَّثنا اليثم بن عدتي » قال : حدّثنا ابن عَياش » 
قال : حدّئنا الشّغبي » 1 : حدّئني عجان » قال : قال لي زِيّاد : اذل عل رجلاً عاقلاً . 
قلت الا اعرف مهي . قال : لا يَخْفَى العاقل في وجهه وَقدّه . فخرجتٌ » فإذا أنا برجل 

حَسّنِ الوجه مديدٍ القامة فصيح اللّسان » قلت : اذخل ؛ فدخل » فقال زياد : يا هذا إني قد 


16 0 أخبار الأذكياء ( 


2 5 95 ات نه ع 
ا سي اب ين ل 


0 ا و ا ال 
د نا نا د 
£ 7 ع £ £ £ 
اعدف المحمدان ابن اف وا و : اخبرنا E‏ 
ارتا اعد ين عات الا قال + جتنا ميان بن يد قال ارا مكار عمد 
ابن عيسى » قال : سمعتٌ يوسُف بن الحُسيْن يقول : سمعثٌ ذا الثون يقول : من وُجِدَتٌ فيه 
حمس خصال رجوث له السعادة ولو قبل موته بساعتين » قيل : ما هي ؟ قال : استواءُ الحَلق » 
LL‏ ر ع ۳ 7 
وخفة الوح » وغزارة العقل » وصفاءُ التوحيد » وطيبُ المَوْلِد . 


ذكر القسم الثاني وهو الاستدلال على العاقل بالأفعال والأحوال 
قال المؤلف : يُستدلٌ على عقل العاقل بسكونه وسكوته وححَفْض بْصَرِهِ وح ركاته في أماكنها 
اللائقة بها » ومراقبته للعواقب فلا تستفزة شهوة عاجلة عقباها ضر » وتراه ينظر في القضاء 


فيتخيّر الأغلى والأحمد عاقهة من مَطْعم ومَشرب وملبس وقول وفعل » ويترك ما يخاف رة » 
ويستعدٌ لم يجوز وقوعٌه . 


# 3# 3# # 

yS‏ > قال ا 
خرن عل بن عيسى قار قال رن أو حنية حا بن بطر ان قل : 
لع قراس بل لاج رلا ار دري E aR‏ 
بأخلاقهم » ويحتجرٌ الإيمان فيما بينه وبين ربه عر وجل » فهو يمشي في الدنيا بالتقيّة والكتان . 


3# #« نا *# 


£ 7 ن 7 HE‏ ج 
4 قال القرشي : واخبرني إدريسُ » عن جدّه وهب بن مُتبّه : أن لقمان قال لابنه : 


با ایی ھا ی عقل امزى ی يكون فة غر تسمال : الكرر مت سامون وال شك افيه مامول ۲ 
يصيبُ من الدنيا القوت وفضل ماله مبذولُ » التواضعٌ أحبٌٍ إليه من الشرف » والذل أحبٌ 
إليه من العر » > لا يسام من طلب الفقه طول هره » ولا يتبرّمُ من طلب ال حوائج مِنْ قبل » 
يستكثر قليل المعروف من غيره > ويستقل كثير المعروف ننه ؛ والخصلة العاشرة التي اد 
بها بجدّه » وأعلى ذكره ؛ أن یری جميع أهل الدنيا خيراً منه وأنه سرُهُم » وإن رأى خيراً منه 
سره ذلك وتنى أن يلح به » وإن رأى شرّاً منه قال : لعل هذا ينجو وَأَهْلَّكُ أنا » فهنالك 


حين استكمل العَقل . 


* « د # 
ا ل ا ا 1 
الشرف والسوددِ حا حُمْنُ العقل » ومن حَسيُنَ عقلهُ غَطَّى ذلك جميعٌ ذنوبه وأصلح ذلك 
. 


3 : 


5% 


د نا # #* 


كت اوا طن التق بن عمد قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : أ خبرني 
أبو الوليدٍ الحسن بن محمد لدبي » قال : أخبرنا محمد بن أن بكر الور اق > قال : حدّئنا 
أبو أحمد علي بن عبد ال اموي » قال : حدّئنا شهابُ بن الحسن لمكي » قال : سمعثٌ 
الأصمعي » يقول : معت أبن بن جَرِير » يقول :قال المهلب بن أي اصفرة .+ يعجبنى أن أرئ 
عقل الكريم زائداً على لسانه » ولا يُعجبني أن أرى لسالهُ زائداً على عقله . 


۲ و أخبار الأذكياء » 


الباب الخامس 
ف 


سياق المنقول من ذلك عن الأنبياء المتقدمين نما يدل على قوة الفطنة 


ف وس 


معلوم أن فِطَنَ الأنبياء فوق الفطن » ولكنا أحببنا أن لا حلي كاتا هذا من ذكر شيءِ عنهم 
5 7 7 5 

فمن المنقول عن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام : 

١‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال, : أخبرنا احم بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن رِرْقوَيْهِ » قال : أخبرنا عهانُ بن أحمد الاق » قال : أخبرنا الحسنٌ بن علي القَطَّان » 
قال : أخبرنا إسماعيل بن عيسى » قال : أخبرنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر » عن جويير » عن 
الضخاك › غن ابن عباس قال : لما رأث سار إبراهيم قد فق بأم إماعيل غارت غيرة 
شديدة » وحلفت لتقطعنٌ عُضواً من أعضاء هّاجر » فبلغ ذلك هَاجَرٌ » فلبست زعا وجرت 
ذيلها ؛ فهي أول نساء العالمين جرت اليل » وإنما فعلت ذلك لعفي أثرها في الطريق على سّارة » 
فقال إبراهمٍ : هل لك في خير ؟ أن تمي عنها وترضي بقضاء الله عر وجل » » قالت : وكيف 


لي بما قد حَلّفْتُ ؟ قال : الحفضيمها فتكون سْنّةَ النساء » وبر بيئك > قالت : أفعل ؛ فخفضتها » 
ميق المكقة الأنناء: بالطو متي 


« « #* * 


فاح أعيرنا غب الأول قال + أنبانا الاو ودي + قال + أخبرما امن أعين قال ةا 


. الخفض للنساء كالختان للرجال‎ )١( 


الفزبري »قال : حدّئنا البخاري » قال : حدّثنا عبد الله بن محمد » قال : حدّثنا عبد الرزّاق » 
قال : أحبرنا مَعْمَر »عن أيوب السختياني » وكثير بن كثير بن المطلب بن أي وَداعَة, ين اهيا 
على الآ خر » عن سعيد بن جبير » قال : قال ابن عباس : لما شب إسماعيل تزوج امرأة من جرهم » 
فجاء إبراهيمٌ فلم يذ إماعيل » فسأل امرأئه » ققالت : حرج يستقي لا ثم سأها عن عيشهم » 
فقالت : نحن بش » في ضيق وشدّة ؛ وشكت إليه » فقال : فإذا جاءً زوججك فاقرني عليه السلام 
وقولي له : غير عتبة ابه » فلما جاءً فأخبرته » قال : ذاك أي وقد أمرني أن أفارقَكِ ؛ الحقي 
بأهلك . 


قال المؤلف : وهذا الحديث يدل على فطنة إسماعيل أيضاً . 


«* # «+ * 


ومن المنقول عن سليمان عليه الصلاة والسلام : 


 *‏ أخبرنا عبد افر بن محمد » قال : أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب ء قال : أخيرنا 
ابویک بن تالف قال + أخبرنا عبد اھ ین عه .قال »حدقي ای قال اندها يوس + 
قال : حدّثنا ليث » عن محمد بن أي الرناد » عن الأعرج » عن أي هريرة » عن رسول الم 
عك ا شر ج دامر انان وهجا صان + تعدا الدفت غل ادها + اغد همان 
ل لقني الباق ا ل ا ا تفص يه للخرق نيما تدرا عن 
سليمان عليه السلام » فقال : كيف أمرما ؟ فصا عليه القصة ‏ فقال : ا توفي بالسكين اش 
الغلا بينكما . فقالت الصغرى : أنشقه ؟! قال : نعم . قالت : لا تفعل » حظي منه لها ؛ 
فقال : هو ابنك ؛ فقضى به لها . اخرجاه في الصحيحين . 


نأ # آنا نا 


+ أعبرنا عمد بن عبد الباق » قال + أخيرنا اد ين أخند اداد .قال : انبأنا ابو تع 
امد بن عبد الله » قال : حدّئنا الحسنُ بن محمد بن علي » » قال : حدّئنا عبد الرحمنٍ بن محمد 
ان ادر قال عا اح رن يتان ال : حدّثنا وهب بن جير » قال : حدّثنا الي » 
قال : سمعتٌ عبد الله بن عُييْد بن عُمَيْر » يقول : بعث سليمان عليه السلام إلى مارو من مَرَدَةٍ 
الجنّ » فاي به » فلما كان على باب سليمانَ أخذ عُوداً قَذَّرعَهُ بذراعه ورمى به وراءً الحائط » 
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فوقع بين يدي سليمان » فقال : ما هذا ؟ فأخبر بما صنع ا مارد ؛ قال : أتدرونَ ما أراد ؟ قالوا : 
لا . قال يقول : اصنع ما شكتٌ شعت فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض . 
تن # # # 
2 ع2 2 
ه ‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي , قال : اخبرنا احم بن احمد » قال : حذثنا ابو نعي » 
قال :»حدقا مامات بن اذه قال + تددن عمد بن هار وة ين بكان السفقي قال :دنا 
سعيدٌ بن عبد العزيز » عن مول » قال : قال أبو هريرة : بينا سليمان بن داود عليه السلام 
يُسعى في موكبه » إذ مر بامرأة تصيح GE A‏ ميان وكال : إن دين الله 
ظاهر ؛ فأرسل إلى المرأة فسأها » »> فقالت : إن زوجها سافر وله شريكٌ » فرعم شريكه أنه مات 
وأوصى إن ولدثُ غلاماً أن أسميه « يالادين » » فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله » » فقتله 
سليمان عليه السلام . 


* # # *# 


١‏ حدئنا محمد بن كعب القَرّطي قال : جاءً رجل إلى سليمان النبي َيه فقال اا 
ال1 إن لي جواناً يسرقون وري 0 ام و ا ا 
سليمان : خذوه فإنه صاحبكم . 


نا د * د 
ومن المنقول عن عيسى عليه السلام : 
۷ إن إبليسَ جاءَ إليه » فقال له : لست تزعمٌ أنه لا يصيبّك إلا ما كتب الله لك ؟ 
قال : بلى . قال : فارم بنفسك من هذا الجبل » فإنه إن قد لك السلامة لم فال لد 
يا ملعون ! إن هر عر وجل أن يختبر عبادهُ وليس للعبدٍ أن يحتبر رنه عر وجل . 


ابن الحؤزي 0 


الباب السادس 
ف 
: 
سياق المنقول من ذلك عن الأم السالفة 


فمن المنقول عن لقمان : 


١‏ حدّثنا مَكْحُولٌ أن لقمان الحکم كان عبداً نوبياً أسودّ » وكان قد أعطاه الله تعالى 
الحكمة » وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالاً ونش يعني : نصف 
مثقال ‏ » وكان يعمل له » وكان مولاه يلعب بالتردٍ يقامر عليه » وكان على بابه نبز جارٍ » 
فلعب يوماً بائرَدِ على أن من قَمَرَ صَاحبه شرب الماءَ الذي في النبر كُلَهُ أو اقتدى منه » وإن 
هو قمر صاحبه فعل به مث ذلك . 

قال : فقمر سيد لقان » فقال له القامرٌ : اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه » قال : فسلني 
الفداءً . قال : عينيك أفقاكُما وجَمِيعَ ما تملك . قال : أمهلني يومي هذا » قال : لك ذلك . 

قال تامس كيا حريناً إذ يدانه لقان وقد جل حر ما غل ظهرة تسلو غل م 
ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده » وكان سيدٌهٌ إذا راه عَيّثْ به ويسمع منه الكلمة الحكيمة 
فيَعْجَبٌ منه » فلما جلس إليه قال لسيّده : مالي اراك كثيبا حزينا ؟ فاعرض عنه » فقال له الثانية 
مثل ذلك » فاعرض عنه » ثم قال له الثالئة مثل ذلك » فاعرض عنه » فقال له : اخبرني » فلعل 
لك عندي قَرَجاً ؛ فقصّ عليه القصة » فقال له لقمان : لا تكم ! فن لك عندي قَرَجاً ؛ قال 
له E‏ : إذا أتاك الرجل فقال لك : اشرب ما في النهر “قل له اشر ها بيت 

ضفتي النهر أو الم ؟ فإنه سيقول لك : اشرب ما بين الصفئين » فإذا قال لك ذلك » > فقل له : 
احبس عني الملّ حتى أشربٌ ما بين الضفتين » فإنه لا يستطيع أن يحبسسَ عنك المد » وتكون 
ار جك ها عمدت له ؟ فرق نة أنه قد ميدق + طات فة فلا امح جات 


الرجل » فقال له : ف لي برطي ؛ قال له : نعم » أشربٌ ما بين الضفتين أو المدّ ؟ قال : 
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لا » بل ما بين الضفتين . قال : فاحبسْ عبّي المَدّ . قال : كيف أستطيعٌ ؟ 


1 
قال : فاعتقه مولاه . 


؟ - حدثنا محمد بن إسحاق » قال : قال لقمان لابنه : يا بتي إذا أردت أن وای رجلا 
فأغضيبه قبل ذلك » فإن أنصفك عند عَضَبهِ وإلاً فاحَدَرْهُ . 


ومن ذلك ما قل عن عبد الله بن عامر الأزديّ في الاحتيال للسسّلامة من سيل العَرم : 


- أنبأنا محمد بن عبد الملك ء قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن رزقويه » قال : أخبرنا عفان بن أحمد الدقاق » قال : أخبرنا الحسن بن علي القطان » 
قال ارا اغ رح کی "قال + اکور ابو جذيفة اماق ی بر عن ری هن 
الضّحاك ‏ عن ابن عباس ل لَمَدْ كان لس في مَسْكَيهمْ آية 4[ 74 سورة سبأ / الآية : ٠١‏ ] 
قال : كَانَتْ لا تنْقطعُ عنم جَنهُمْ شتاءً ولا صيفاً » فكفروا ما أنعم الله عليهم » فأرسل علمهم 
سيل العم » سط على الرَّْم الذي بنوه على عيْنِ شربهم برذ له مخاليب من حديد وأنياب 
من حديد » فأول من علم بذلك عبد الله بن عامر الأزدي » وكان سيّكهم » وكان رای في 
امنام كأنه انش عليه الْردْمَ فسال الوادي » فأصبح مكروباً ؛ فانطلق نحو الردم » فرأى الجُرّذ 
عبر خاي من عدي و قر با با من ديد ار فال ال اتير ايواتةبواراها 
ذلك » وارسل إلى بنيه فقال : هل ترون ما رأيت ؟ قالوا : نعم » قال دعا لاض لني لا 
ليه سبيل » اضمحأت اليل فيه , أن الأمرَ للم وقد أذن في هلاك ؛ فأ رة الجر حفر 
eS‏ : احتالوا لأنفسكم » قالوا : 
يا ابت ! كيف نحتال ؟ قال : ي محتال لكم جيل 


ا 


ابن الجوزي ۷< 


إليه وينتهون إلى رأيه ‏ فإذا اجتمعوا أمرث أصغر ك بأمر يمل عنه » فإذا شتمثه فليم إلي 
َليلِْمَنِي ولا تغيروا أنتم عليه » » فإذا رأ الجلساءٌ أنكم لم تغيروا على أخيكم ل جر أحدٌ مم 
أن يَغيرَ عليه » فأحلف أنا عند ذلك ييناً لا كفارة ها أن لا أقم بين أظَهُرِ قوم قام إلي أصغر 
ني فلطمني فلم يَغيروا عليه لذلك . قالوا : نفعل ذلك . فلما راح الناسسٌ إليه » أُمَر ابه يبعض 
أمره » فلها عنه » ثم أمره » فلها عنه » ثم أمره » فلها عنه » فشتمه » فقام إليه فلطم وجهه » 
فعجبوا من جرأة ابنه » فنگسوا رؤوسهم » وظتوا أن وَلَدَه يغيرون عليه » #قلما م يخي ا يم :+ 
قام الشيخ فحلف أن يتحول عنهم ويستبدلٌ بداره » فلا يقم بين بين أظْهُرٍ قوم لم يغيروا على ابنه » 
فقام القومُ معتذرين وقالوا : ما كنا ظَننا أن وَلَّك لا يغيرون عليه » فذلك الذي معنا » قال : 
قد سبق مني ما ترؤن » وليس إلى غير التحويل سبيل ؛ فعرض ضياعه على على البيع » وكان الاس 
يتنافسون فيها » واحتمل كق وعياله فتحول عنهم » > فلم يلبث القومٌ إل قليلاً حتى ألى الجر 
على الرذم » فاستأصله » > فلم يفاجأً القوم يله بك ما هدات الوت إذا هم بالشيل قد أقبل + 
فاحتمل أنعامهم وأموالهم ورب ديارهم . 
وقد جاءت أخبارٌ عن القدماء ستراها في أبوابها إن شاءً الله تعالى . 
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الباب السابع 
3 
سياق المنقول من ذلك عن نينا مزه 
قال وف الكتاب : 
نا نذكر عن نينا مه كلماتِ تد على قوة الفطنة الفطرية » فأما ما حصل له بتلقي الوحي 
وتثقيفه فذلك كثير » وليس هو مرادّنا ها هنا » إنما المرادٌ القسم الأول . 


« 3# # د 


١‏ س أخبرنا هبة الله بن محمد » عن ألي أسحاق » عن حارثة بن مُضَرّبٍ » عن علي عليه 
السلام » قال : لما سار رسول الله عل إلى بدر وجذنا عندها رَجُلين » رجل من قريش ومول 
لعقبة بن أي مُعَيْط » فأما القرشيٌ فأفلت » وأما مولى مُقبة » فأخذناه » فجعلنا نقول له : كم 
القومٌ ؟ فيقول : هم واللم ‏ كثيرٌ عددهُم » شديد بأَسُّهم ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضوبوه #حتي تچوا به إل رسول الله چ ٠‏ فقال له : د م القومُ ؟ » فقال : هم - واللم- 
كثيرٌ عددهُم » شديدٌ اسهم ؛ فجهد النيٌ لھ أن يخبره 5 هم فأبى » م إن لبي ع سأله : 
وا ا : عشراً لكل يوم » فقال النبي عه : « القوم ألف » كل 
جَرُورٍ لحة وتبّعها » . 


+« # # *# 
E 0‏ 5 و 
۲ اخبرنا هبة الله بن محمد » عن عبد الله بن كعب » قال : معت كعب بن مالك › 
5 اا طا 1 3 50 ع 58 
يقول : كان رسول الله عي قلما يريد غَرَاةَ يغزوها إل وَرَى بغيرها . أخرجاه في الصحيحين . 
+« * 3% +« 


5 00 وه 2 5 5 ا صالله . ع 5 , 
۳ أخبرنا ابو سعيد الخُذريي » قال : سمعت رسول الله جيه يقول : « يا أيها النامنُ ! 
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إن الله عر وجل يعرّض بالخمر سيٽزل فا مرا » فمن كان عنده منها شيء فليبعه فلينتفعٌ به » . 
قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال عل : ٠‏ إن الله عر وجل حرم الخمر » فمن أدركته 
هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربّةُ ولا ي يبع » » فاستقبل الناسُ با كان عندهم منها طرق المدينة 


فسفكوها . انفرد بإخراجه مسلم . 


# * د +« 


Sb 6 £ £ ٤ 
أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن رسول الله ع قال : « إذا‎  ؛‎ 
0 1 o م‎ £ 
. » أحدث أحدك في الصلاة فلياحذ بأنفه ثم لينصرف‎ 


* « د « 


ه - أخبرنا محمد بن ناصر » عن أي هُرَيْرة رضي الله عنه » قال : قال رجل : يا رسول 
الله ! إن لي جاراً يؤذيني » فقال : ٠‏ انطلق وأحرج متاك إلى الطريق » » فانطلق » فأخرج 
متاعة » فاجتمع الناس عليه » فقالوا : ما شأنّك ؟ قال : لي جار يؤذيني » فذكرثٌ ذلك للنبي 
َيه فقال : انطلق وأنحرج متاك إلى الطريق . فجعلوا يقولون : الهم العنه » اللّهم أخره . 
قلق نانف + قال : ارجع إلى منزلك » فوالله لا أوذيك . 


« # ¥ ¥ 


اا ع بن أسلم » مولى عمر » أن رجلاً قال لحُذَيْفة : يا حذيفة ! 
نشكو إل الله صحبتكم رسول الله » أدركتموه ولم ند رکه » ورأيتموه ولم ره » فقال حذيفةٌ : 
ونحن نشكو إلى الله إمانكم به ول روه » والله ما تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت 
تكون » لقد رأيتنا مع رسول الله عي ليلة الحندق في ليلة باردةٍ مظلمة مطيرة » وقد نزل أبو 
سان راو الت و ل رول إن علق :ون رح يدهي يج واد اتر 
yT‏ ريا تل مي 
لله رفيقي يوم القيامة » . فوالله ما قام أحدٌ منا . فقال أبو بكر : يا رسول الله ! ابعث حُذّيفة › 
فقال رسول الله به : « يا حذيفة ! » فقلت : لبيك يا رسول الله بأبي وأمِي أنت » فقال : 
« هل أنت ذاهب ؟ » فقلت : والله ما بي أن أقتل » ولكنني أخشى أن أُؤْسّرء فقال : « 
لن تؤسر » » فقلت : مُرني يا رسول الله بما شعت » فقال : « اذهب حتى تدځل بين ظهْرَائي 
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القوم » فأتٍ قريشاً » فقل : يا معشر قريش ! إنما يريد الناسٌ إذا كان غد أن يقولوا : أين قريش ؟ 
أبن قادة الناس ؟ أين رووس الناس ؟ فيقدمونكم فََصْلُون القتال » فيكون القتل بكم . ثم ائت 

0 , 
يسا » > فقل : يا معشر قَيْس ! نما يريك النامسٌ إذا كان غد أن يقولوا : این احلاسٌ الخيل ؟ اين 
الفرسان ؟ فيقدّموئكم > فَصِلَوْنَ القتال » فیکون القتل بكم » . فانطلقثُ حتى دخلتُ بين 
ظَهْرَاء ني القوم » فجعلتٌ أصطلي معهم على نبرانهم » وجعلت أَبْثْ ذلك الحديتٌ الذي أمرني 
به » حتى إذا كان واه انر » قام أبو سفيان » فدعا اللاك والعّى وأشرك ‏ ثم قال : لينظر 
کل رجل مَنْ جيسن » ومعي رجلّ منهم يصطلي على النار » فوثبتٌ عليه » فأخحذتٌ بيده خا 
أن يأخدّني » فقلت : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان » فقلت : أولى لك ؛ فلما دنا الصبح » 
دو : أن قريش ؟ أين رؤوس الناس ؟ فقالوا : أيمات » هذا الذي أتينا به البارحة » ثم قالوا : 
أين بنو كنانة ؟ أين الرماة ؟ فقالوا : أممات هذا الذي أنيتا به البارحة . فتخاذلوا » وبعث الله 
عليهم تلك الليلة الريحَ » فما تركت هم بناءً إل هدمنة » ولا إناء إلا أكفأته » حتى لقد رايت 
با سفيانَ وثب على َمل له معقول » فجعل يستحثةٌ ولا يستطيع أن يقو » فجفت رسول 
اله بل » فجعلت أخبره ع ا م کا مي ت جد وجنات انر 
أل انبابه:.. 


۷ ب أخيرنا أبن ناصر ... عن عاصم الأحول ٠‏ عن الحسن » أن رجلا أنى رسول الله 
َيه برجل قد قد ككل حميماً له » فقال له النبي به : « أتأحدٌ الدّيةَ » قال : لا . قال : 
« أفتعفُو ؟ » قال : لا . قال : « اذهب فاقلَةٌ » » فلما جاوزه الرجل » قال رسول الله عل : 
« إن قله فهو مثله » » قال : فلحق الرجل رجل فقال له : إن رسول الله ع قالّ كذا » فت رکه » 
فولى وهو يجر نِسّعَهُ(") في عنقه . 

سره لاه *: إلا صلات # : 1 

قال ابن قتيْبة : لم يُرِدْ رسول الله عي انه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله » وكيف 

يريد هذا وقد أباح الله عر وجل قله بالقصّاص ؟ ولكن كره رسول الله َه أن يقتم » وأحبَ 


)١(‏ « النسع » : سير ينسح عريضاً وطويلاً على هيئة أعِنّة النعال تشد به الرحال » وتجعل زماماً للبعير » وكأن ولي 
المقتول كان أوثق القاتل به . 


له العفو » فعرّض تعريضاً أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الاثم لعفو عنه » وكان مراده أنه 
ّل نفساً ا قتل الأول تفْساً » فهذا قاتل وهذا قاتل » فقد استويا في قاتل وقاتل ‏ إلا أن الأول 
ظالم والآخر مَقتَصّ . 


قلت : وفي حديث رسول الله عه من هذا كثير » خصوصا المعاريض ؛ فلنقتصر على 
هذه النبذة . 


0 « أخبار الأذكياء » 


الباب الثامن 
في 
سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين 


فمن المنقول عن أي بكر الصديق رضي الله عنه : 


£ £ 0 5 1ش 
۱ س أخيرنا ابن الحسين ... عن ابت عن انس + قال : لما هاجر رسول الله عق ) 
و ر £ و £ 
: 5 £ 
فكان يمر بالقوم فيقولون : مَنْ هذا بين يديك يا ابا بكر ؟ فيقول : هادٍ يهديني . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
0 1 5 انا اا ٤‏ 
۲ - اخبرنا المبارك ... عن الحسن قال : لما حرج رسول الله عه وابو بكر من الغار 
٤ . 5 1 5 5‏ 5 و 
م يستقبلهما احد يعرف ابا بكر إلا قال له : من هذا معك يا ابا بكر ؟ فيقول : دليل يدُلني 
الطريق . وصدق والله ابو بكر . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
1 4 با صان 
۳ أخبرنا ابن الحصين ... عن ابي سعيد » قال : خطب رسول الله عل الناس » 
فقال : « إن الله تير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل » . 
2 ر 58 4 5 ت o‏ !0 4 
قال : فبكى ابو بكر » فعجبنا من بكائه ان خبّر رسول الله عن عبد ځیر » فكان رسول 
الله عله هو اير » وكان أبو بكر أعلمنا به . 
¥ ¥ نا ¥ 


£ £ ا 
٤‏ أخبرنا ابن المعمر :عن زيد بين أسلم + عن أيه قال + قدت عل عضر ابن 


ابن الجوزي ا 


الخطاب حُلَل من امن » فقسّمها بين الناس » فرأى فيها حل رديعةً » فقال : كيف أصنعٌ بهذه ؟! 
إذا أعطيتها أحداً لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها . 

قال : فأخذها » فطواها » فجعلها تحت مجلسه » وأخرج طَرَفّها » ووضع الحُللَ بين يديه » 
فجعل يسيم بين الناس 

قال : فدخل الزبير بن العام وغول ا 

قال : فجعل ينظر إلى تلك الح » ا : ما هذه الل ؟ فقال عمر : َع عنك هذه » 
فقال : ما هيه ما هيه ما شأَبّها ؟ فقال : دَعُها عنك » قال : فأعطنيها ء قال : إنك لا ترضاها » 
قال : بلى قد رضیتها ؛ فلما تونّق منه واشترط عليه أن يُقبلّها ولا برها ؛ رمى بها إليه » فلا 
أخذها الرييرٌ ونظر إلا إذا هي رديكة » فقال : لا أريدُها » فقال عمر : أمبات » قد فرغت منها ؛ 
ااا عليه وى أن يقبلها ميف 


*« *« * نا 


ه ‏ أخبرنا أبو بكر . .. عن يزيد بن بجحريرء عن أبيه » أن عمر قال له - والداس 
يتحامون العراق وتال الأعاجم - : سر بقومك » فما قد عَلَبْتَ عليه فلك رَيعُه ؛ فلمًا 
جمعت الغنام - غنم جلولاء ‏ ادّعى جريرٌ أن له ربع ذلك کله » فكتب سعد [ بن اي 
وقاص ] إلى عمر بذلك » فكتب عمر : صّدّق جرير » قد قلت ذلك له » فإن شاءً أن يكون 
ائ هو وقَوْمُه على جُْلٍ فأغطوه جُعْلَه » وإن يكن إنما قاتل لله ولدينه ولحبيبه فهورجل من 
المسلمين » له ما لهم وعليه ما علييم ؛ فلما قم الكتابُ على سعد » خر جريراً بذلك » فقال 
جرير عاذت ا امون جلا جاع ل مايل ارچ ل تن ان 


نا * * * 


5 أخبرنا عبد الوهّاب ... عن نافع » عن ابن عمر » قال : بيغا عمر رضي الله عنه 
جالسٌ إذ ری رجلاً » فقال قن كدي مره 26 اا :ولس راق 5 1 يكن اال 
ينظر ويقولٌ في الكهانة شيا » ادعُوهُ لي ؛ فدعوه » فقال : هل كنت تنظر وتقول في الكهانة 
شيئاً ؟ فقال : نعم . 


0 « أخبار الأذكياء » 


1 5 3 £ َء 25 
وقد رُوّينا عن عمر رضي الله عنه أنه حرج يعس المدينة باللّيل » فرأى ناراً موقَدة 
# م £ £ 
في خباء » فوقف » وقال : يا اهل الضوء ؛ وكره أن يقول : يا اهل النار ؛ وهذا من غاية 
الذكاء . 
# * * # 


۸ - ورُؤينا عنه » أنه قال لرجل عَرّس ھل 45 تقال : لا أطال الله بقاعّك » فقال 


عمر : قَدْ عُلمْثُم فلم تيَعَلَمُوا » هلا قُلت : لاء وَأَطَال الله بماك . 


#¥ # ال #00 
7 5 0 1 
ومن المنقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
0 0 5 0 
8 اخبرنا عبد الوهّاب الحافظ » عن الي البَخْتّري » قال : جاءَ رجل إلى علي بن الي 
3 £ م ور ٤‏ 
طالب رضي الله عنه » فاطراه » و کان يبعضه » فقال : إني ليس كا تقول وانا فوق ما في نفسك . 
% # ال #00 
٠‏ - [ حُدّئنا ] عن عبد الله بن سَلَمَةَ » قال : معت عليّاً يقول يمَسْكر("): لا أغسل 
£ م 0 د کو #و ام 
0 البصرة واحرقها واسوق الناس بعصاي إلى مصر . 
قال : فأتیت ت أبا مسعوو البَدْرِئي » فأخبرته » فقال : إن علا يُورِدُ الأمور مواردها 
ولا يُحسنون يصدروها › » علي لا يغسل رأسه بغسل ولا يأي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق 
الناس بعصاه إلى مصر » علي رجل أصلع ! إنما رأسه مثل الطست » إنما حوله رُعَيْنات ا 
قال : شعیرات . 
% # ال #00 
£ £ £ 
المعتمر : أن رجلين أنيا امرأةٌ من قريش » فاستودعاها مثة دينار » وقالا : لا تدفعيها إلى واحد 
32900 ع LL‏ 


)١(‏ مَسْكن : موضع بالكوفة » قريب أوَانا على نهر دُجَيل » عند دير الجاثليق ؛ به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير سئة ۷۲ ه . 


ابن الجوزي مم6 


فادفعي إل الدنانير » فأَبْتُْ » وقالت : إنكما قلعا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه » فلستٌ 
: ر 1 1 1 e o ek‏ 
بدافعتها إليك . فتكقل عليها باهلها وجيرانها » فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه » ثم لبت حولاً » 
فجاء الأخر » فقال : ادفعي إل الدنانير » فقالت : إن صاحبك جاءني » فزعم انك مُت » 
فدفعتُها إليه ؛ فاختصما إلى عمر بن الخطاب » فأراد أن يقضي عليها » فقالت : أنشدُك الله أن 
.ا 5 ت a‏ 5 2 0 
لا تقضي بيننا » ارفعنا إلى علي ؛ فرفعهما إلى علي » وعرف أنهما قد مكرا بها » فقال : أليس 
قد قلا : لا تدفعيها إلى واحدٍ منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال : فإن مالك عندنا » فاذهب 


تن # # # 


عس ا ارم ا ب : امرأته طالقٌ إن 


*# #* ¥ *# 
ومن المنقول عن الحسن بن علي عليبما السلام : قال مؤلف الكتاب : 

۲ - قرات بخط أي الوفاء بن عقيل » قال : لما جيءَ بابن مجم إلى الحَسّن » قال له : 
أريد أن أسارّك بكلمة » فأ الحسن » وقال :إن يزيد أن يعس أذق» ققال ابن ملكتم : واللمر 
لو مكتين مها الأخذثها من :ماه : 

قال ابن عقيل : انظ إلى حسن راي هذا السيّدٍ الذي قد نزل به من المصيبة الفادخة ما يذهل 
الكلق » وتَقَصّيه إلى هذا الحدّ ؛ وانظر إلى ذلك اللعين كيف لم يشغله حاله عن استزادة محنته . 


* * «+ * 


4 - أنبأنا أبو بكر محمد .. عن رَبَاحُ المَؤْصِليٌ » قال : يُروى ان رجلاً اڈعی على 
الحسين بن علي مالا » وقدّمه إلى القاضي » فقال الحسين : ليحلف علي ما ادّعى ويأځحذّه» 
فقال الرجل : والله الذي لا إله إلاً هو » فقال : قل : والله والله والله إن هذا الذي تدّعيه لك 
قيلي . ففعل الرجل وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتاً » فقيل للحسين في ذلك » فقال : كرهتٌ 


055 « أخبار الأذكياء » 


#«خ# الخ # 
ومن المنقول عن العباس عليه السلام : 
ء۶ 0 0 ع 0 ع 5 ا و 
٥‏ - أخبرنا ابو رزين قال : سيل العباسٌ : انت أكبر ام النبي ع ؟ فقال : هو أكبرٌ 
هاه هم 2 
مني » وانا وَلِدْتُ قبْله . 
O ¥‏ 
ا ا 8 با صابن ا 
5 - أخبرنا عكرمة » عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله ع حين فرغ من بدر : 
ساو ۶ دي 3 7 
عليك بالعير ليس دونها شيء » فناداه العباسٌ بن عبد المطلب وهو اسير في وثاقه : إنه لا يصلح 
مان 0 
چو ا +« * 
٤‏ ا ااه ٠‏ * 
۷ - أنبأنا محمد بن عبد الملك .. عن مجاهد » قال : بيا رسول الله عَم في أصحابه 
إذ وجد ريحاً » فقال : ٠‏ ليم صاحبٌ هذه الرج فليتوضاً » » فاستحيا الرجل » ثم قال : « ليقم 
صاحب هذه الرج فليتوضاً » فإن الله لا يستحبي من الحق » فقال العباس اق يا سول 
الله كلنا فنتوضاً ؟ . 
قال المؤلف : هكذا رواه الفريابي عن الأوزاعي مرسلاً » ووصله عنه محمد بن مصعب 
الف سای فال + عد عاك »عن ابن عباتن : 
ب بي يج ي 
وقد جرى مثل هذه القضية عند عمر رضي الله عنه : 
۸ - أخبرنا أبو بكر بن ابي طاهر .. عن الشعبي : أن عُمَراً كان في بيت ومعه جَريرٌ 
ابن عبد الله » فوجد عم ريحاً » فقال عمتُ على صاحب هذه الرخ ا قام فتوضاً » فقال 


جرير : يا أمير المؤّمنين ! أو يتوضاً القومُ جميعاً ؟ فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله » نعم 
السيّد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام . 


« +« آنا * 


ومن المنقول عن عبد الله بن جعفر : 


f‏ ص h4‏ 1 ايه 1 الا صلابل 
۹ - أخبرنا أبو ملَيكة قال : قال ابنُ ابر لابن جعفر : اتذکر إذ تلقيّنا رسولٌ الله عل 
آنا وأنت وابنُ عباس ؟ فقال : نعم » فحَمَلّنا وت ركك اراق٠‏ ال ن 6 


# # « ئ« 
2 ۴ وک م لل 8 و 9 

٠‏ - عن عبد الله بن الي مليكة » قال : قال عبد الل بن جعفر لابن الزبير : اتذكر إذ 
تلقيْنا رسول الله عه أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم فحملنا وتركك . انفرد بإخراج هذا 

or ٠ ¥ 

قال ملف الكتاب : والظاهر أنه انقلب على الراوي » وعلى هذا تكون الغبطة لابن الرّييْر . 

* * # #* 

ومن المنقول عن عبد الله بن رَوَاحة : 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك . .. عن عِكْرمَةَ مول ابن عباس » أن عبد الله بن رُواحَة 
كان مضطجعاً إلى جنب امرأته » فخرج إلى الحجرة » فواقع جاريةً له »> فاستنبيت المرأة فلم 
تره » فخرجث » فإذا هو على يَطْن الجارية » فرجعت » فأحذث شفرة » فلقيما ومعها الشفرة » 
فقال : مَهِيّم ؟ فقالت : مهي ! أما إني لو وجدئك حيث كنتُ لوجاك بهاء قال ووا 
كنت ؟ قالت : على بطن ال جارية . قال : ما كنت » قالت : بلى » قال : فإن رسول الله عله 

نين ان يقرا دة القران وهر جن ب قات : اقرا » فقال : 

انا ول الل ا امه كتالاح مشهورٌ من الصيح. سَاطِعْ 

a‏ بو موققاث أن ما فال وَاتِعُ 


بيت يجافي جه عن فراشه إذا اقلت بالْكَافِينَ المَضاجع 
7 0 د و ای ۶ 
قالت أك بال وكذبك زی . قال E a‏ > فضحك حتى 
بدت نواجذه ي 


نا *# *# « 


4ه و أخبار الأذكياء » 


۲ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي ن عرو :يق ديار عر حابرا بن عبد الله قال 2 فال 
رسول الله باه : ٠‏ من لکعب بن الأشرف فإنه قد آدَى الله ورسئُوله » » فقال محمد بن مَسلَمةَ : 
تحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال : « نعم » » قال : أناله يا رسول الله » فائدّن لي أن أقول » 
قال + اقل € فاتاء مسد بن عسلمة + فقال : إن هذا رجل قد أخذنا بالصدقة وقد نانا وقد 
مللنا منه ؛ قال الحبيتٌ لا سمعها : والله تملنه - أو لَتَملّنَ منه - وقد علمت أن أمركم سيصيرٌ إلى 
هذا » قال : إنا لا نستطي أن تسمه حتى ننظر ما يفعل » نا نکره بعد أن اُبعناه حتى ننظر 
SS‏ : نعم » على أن ترهنوني ناء . قال 

: أنرهتك نساينا وأنت أجل العرب ؟ قال : فأولا 5ک » قال : يعر الاس أولادئا بأنا 
ره سق سي - ورم ال : فيْسَبُ ابنُ أحڍنا » فيقال : رُهِنَ سق أو وسفن 
قال : فأ شيء ترهنوني ۽ قال : هنك اللأمة - يعني : السلاح - قال : نعم اة أن 
ياتیه » فأقبل وأقبل معه أو نائلة وهو أخو كَمْبٍ من الرضاعة » وجاءً معه برجلين آخرين » 
فقال : إي تنك من رتنه » فإذا أَدحلْتُ يدي في رأسه فدونكم الرجل ؛ فجاعوه ليلاً » 
ا أصحابه » فقاموا في ظل الل » وأتاه محمد فنااة » فقالت امرأةُ : أين حرج هذه 
السّاعة ؟ قال : إلما هو محمد بن مَسْلّمة وأخي أبو نائلة » فنزل إليهم ملتحفاً في ثوب واحد 
ينفح منه ریځ الطب » فقال له حمق : ما أحسسَ جسَدَك وأطيبَ ريك ! قال : إن عندي 
بنة فلا » وهي عر العَرّب » قال : أفأذن لي أن أسَمّهُ ؟ قال : : نعم . قال : ادحل محمد 
َه في رأسه » فَشَمّه » ثم قال له : دن لي أن اة أُمْحَابِي ؟ قال : : نعم . قال ا 
في رأسه » ثم شبّك يده في رأسه قبضاً , ثم قال لأصحابه : دوتكم عدو الله ؛ فخرجوا عليه » 


فقتلوه » ثم أق رسول لله عله فأخيره . 


¥ نا نا * 
7 - أنبأنا محمد بن عبد الملك . .. عن عِكْرَمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بعت رسول الله عه رجلاً من أصحايه إلى رجلى من المهود ليقتله » فقال : يا رسولٌ الله » 


o 


إني لن أستطيع ذلك إلا أن تَأَدّنَ لي » فقال رسول الله ع : « إنما الحربٌ ححذعَة » فاصم 
ما تريد ) . 


قال مؤلف الكتاب : 


0 


ابن الجوزي 5 


4 - قلت : وقد رَوَيْنا عن الضّحّاك في اغتياهم أبا رافع اليهودي ما يقارب هذه 

القصة » فلم نر التطويل بذكرها . 
# ¥ ¥ نا 

ومن المنقول عن سيط بن سَعْدِ بن حَرمَلَةَ » وقد شهد بدرا : 

٥‏ - عن وهب بن عَبْدِ بن رَمْعَةَ » قال : أخبرتنا آم سَلّمة » قالت : خرج أبو بكر في 
تجارة إلى بُصْرَى قبل موت رسول الله ع بعام ومعه ُعيمانْ سبط بن حَرْمَلة » وكانا شهدا 
بدراً » وكان تمان على الزّاد » وكان سويمط رجلا مرّاحاً » فقال ليما : أَطْممِْي » قال : 
حنى يبي أبر بكر ء قال : أما لأغيظئّك » قال : فَمَرُوا بقوم. فقال لهم سويط : أتشترون 
مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم . قال : إنه عبدٌ له كلام » وهو قائل لكم 0 
لك لله لقا رود لد EE‏ 

قال : فاشتروه بعشر قلائص() 

قال :م أو » فوضعوا في عُنقِه عمّامة أو حَبْل » فقال يمان : إن هذا يستهزىءٌ بكم » 
إفي حر ولست بعبدٍ » فقالوا : ارتا برك ؛ فانطلقوا به » فجاءَ أبو بكر عر ل 
فاع القوم » فرد يهم القلائص وأحذ لمان » فلم فوا على نبي له أخيروه » فضحك 
لنب َه وأصحابّه منه حولاً . 

« + + #* 
£ 

+ - أن الاي » عن وبع بن ملجد قل غيل لعاوية بن أن فيان : ما بلغ 
من عَقَلِك ؟ قال :ماو لقت باحد قط . 


د # 3% # 


۷ - وقال ثعلبة : نظر معاوية يوم صيفين إلى حي جنبني عَسْكَرِه وقد مالت » فلمحها 


. القلائص » جمع قلوص » وهي : الفتية من الإبل‎ « )١( 


) أخبار الأذكياء‎ « ٠ 


فاستوت نظر إل اة الأخرى رفت الت » فلمحها فاستَوت ا و اا 
أهذا كنت دَبّرتَهُ من زمن عُفْمان ؟ فقال : هذا والل كنت دبّرئُهُ منذ زمن عُْمَرَ ؛ رضي الله عَنْهُم . 


237 3% 3% * 


8 - قال ملف الكتاب :ويلغنا أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية » فقال له : قل له 
َو E‏ 1 £ 1 
على الباب الحوك لأبيك وأمّك »ثم قال له : ما اعرف هذا ؟ ثم قال : ائذن له ؛ فدخل » فقال 
له : أي الإخوة أَنْتَ ؟ فقال : ابن آدم وحواء » فقال : يا غلام غه درهما » فقال : تعطي 
٤ ٤‏ 4 7 2 2 َّ 7 : 
اخاك لأبيك وامك درهما ؟ فقال : لو اعطيثُ كل اخ من ادم وحواءً ما بلعٌ إليك هذا . 
* * 3# * 

ومن المنقول عن حذيفة بن اليمَانِ : 

۹ - حدّثنا محمد بن كعب القُرطي » قال : قال فتى ما لحذيفة : رأَيتَ رسول الله 
ينه ؟ قال : 0 . قال وذ لو ادر ما لتكت عل الأر طن قال شدئفة ان 
زول ارول وغ ادان جي فاجلين قي القع فانظر ماذا يفعلون ) فذهبتٌ » 
حا تاق الوم رارع ر عر ويل ف قمر » لا قر هم قذراً ولا ماءٌ ولا ناراً » 
امار سياد بو عرف فال : یا معشرٌ قريش ! لينظز كل امرىء مَنْ يُجَالس » فقال حذيفة : 
فأذثٌ بيد الرجل الذي إلى جنبي » فقلت : له من أنت ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان . 


# #* # #* 


ومن المنقول عن المغيرة بن شعبة 
£ 
۰ - عن الي إسحاق » عق أن الخليل:ة قال : أخبرنا على > » قال : كان للمغيرة بن 
شعبة رمح » فكنًا إذا حرجنا مع رسول الله عه في غَرَاةٍ تحرج به معه » في رزه » فيمرٌ الناسُ 
1 1 اماه - صإلله رةه ب 0 ا يه 
عليه فيحملونه » فقلتُ : لعن اتيت عَلَى النبي ع لأَحْبرَئّه » فقال : إِنَّك إن فَعَلتَ لم ثرفع 
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۱ - حدثنا زیڈ ب ا > عن أبيه » أن عمر , بن الخطَّاب رضي الله عنه استعمل المغيرة 
ابنَ شَعْبة على البحرين » فكرهوه وأبغضوه . 

قال : فَعَرّلَهُ عنهم . 

قال : فخافوا أن يرد عليهم » فقال هماهم . : إن فعلتّم ما آم رک به لم يُرَدّ علينا » قالوا : 
الما بأمررك قال : تجمعون مئة ألف درهم حتى اذهب بها إلى حُمْرَ » وأقول : إن المغيرة اتان 
هذا » فدقَعَهُ لي . قال : فجمعوا له مئة ألف درهم . 


قال : فأق عُمر » فقال : إن المغيرة احتان هذا ودقَعَهُ إل . 

قال قاي الغيرة فان : ما يقول هذا ؟ قال : كذب أصلحك الله » إِنْما كانت 

نض الع ال : فما حَمَلك على ذلك ؟ قال العيال و الاج فقال : فقال عمر للج : 
و ا ل 00 


3# 3# 8# # 


دنا يلم بو ea‏ : معت ألي يقول PSE‏ 
وفتى من العرب امرأة » وكان الفتى ظريفاً جميلاً ‏ فأرسلت إليهما المرأةٌ » فقالت اكد 
ماني » ولست أُجيبُ أحداً منكما دون أن أراه وأسْمَعٌ كلامَةُ » فاضا إن شتها ؛ 
بحرا ايديا عرد رقا صعم كواليا بال را التيرة ‏ طرال عله وت 
وهيئته ؛ يَدِسَّ منها »> وعلم أنها لن يُوْبرَهُ عليه » فأقبل على الفتى ١‏ فقال له : لقد أَوْتيْتَ جمالاً 
وحسناً وبياناً » فهل عندك سوى ذلك ؟ قال : نعم ؛ فعدّد محاسئة » ثم مَك aE:‏ 
كيف حساك ؟ قال : ما يسقط علي منه شيء » وإني رلك منه أدق من الخرداةٍ . فقال 
له الغيرة, : لكي أضعْ اليذرّة في زاوية البيت فينفقُها أهلي على ما يريدون » فما أعلم ادها 
حتى يسألوني غيرها . فقالت الرأة : واللّم هذا الشيخ الذي لا يحاسبّني أحبٌّ إلى من هذا الذي 
يُحصِي علي مثل صغيرٍ الحَردل ؛ فتزوّجَت المغيرة . 


ع 


1۲ « أخبار الأذكياء » 
ومن المنقول عن عمرو بن العاص : 


75 - قال ابن الكل : لما فتح عمرو بن العاص قَيْسَارِيّة حتى نزل على عة » فبعث إليه 
عِلْجُها أن أرميل ميل إل رجلاً من أصحابك أَكَلَمَهُ »> ففکر عمروٌ » فقال : ما لهذا العلج أحد 
غوري ؛ فقام حتى دخل عل الولج. اماي » فسسَمِعَ كلاماً لم يسمغ مثله قط » فقال له الج : 
حدّثني » اهل من اشا اح ات © قال : لا تسأل عن هَواني عندهم . إذ بعنُوني إليك 
وعرَضُوني لما عَرَضُوني » فلا يدرُون ما تصنعٌ بي ؟ قال : فأمر له بجائزةٍ وكُسُوةٍ ؛ وبعت إلى 
البواب : إذا مر بك فاضرب عُنقَهُ وخذ ما معه » فمر برجل من النُصارى من غسّان » فعرفه » 
قكال + يا عمرو ! قد أحسنث الدَّخولٌ فألحمين الخروج . فَرْجَعَ » فقال له لمك : ما ردك 
إلينا ؟ قال : نظرت فيما أعطيئني فلم أجذ ذلك لِيسَعَ بني عَم فأردث أن آتيك بعشرةٍ منهم 
تُعطيهم هذه العطية » فيكون معروفكَ عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحد » قال : صدقتٌ › 
عَجُل بهم ؛ وبعث إلى البواب : تل سبيله ؛ فخرج عمروٌ وهو يفت » حتّى إذا أمِنَ » قال : 
لا عدت للها أبداً . فلما صالحه عمروٌ » دخل عليه الل » فقال له : انك هُو ؟ قال : على 
ما كان من غذرك . 


#* * #* * 


ومن المنقول عن خزيمة بن ثابت : 

5 د عن الرهري » قال : أخبرنا عمارة بن خزية الأنصاري » أن عمّه حدّثه أن التي 
َه باع فرساً من أعرائي » فاستة انب ع ليقضيه من سه » فأسرع الب عله وأ 
الأعرايُ » فط رجال يعترضون الأعرائي فيُسَاوِمُون الفرس » لا يشعرون أن النبي م 
ابتاعه » حتى زاد بعضهم للأعراني في السنوم. على ثمن الفرس الذي ابتاعه به البي عه » فنادى 
الأعراء بي النبي ڪيه » فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتهُ وإلا بعله ؛ فقام النبي ع » 
فقال e‏ : لا ؛ فطفق النا يلوذون بابي عي والأعرائي وها 
0 ولك ٠إ‏ ال له 1 مقرل لقا ححى جا ؤم مربت ] تامعيع 
مراجعة النبي عي ومراجعة الأعرابي » فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً يشهذ أنّي قد بايعنّك ؟ 
فقال حَرَيمَة ٠‏ أنا أشهد أك قد بايعتّدٌ ؛ فاق قبل النبي عي على خزيمة » فقال : « بم تشهد ؟ » 
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فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي عي شهادة حرَيمة بشهادة رَجُلَينْ . 

e 5‏ ت اا 5 ژر 20ى o ~o‏ 0 

وني رواية أخرى : أن النبي عي قال لحُرَيمَة : « لم تشهد ولَمْ تكن معنا ؟ » قال : 
يا رسول الل أنا أصَدّقّك يخبر السماء » أفلا أصدّقُك بما تقول . 

* # # +« 
8 ر 

ومن المنقول عن الحجاج بن علاط : 

هم عن مَعْمّر » عن ثابت اليناف » قال : حدّثنا نس بن مالك رضي الله عنهم » قال : 
لما فح رسول الل عي يبر » قال الحَجًاج بن عاط : يا رسول الل ! إن لي بمكة مالا » 
وإ لي بها أهلاً » وإني ريد أن يهم » فأنا في حل إن أنا ِت منك أو قلت شيكاً ؛ فأَؤْنَ رسول 
لمعيه أن يقول ما شاءً . 

قال : فأتی امرائه حين قَدِمَ » فقال : اجمعي لي ما كان عندك » فإِنّي أريدُ أن أشتري من 

ع 1 1 و م 

غناتم محمد واصحابه » فائهم قد استبیخوا واصيبّتٌ اموا فشا ذلك بمكة » فانة 
رخن وسكا انوا بغرا رصبت e‏ 
المسلمون » واظهر المشركون سرورا وفرحا . 

قال : وبل احبر العباسَ بنّ عبد المطلب » فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال مَعمَر : وأخبرني عفان الجَزْرِي » عن مِفْسّم » قال : فأخذ ابناً له كان يشب برسول 
الله ع . يقال له : 55 قرع سني RE‏ 

قا رت ا a‏ 
ما وعد الله خيرٌ ما جعت به . 

oO ٤ 8 2 1 5 ۴‏ ا 

قال : فقال الحجاجٌ بن علاط : اقرأ على الي الفضل السام » وقل له : ليَخْل في بعض 


20 


بيوته لآنيّهُ > فإن الخبر على ما يسر : 
LJ‏ 1 
قال : فجاءَ غلامُه » فلما بلغ البابَ » قال : اشر يا ابا الفضل . 


نوات امات a‏ قل E EE‏ 
قال : ثم جاءً الحجاج » فأخيره أن رسول الل عي قد افتمح حير » عَم م أموالّهُمٍ » وجرت 
سهام ال ني أمواهم » واصطفى صِيةَ بنت حي » واتخذها لنفسه » وخيرها أن يعتقّها وتكونَ 
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زوجا أو لحل بأهلها » فاححارت سول ال كه » ولكثي جد لل لي كان ا شا ارد 
أن أجمعة فأذهب به » فاستأذنتُ رسول الله َيه » فأَذنَ لي أن أقول ما شعت » فأحف علي 
ثلاثاً » ثم اذكر ما بدا لك . 


قال : فجمعث امرأه ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعتة إليه » ثم انشمرٌ به فلما كان 

بعد ثلاث » أتى العباسنٌ امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ فأخبرثه أن قد ذهب يوم كذا 
وكذا» وقالتٌ : لاحك الله يا أبا الفضل ! لقد شل غل الذي يليك قال + اجا 
لا زي الله » ولم يكن جمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خييرٌ على رسوله » وجرت سهامُ 
لوف أَمْوَاهم » واصْطْقَى رسول الله عع صفيّة لنفسه » فإن كان لت في جك حاجة فالحقي 
ب الت اظنك واشر صادقا 1 قال : فإئي واللّم صادق » والأمرٌ على ما أخيرئُك . 


قال : ثم ذهب حئی ألى مَجَالِسَ ريش > وهم يقولُون إذا مر بهم : لا يصيك إلا حير 
يا أبا القضْل » قال :م يُصيني إلا حير بحمو الو لقد أخبرني ا جاج بن ابل أن خيب فتحها 
الله على رسوله » وجرت سيهامٌ الل فيم » واصطفى رسول الأ عا صب صَفِيةٌ لنفسه » وقد سأي 
أن أمحفي عنه ثلاثاً ۽ وإِنّما جاء ليخد ماله وما كان له من شيء ها هتا ٤‏ لم يذهب 
التي كانت بالمسلمين على المشركين » وخرجّ المسلمون من كان دخل بيته مكتثباً ؛ حتى تى أتو 
ما ll‏ ا 
على المشركين . 


* * * * 

ومن المنقول عن تُعَيْم بن مسعود : 

- قال : أخبرنا ابن إسحاق » قال : بينا النامسٌ على خوفهم يوم الأحراب أنى ليم 
ابن مسعودٍ إلى رسول الله عه » فحدّئئي رج عن عبد الله بن كعب بن مالك » قال : جاءً 
عَيْمٌ بن مسعودٍ إلى رسول الل عه » فقال ا 
من قومي » فمُڙني امرك ؛ فقال له رسول الله ع  :‏ إنما أن ذ فا وجل و عفدل غا 
ل E‏ . فانطلق نيم حتى أل بني قُرَيْظَةَ » فقال هم : يا معشّر 
قَرَيْظة ‏ وكان لهم ندياً في الجاهلية - إلي لكم نديع وصديق ٠»‏ قداعركم ذلك ؟ قالوا + 


ر صر ا 


صدقت » فقال لون توا تما اشم ريش وغطفان من د عنرلة واحدة )إن البلك 
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لبلدكُم » به أموالكم ونساءكم وأبناءکم » ون قريشاً وعَطَمَانَ بلادهم غيرُها » وإغا جاؤوا حتی 
نزلوا معكم > فإن روا فرصة انتهزوها › وإن روا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأمواهم ونسائهم 
وأنائهم » ووا یئکم وين لجل ولا طاقة لكم به ؛ إن هم فعلوا ذلك » » فلا تَُاتِلوا معهم 
حتى تأخذوا منهم رَهْنَاً من أشرافهم تستوثقُونَ به » ولا يْرحوا حتى يُتَاِرُوا محمداً ؛ فقالوا : 
لقد أشرت برأي ونح ثم ذهب إلى قريش » قات أبا سيان وأشراف قرش » فقال : يا معشر 
ريش ! إكم قد عرفتم ودي إياك » وؤراتي محمداً وديئه » وإنّي قد جنتكّم بنصيح » 
فاكْتّمُوا علي » فقالوا : نفعل » ما أنتٌ عندنا بمُتّهُم » فقال : تعلمون أن بني قريظة من بود » 
قد دموا على ما صَنّعوا فيما بينهُم وبين محمد » فبعثوا إليه : ألا يرَضِيكَ أن نأخدٌ لك من القوم 
رها من أشرافهم فندعَهُم إليك » فتضرب أعناقهُم » »ثم نكون معك حتى تخرجَهُم من بلادك ؟ 
فقال : بی فإن بعثو إليكم يس وكُم نفراً من رجالكم فلا تعطُوهُم رجلا واحداً ؛ واحذروا . 
ثم جاءً عَطّفان » فقال : يا معشر غَطَفَانَ » قد علمكُم أي رج منكم » قالوا : صدقتٌ » فقال 
هم > قال هذا المي من قريش ؛ فلما أصبحوا بعث إليهم أبو فيان عِكرمة بن أي بهل في 
نفرٍ من قريش : إن ابا شقان يقول لکد : يا معشرٌ يهود ! إن الكِرَِعَ والخُف قد هلكا » 5 
لمنايدان لقاع واخرخرا إلى جل ی د ا ا ا : إن اليوم السبتٌ » وهو يومٌ 
AY‏ ولسنا مع ذلك بین نقاتل معكم حتى تُعطُوئًا رهناً من رجالكم نستوثق 
بهم لا تذهبُوا وتدَعُونا حتى اجر حمداً ؛ فقال أبو سفيان : قد - واللم - حَذّرنا ْم ؛ 
ا : إنا لا نعطيككُم رجلاً واحداً » إن شعُم أن تخر جوا فتقاتلوا وإن شكم 
. فقالت يهود : هذا - والل- الذي قال لن تّيم » واللما أراد القوم إل أن يقاتلوا 
ل ل ل . فبعثوا 
اہم : إنا - وال لا ثقاتل معكم حتى تُغْطونا رَهْناً ؛ فوا . وبعث الله تعالى الْرِيحَ على 
أي سفيان وأصحابه وَعَطَمَانَ » فَحَذَلَهُم الله عر وجل . 


*« 03 یړ # 


ا ا 0 س الهَمكاني » فقال سعيد : 
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فوقي أُميرٌ ذو إمرة » يعني : انها ال : قم اڙها ؛ فخرج من عنده » فلقيّهُ الأشعثُ بن 
قيس, بالباب » فأخبره الخبر » فقال : ما تريدٌ إلى الحسن » يفخرٌ علمبا » ولا ينصفها » ويسيء 
إلمها ؛ فيقول : ابن رسول الل عَيَه وابن أمر الؤمنين » ولكن هل لك في ابن عَها فهي له 
وعو قال : ومن ذلك ؟ قال : محمد بن الأشعث » قال : قد زو جنه . ودخل الأشعثُ 
على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! خخطبتٌ على الحَسَنِ ابنة سعيد ؟ 
قال : نعم . قال : فهل لك في أشرف منها بيا وأكرم منها حسباً » وأتم منها جمالاً ء وأكثر مالاً ؟ 
قال : ومن هي ؟ قال : جَعْدَةَ بدت الأشعث بن قيس . قال : قد اونا رججلاً . قال : ليس 
إلى ذلك الذي قاولئه سبيل » قال : َه قد فارقني ليواي مها » فقال : قد زوّجها من محمد 
ابن الأعث » قال ؛ تی ؟ قال : الساعة بالباب » قال ات 
الأشعتٌ » قال : يا أعورٌ دعتي » قال : أنت أعورٌ حين : تستشيرني في ابن رسول الل عل » 
a‏ يفيو ان : يا أبا محمد ! ألا تزور أهلّك ؟ فلما أراد 
ذلك » قال : لا ته شين واللمإلاً على أردية قومي فأقامت له دة سيماطين وجعلت له أرديقها 
بشاطا من ابه إلى باب الأشعك . 


*« +« *« *« 
e o 5‏ 
ومن المنقول عن وَحشي بن خرب : 
و#مصسدعر E‏ + عن مایا بن يسار قال دا حمر بون هدرو 


الضّمْرِي » قال : حرجت مع عبيد الله بن عَدِي بن | لخيار » فقال لي : هل لك في وحشي ؟ 
فجئنا حتى وقفنا عليه » فسلمنا فر انلام وعبيد ال معتجرٌ بعمامته » ما ری وحشي إلا 

ييه جلي » فقال عبد الم : يا وحشي ! أتعرفني ؟ فنظر إليه » ثم قال :لاح وات سالا 
لي أعلم أن عدي بن الخبار ترج امرٌ» فولدث له غلاماً » فاسترضعه » فحملتُ ذلك الغلا 
مع امه » وناولتها إياه » فكأني أنظر إلى قدميه . 


*# *# نا * 


ابن الجوزي 


الباب التاسع 
3 
سياق المنقرل من ذلك عن الخلفاء رضي الله عنم 
قال مؤُلف الكتاب : قد ذكرنا طرفا أ عن أني بكر الصدّيق وعمرٌ وعلي والحَسّن والحسين 
ومعاوية وابن . الأيير» ونحن نذكر طرفاً ما تقل إلينا عمن بعدهم من الخلفاء » والله الموفق . 


# #« نآ ان 


فمن المنقول عن عبد الملك بن مروان : 


١‏ أخبرنا ابن أخي الأصمعي » عن عمه » قال : وجه عبد الملك بن مروان عامراً 
اتتعبي إل ملك الروم. في بعض الأمر له » فاستكثر الشعبي » فقال له : مِنْ أَهْلٍ بيت المُلك 
أنت ؟ قال : لا . فلما أراد الْرُجوعَ إلى عبد الملك حمل رُفْعَةَ لطيفة » وقال : إذا رجعتٌ إلى 
صاحبك ‏ فَأبلفَْهُ جميعٌ ما يحتاجُ إلى معرفته من ناحيتنا ‏ فادفع إليه هذه الرقعة . فلماصار الشّعبي 
إلى عبد الملك ذكرٌ ما احاح إلى ذِكْرِه » ونمض من عِنّْده » فلا خرج ذكر الْرقَة » فرجع » 
فقال : يا أمير المُؤمنين ! إله حلي إليك رعذ » نسيئها حى حرجت » وكانت في آخر 
ما حمّلني ؛ فدفعها إليه ونبض » فقرأها عبد الملك . 

قال : فأمر بره » فقال : أَعَلِمْتَ ما في هذه الرقعة ة ؟ قال : لا» قال : فيها : عجبتٌ من 
العرب كيف ملكت غير هذا ! أتذري لِمَ كنب إلي بثل هذا ؟ قال : لاء قال : خسني 
عليك » فأراد أن يري بقتلك » فقال الشعبي : لو كان رآك يا أمير اللؤمنين ما استكقرني ؛ 
فبلغ ذلك مَلِكَ اروم » ففكّر في عبدٍ الملك ‏ فقال : للم أبوه » والله ما أردثُ إلا ذلك . 


نا ¥ نآ # 


ومن المنقول عن هشام بن عبد الملك : 


5 


HE,‏ و 


قال هشامُ لودب وَلَدِه : إذا معت منه الكلمة العوراءً في المجلس بين جماعة فلا ويه 
وه .مو 0 ع ور 22 
لتخجله » وعسى ان ينصر خطاه فيكون نْصره للخطا اقبح من ابتدائه ؛ ولكن احفظها عليه › 
فإذا خلا فَرُدُهُ عنها 


ومن المنقول عن الفاح : 

كن اراسي لاملل يعن اما فال اي ا خت عزن الا وهر اة 
كد واي عاجو رقي بوره ارو a N‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! أغيلتا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا الصحف . فأشفق الناس أن 
جل الاح بشيء إليه » ولا يريُون ذلك في شبخ بني هاشم » أو يعيا جوابه فيكون ذلك 
نقصاً عليه وعاراً » فأقبل إليه غير مُعْضّب ولا مرج » فقال : إن جلك علا كان خيراً مني 
وأعدل » ولي هذا الأمرّ ؛ فأغطى جدّيك الحسنَ والحسينَ » وكانا خيراً منك شيعا » وكان 
الواجبٌُ أن أعطيّك مثله ؛ فإن كنت فعلتٌ فقد أنصفتّك وإن كنت زدنك فما هذا جزائُ منك ! 
فيا رد عبد الله اليه عوابا واتصرقف: ٠‏ والناس يعون من بجواية له .. 

نا # # # 

؛ - وروى ثعلب » عن ابن الأعراني قال : أل خطية خحطبها الاح في قرية يقال ها : 
العباسية » فلمًا سار إلى موضع الشهادة من الخطبة » قام رجل من آل أي طالب في عنقه 
مصحف » فقال : أذكرك الله الذي ذكرئه إلا أنصفتني من ححصي » وحكمتٌ بيني وبينه 
ما في هذا المصحف » فقال له : ومَنْ ظَلَّمَك ؟ قال : أبو بكر الذي مَنَع فاطمة فُدكاً . قال : 
وهل كان بعده أحدٌ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . قال : فأقام على ظلمكم ؟ قال : 
نعم . قال : وهل كان بعده أحدّ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عاك » قال : وأقام على 
ظلمكم ؟ قال خا : وهل كان بعده اح ؟ قال :تع قال نون ؟ قال :+ ایی المرمنان 
علي بن أبي طالب » قال : وأقام على ظلمكم ؟ قال : فأسكِت لجل » وجعل يلتفت إلى ورائه 
يطلب مَحْلَصاً . فقال له : والله الذي لا إله إلاً هو » لولا أنه أو مقام. قممهُ ثم لم أكن تقددمت 
في هذا قبل لأخذتٌ الذي فيه عيناك ؛ اقعُد ؛ وأقْبَلَ على الحُطبة . 


# # * ¥ 


ابن الجوزي 1۹ 


ومن المنقول عن المنصور : 

ه ‏ قال إسماعيل بن حمّد : قال : دخ ابن هرمة على أي عفر » فأنشدة » فقال : سل 
حَاجَتَكُ . قال : تكتبٌ إلى عامِلك بالمدينة متى وَجَدَنِي سكران لأيُحدّنِي . قال : هذا خد 
ولا سبيل إلى إِبْطَالِهِ . قال : مالي حاجة غير ذلك . قال : اكب إلى عاملنا بالمدينة : من أناك 
ابوج رع د وخر نين راعيد لني عاذ دكب قال فكاة الشاط عزون نه 


وهو سكران » فيقولونَ : من يشتري ثمانين بمعة ؟ فيمرٌونَ ويتركوئه . 


د « د * 


5 - وبلغنا عن المنصور أله جلس في إحدى قباب مدينته » فرأى رجلا مَلْهُوفاً مهموماً 
یجول في الطرقات » فأرسل من تاه به » فسألَهُ عن حاله » فأخيرة الرجل أنه حرج في تجار » 
فأفاد مالا » ونه رجع بالمال إلى منزله » فع إل ألو » فذكٌرتٍ امرأه أن امال مرق من بيتها 
وم ير تقباً ولا سلما . فقال له المنصور : منذ > تَرُوّجمَها ؟ قال : منذ سّنة . قال : أفبكراً 
تروجمّها ؟ قال : لا . قال : فلها ولد من سواك ؟ قال : لا . قال : فشابة هي أم مُميئّة ؟ قال : 
بل حدثة ة . فدعا المنصور بقَارُورَةٍ يليب كانت نخد له » حادٌ الائحةٍ ئحةٍ » غريب الَو ع » فدفعها 
إليه وقال له : تَطَيّبْ من هذا الطب » فإنه يذهب همك . فلما خرج الرجل من عند المنصور » 
قال المنصورٌ لأربعة من قانه ١‏ اماس كل بارزم لاسية راي سك ل ل ل 
بكم فُشممتّم منه رائحة ة هذا اليب - وأَشَمّهُم منه - فلأتي به . وخرج الرجل بالطب » 
فدفّعهُ إلى امرأته » وقال لها : وهب لي أميرٌ المؤمنين ؛ فلما مه بع بعثت إلى رجل كانت تُحِبَّهُ ‏ 
وقد كانت دقعت الما إليه » فقالت له : تطيّبْ من هذا اليب فإن أمير المؤمنين وهبّةُ لرَْجِي ؛ 
فنطيْبَ منه الرجل » ومر مُجمازا يبعض أبواب المدينة » قشم الو كل بالباب رائحة الطب منه » 
فاحذهٌُ » فاق به المنصور » فقال له المنصورٌ : من اين اسْتَفدْتٌ هذا الطيبّ » فإن رائحتة غريبة 
مُعْجِبّة ؟ قال : اشتريثّه . قال : أْيزنا من اشتريقةُ ؛ فتلجلج الرجل » وححلّط في كلامه ؛ فدعا 
المنصورٌ صاحبَ شرْطَتِهِ » فقال له : مذ هذا الرجل إليك »> فإن أحضر كذا وكذا من الدّنائير 
فَحَلهِ يذهب حيثٌُ شاءً » وإن امتنع فاضرِيْه أل سوط من غير مُؤٌامرة ؛ فلما خرجا من عنده 
دعا صاحبٌ شرطته » فقال : هوّل عليه » وَجََرّدْهُ » ولا تُقَدِمنٌ بضَرْبهِ حتى تُوَامرَني ؛ فخرج 
منااحك شطع فما جر ةة وة اذغ برد التاير وا خف رها بيكها فاع الممصور ذلك¿ 
فدعا صاحبٌ الدّنانير » فقال له : أرأيّك إن رَحَدْثُ عليك الدنانير بها أتحكُمَّني في 


004 


امرأتك ؟ قال : : نعم . قال فيه دكار ك2 وفك طلفك لرا عليك ؛ وخبره برها . 
+ ي يج ي 


لوال عر ع ون عقن أنه قال : وما يعرف ويور من ذكاء المنصور » أنه دخل 
المدينة » فقال للربيع : اطلب لي رجلا يرشي دُوْرَ اناس » فإني أحبٌ أن أعرف ذلك فجاء 
برجل يُعَوْفهُ » إلا أله لا ييدؤه حى يسا النصور » فلما فارقه أمر له بأل وهم » » فطالب 
بها الرّجل الرَبيعٌ » فقال : ما قال لي شيعا » وأنا َب لك ألفاً من عندي » وسيركب فأذكِرة ؛ 
GS‏ وار ترجا لكو وما سير أن يُمَارِقَه » قال 

وأراك تَفْمَلُ ما تقول وبِعْضُهُمْ مَذِق اللْسَانِ يقول مالا فعا 

ثم إنه أراد الإمضاءً > فضحك وقال : أَعطهٍ الألفّ دَرْهَم الذي وعدئهُ وألفاً آخر . 


# نا # # 


ب وعن مبارك الطَرئي قال : معت أبا بيد اله يقول : خلا أبو جعفر يوماً مع يزيد 
ابن أن اميد فان : يا يزيد » ما ترى في قتل ابي مسلم ؟ فقال : أرى أن تقتله وتقرّب إلى 
لله بدنة ؛ فوالله لا يَصْفُو ملكُك ولا هتا بعيش ما هي . قال : فنفر ي فة نت أله سيأ 
علي ثم قال : َع الله لسائك » وأشمت بك عَدُوّك » اشير ير علي بقتل أنْصرٍ اناس أ نا وأقلهم 
على عدوّنا ! أما والله لولا جفظي ا سلف منك وأن أعُدّها هفوة من هفواقك لضربتٌ نمك ؛ 
قم لا أقام الله رِجْلَيِك . قال : فقمتُ وقد أظلم بَصّرِي » وتمنيت أن تريخ الأرضُ بي . فلما 
كان بعد قتله » قال لي : يا يزيد ! أتذكرٌ يوم شَاوَرْتُك ؟ قلت : نعم . قال : فواللم لقد كان 
ذلك رأياً وما لا شك فيه » ولكن حَحَشْييتٌ أن يظهرٌ منك فتفسد مكيدي 

# # # * 
ومن المنقول عن المهدي : 
9 عن القاسم بن محمد بن خلأد » عن علي بن صالح قال : كنت عند المهدي ؛ 


ودخل عليه شرك بن عبد الله القاضي » فأراد أن كه » فقال لخادم على رأسه : هات عُوداً 
للقاضي . فجاءً الخادمُ بِالعُودٍ الذي يُعْنّى به » فوضعه في حجر شريك » فقال :ها هذا يا ام 


ابن الحوزي 5 


المؤمنين ؟ قال : هذا أُتحدّهُ صاحبٌ العَسّس البارحةً » فأحببتٌ أن يكون كُسْرُه على يد القاضي ؛ 
E A 1 0 3‏ و و 
فقال : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ؛ ؛ فكسره . ثم أفاضُوا في حديث حتى تي الام » ثم 
قال المهدي لشريك : ما تقول في رجل أمر وكيلاً له أن يأتي بشيءٍ بعينه فأق بغيره » َف 
ذلك الشيء ؟ فقال #يطكر ا . فقال للخادم : اضمن ما تلف ؛ فقاصّه . 


# * « ¥ 


٠‏ - محمد بن فضل قال : أخبرنا بعضٌ أهل الأب عن > خسن الصيف » قال : قعد 
لدی عرد عا لای » ندعل رجا وى بده قل لوق ی وندیل فقال :يا امي لوشن 
هذه نعل رسول اللہ عه قد أهديثها لك . فقال : هابا » فدفعها إليه > فقبّل باطتها ووضَعًا 

ييه » وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم » فلما أخذها والصّرف » قال لجُلَسائه : ترون 
أي ۾ اعنم أن رسول الل له م يَرَهَا فضلاً عن أن يكونّ لَبسّها ‏ ولو كدَّْنَاه قال لتاس : 
يت امير المؤنين بنعل رسول الل ع فردها علي » وكان من يدك أكثر من يذ حر » 
إذ كان يِن شان العامة ميلا إلى أشكاها والتْصرة ة للضّعيف على القوي وإن كان ظالاً ‏ فاشترينا 
لسَائهُ » وقبلتا هَديهُ » وصدّقنا قولهُ ؛ وَرَأينا الذي فعلتا أنمح وأزجح . 


* # « *« 
١‏ - قال البردُ : قال : حدّثني عمارة بن عَقِيل » قال : قال ابن أني حَفْصَة الشاعرٌ : 
عَلِمْتَ أن أمير المؤمنينَ - يعني المأمون - لا يمير الشَعّر ؟ فقلتُ : مَنْ ذا یکون أفرس 


منه » وإنا لنْشدُ اول ابیت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سيعه » قال : فإني أنشدئه بيعاً 
أجلت ييه فلم ار غر لك ل وعدا الت فاب مَعَْهُ : 


أضْحى إمام الهُدى المأمون متخلا بالأين واا بالدّيًا مَشَاغِيِلٌ 
5 و 2 0 1 
فقلت له :+ ماازدئة ل أن جملتة تجوز في راما قي يذه تة فمن يفوم بام الثنيا 
. 4 و بوه 0 ا 02 
إذا كان مشغولا عنها وهو المُطَوّق ها » الا قلت م قال عمُّكَ جريرٌ لعبد العزيز بن الوليد : 
فا مُو في الذليا مُضِيعٌ نَصِيبَهُ ولاعَرَضُ ادنيا عن الدين شَاغِلُهُ 


# نا نا *# 


7 ش « أخبار الأذكياء » 
قال مؤؤلف الكتاب : 
£ رر ر مم 7 و 5 03 1 و 2 ي 
۲ - وبلغنا ان خسنا لوازي كان يحدّث الامون اوالمأمون يومكذٍ امير » فنعِسَ 
الأمون » فقال له اللؤلؤيي “نت ا ا ؟ فالشييظ الامون قال : سُوقي والله ؛ يا غلام 


000 


رر 


قال مؤلف الكتاب : قلت : وإما قال ذلك لأن هؤلاء إما يُريدون الحديتً لينامُوا عليه » 
فكان إيقاظه غفلةٌ عما يُراد من الحديث وسوء أدب . 

نا 

ومن المنقول عن المعتضد بالله : 

۴ عن آي عبد الله محمد بن حَمْدُون » قال : قال لي المعتضدٌ بالل ليلةٌ » وقد قُدّم له 
نام : َي » وكان الذي فم له فراريجٌ وكرَارِح ؛ فلقعه من صَدْرٍ فرج » فقال :ل 
لقمني من فَخِذِه ؛ فلقمته لُقَماء ثم قال : هات من الدّرَارِعٌ . فلقّمتُه من أُفحَاذها ؛ فقال : 
ويِحَك ! هوذا تَتَتَادَرَ علي ؟! هات من صَدُورِها » فقلت : يا مولاي ! رَكِبْتٌ القياسّ ؛ 
فضحك » فقلت : إلى ك أَضْحِكُكَ ولا تضجكني ؟ قال : شل المَطْرَحَ وحُِذُ ما تحته . 

قال : فشلته » فإذا دينارٌ واحد » فقلت : اخدٌ هذا ؟! قال : نعم . فقلت : بالله هوذا تتنادر 
نت السنّعةٌ علي ! خليفةً ير نديته بدينار ؟! فقال : ويك ! لا أجد لك في بيت المال حا 
أكثرٌ من هذا ولا تسمح نفسي أن أعوليَكَ من مالي شيعاً » ولكنْ هوذا أحتال لك بحيلة تأخدٌ 
فييا خمسة الاف دينار ؛ فقبّلتُ يده » فقال : إذا كان غدّ وجاءَني القاسم ‏ يعني : ابن عبيد 
لله - فهو ذا أُسَارّكَ حين تق عيني عليه ميراراً طويلاً » ألتفت فيه إليه كالمُمْضّب » وانظر 
أنت إليه في خلال ذلك كالمُمحَالِس لي نظ المُرَانُ له » فإذا انقطع السرا تخرج ولا تبرخ 
من الخليز أو يخرج » فإذا تحرج خاطيك بخطاب جميل , وأتحدّك إلى دعوته » ويسألك عن 
حالك فاشتكي الفقر والحَلّة وقلّة حظّكَ مني وثقل ظهرك بالدَّيْنِ والِيّال وذ ما يُعطيك » 
واطْلْبْ كل ما تق عينّك عليه ؛ فإنّه لا منك » حتى تستوفي الخمسة آلاف دينار ؛ فإذا 
أخذئها » فيسألك عمًا جرى بيننا » فاده وإياك أن تكذبه » وعرّفه أن ذلك حيلة مني عليه 
حتى وصل إليك هذا , وحَدّنهِ بالحديث كله » على شرْحهٍ » وليكن إخبارك إياهُ بعد امتناع, 
شدي وإحُلاف منه بالطَّلاقٍ والجتاق أَنْ تَصِدّقه » وبعد أن تخر من دارهِ كل ما يعطيك إِيَاهُ 


وتجعله في بيك ؛ فلما كان الغدُ حضر القاسمٌ » فحين رآه ابتداً يُسَارِرْني » وجرت القِصّةُ على 
ما واضِعَنِي عليه » فخرجتٌ » فإذا القاسمٌ في الدّهْليز ينتظرني » فقال : يا أا محمد ! ما هذا 
الجفءً ؟ لا تجيئني ولا تزورني ولا تسألني حاجة ؟ فاعتذرتٌ إليه باأصال الخدمة علي » فقال : 
ما ينبغي إل أن تزورفي اليو وتتفرّج » فقلت : أنا حادم الوزير ؛ فأخذني إلى طيّارة(» وجعل 
يسألني عن حالي وأخباري » وأشكو إليه الله والإضاقة والدّيْنَ والبتاك وجفاء الخليفةٍ وإمساك 
يده » فيتوججعٌ ويقول : يا هذا » مالي لك » ولن يضق عليك ما يتسع علي [ ولا ] أن تجاورّك 
نعمةٌ حصلتٌ لي » ولو عرفتني لماك على إزالة هذا كله عنك ؛ فشكرثه » ويلثنا دار » 
فصعد و لم ينظر في شيءٍ » وقال : هذا يوم أحتاج أن أختصٌ فيه بالسّرور بأهي محمد فلا يطبي 
اخ تة ؛ وأمر كَُابَُ بالششاعُل بالأعمال » وخلا بي في دار الخَلوة ؛ وجعل يادي ويإسطنِي » 
وقدّمَت الفاكهة » فجعل يمني بيده » وجاءً الطعامٌ » فكان هذا سيلهُ ؛ فلما جلس للشرب 
وقع لي بثلاثة آلاف دينار فأخذئها للوقت ٠‏ وأحضر ثياباً وطيباً ومركوباً » فأخذت ذلك كله » 
وكان بين يدي صي ضة فيا مسل فض وخرذاذي”" يلور وكوز وقدح يلور ؛ فأمر بحمله 
إل طتّارني » وأقبلت كلما رأيت شيعا حسنا له ق قيمة وافرة طلبيُه » وحمل إلي فرشا نفيساً » 
وقال : هذا للبّبات ؛ فلما تقو ض اهل الجلس حلا بي » وقال, : يا أبا محمد ! أنت عام بحقوق 
أ ل و لك عدت : أنا خادمٌ الوزير » فقال : أريد أن سالك عن شيءٍ وتحلف 
لي أك صقني عنه » فقلت : السمعٌ والطاعة ؛ فأحلفني بالل والطّلاق والعتاق على الصّدق » 
ثم قال لي : بتي شيءِ سارك الخليفةٌ اليوم في أمري ؟ فصدَفّه عن كل ما جرى حرفاً بحرف » 
فقال : فجت عني » ولكون هذا هكذا مع سلامة نه لي أسهل علي . فشکرئّه » وانصرفتٌ 
S‏ لد : هاتٍ حديكك . فسقتّه عليه » 
فقال : احفظ الدَّتَانيرَ ولا ي قَعُ لك أَنّي أعمل مثلّها بسرعة . 


#« نا نا ان 
٤‏ - أَنبأنا أبو بكر بن محمد بن عبد التي » عن أي القاسم علي بن امحسّن » عن أبيه » 
قال : بلغتي أن امعتضد بالله كان يوماً جالساً في بیت تی له شاه الصناع » فرأى في جملتهم 
غلاماً أسود مُنْكَرَ التق » شديد المَرّح » يصعدٌ على السّلالِم مِرْقَائيْن مِرْقَاتين ادل فشنت 


. الطيارة » : سفينة شراعية صغيرة‎ « )١( 
. خرذاذي » : آنية من البلور يوضع فيها الشراب عادة‎ « )۲( 


3 « أخبار الأذكياء » 


ما يحملوئه » فأنكر أمرَهُ » فأحضرَةُ > وسأله عن سبب ذلك ء فَلجلّجَ » فقال لابن حمدون » 
وكان حاضراً : اي شيءٍ يق لك في أمره ؟ فقال : ومَنْ هذا حتى صرفت يكرك إليه ؟ ولعله 
لا عيال له » فهو خالي القلب › قال : ونك ! قد حكنت في أمره تخميناً ما أحسبه باطلاً » 
إما أن یکونَ معه دنانیر قد ظفر بها َفْعَةٌ من غير وَجُهها » أو یون لصاً ب يتستر بالعمل في الطَّن ؛ 
فلاحاة ابن حمدُون في ذلك » فقال : علي بِالأوَدٍ ؛ فأخطير » فقال #خافرا ا ؛ فضربَة 
نحو مثة مقرعة » فقرّره » وحلف إن ل يَصدُهةُ ضرب عله » وأحضر المسيف والْطّع » فقال 
الأسود : لي الأمانُ ؟ فقال : لك الأمانَ لأ ما يجب عليك فيه من حَد ؛ فلم يفهم ما قال له » 
وظن أنه قد انه ع'فقال : أنا كنت أعمل في أتاتين الآجُر سنين » وكنت منذ شهور هناك جالساً » 
فاجتاز بي رج في سه هيان » فتبعته ‏ فجاء إلى بعض الأناتن » فجلس وهو لا يعلمٌ مكاني » 
فحل الهميان » وأخرج منه دينارً » فتأملثه » فإذا كله دانير » فبادرثه كتفع وشدذْث فاه » 
وأذث امان » وحملته على كتفي » وطرحته في نقرة الأتون ويه » فلما كان بعد ذلك 
حرجت عِظَامَهُ وطرحتُها في دِجْلّة » والدنانيرٌ معي يوی بها قلبي . فأنفذ المعتضدٌ من أحضر 
الدّنائيرَ من منزله » وإذا على الهمْيَانِ مكتوبٌ لفلان بن فلان , فتُودي في البلدة باسمه » فجاءةت 
امرأة فقالت : هذا زوجي » » ولي منه هذا الطفل » حرج في وقت كذا ومعه نيان فيه ألف 
دينار » فغاب إلى الآن ؛ فسلُم الدناير لها وأمرها أن تعد » وضرب مق الأسود » وأمر 
أن يُحمل جه نه إلى ذلك الأيُون . 


« د # # 
١‏ قال المحسن,ٍ : وبلغني أن امعتضد بالله قام في الليل لحاجة » فرأى بعض الغلمان 
المُرْدان قد نمض من ظهر غَلام. أُمردٌ ودب على أربعته حتى اندسسٌ بین الغلمان » فجاءً المعتضدٌ » 


فجعل يضم يده على فؤاد واحدٍ بعد واحدٍ » إلى أن وضع يده على فؤاد ذلك الفاعل » فإذا 
ب فق خلقاناً شديداً + قر كله برعنله لقعن ‏ اشد الات العقوية + فا قله 


% ع ع« * 
٤ E‏ £ 
7 - قال المْحسيّن : وبلغنا عن المعتضد بالل أن خادماً ِن تحديه جاءً يوم » فأخيره أنه 
كان قائماً على شاطىء دجلة في دار الخليفة » فرأى صيّاداً وقد طرح شم شكتة شبكتةُ ۽ قلت بشيء » 
َجَذَّها » فأخربها CE WO E‏ وسور فزن يها at‏ 
الاج كن ية 


قال : فأحضر الجِرَابَ وَالكَفٌ والآجُر » فهال المعتضد ذلك » وقال : قل للصيّاد يُعَاودُ 
رح الشبكة فوق الموضع وأسفله وما قَاربهُ. 

قال : ففعل » فخرج جرابٌ اتر فيه رِجل . 

قال : فطلبوا » فلم يخرج شيء خر » فاغتم المعتضيدٌ » فقال : معنا في البلد من يقتل إنساناً 
ويُقطْمُ أعضاءَهُ ويُغرقه » ولا أعرف به ! ما هذا مُلكُ . 

قال : وأقام يومّه كله ما ص طعاماً » فلما كان من الع أحضر مه له وأعطاه الجرابٌ 
فارغاً » وقال له ا ل ع 
على من باعه ؛ فإذا دَلّكَ عليه » فسيل المُشَري ؛ ع ا مسلا ولا قر غل که اعدا 

قال : فغاب الرجل » وجاءه بعد ثلاثة أيام » قرعم أنه لم بزل يتطلبُ في الًباغين وأصحاب 
اجرب إلى أن عرف صانق » وسأله عنه » کر أله باع على عطرٍ بوق يخى 0 
إل العَطارٍ » وَعَرضَهُ عليه » فقال E‏ يدك لوقت 
تَعْرفه ؟ قال : : نعم » اشترى مني هَن الهائمي منذ ثلاثة أيام. 0 
TT‏ . فقلت له ومن فلان ااي ۴ قال : رجل من ولي عَلِي بن رَيْطَة من 
لد لمَهْدِيّ ؟ يقال له : فلا ؛ عظيمٌ » إلا أنه * شرٌ الناس وأظَلَمهُم وأفسدهُمْ حرم المسلمين » 
وأشدهم ُشَوفاً إلى مكايدهم » وليس في الدنيا من ينهي حر إلى المعتضيد موقا من ره » 
لكي لز رار ؛ ولم يزل جحذني وأنا أسمع أحاديتٌ له قبيحة إلى أن قال افك 
أنه كان يه يَعْشَقُ منذ سنين فلانة المُعْنْيَةَ » جارية فلانة المغنّية ؛ وكانت کالڈیتار المنقوش وكالقمر 
دق رد سد شير لمان » فلم ُقَاَُِ » فلما كان من أيام. بلغه أن سيةتها 
تريذٌ بيعها على مها تر قد حضير یدل فیا ألوف كنانير» فوجه إلا : لا أقل من أن تنما إل 
لوعي ؛ فادها إليه بعد أن انمد إلمها درا لثلاثة يام > فلما انقضتٌ الأيام اللاثة 
عَصبها عليها وغيّهها عنها » فما یعرف ها خبر ؛ وادّعى أنما هرب من دارهٍ ؛ قال الجيران : إنه لها » 
وقال قوم : لا » بل هي عنده . وقد أقامث سيدتها عليها لمم » وجاءث وصاحَت على بابه » 
وسَّودث وجهها ؛ فلم ينفغها شيء . فلا سمع المعتضدُ سَجَد شكراً لھ تعالى على انكشاف الأمرٍ 


: الحذر © : الحساب والأجرة‎ ١01١ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۷٦ 


ا ا ع ا الوه و د TT a‏ 
ت الال وصرفياء > م حَبّس المحاشمي ؛ ويقال : إِنَّه قتلَهُ ؛ ويقال : ماك في الحَبْس . 


* * * # 


۷ - قال أبو عب الله محمد بن أحمد بن حَمْدُون : كنت قد حَلَفْتُ وعاهدث الله أن 
لا أَعْقَدَ عقَدَ مالأ من القمازٍ » وأنه لا بقع في ڍي شيءٌ منه » إل صرفله في من شع يجترقٌ » أو 
نيز يشرب » أو جذر متية ؛ فجلست يوماً ألاعبٌ المعتضك » فقمرثهُ بسبعينَ ن الف دزهم » 
فنبض المعتضدُ يصلّي قبل العصر ركعتان من قبل أن يمر لي بها ٠‏ فجلستٌ أَفكرٌ وأندمٌ على 
ما حلفت عليه » وقلت ا ل الك 
العَجَلة في امین ؟ ولو لم أكن حلفت كنت الآن قد اشتريثُ بها ضيعة . وكانت البمين بالطلاق 
والعتاق وصَدَقَةالمُلك ؛ فلا سم من الركوع » قال لي, : في آي شيءٍ تفكّرت ؟ فقلت : خيراً . 
فقال : حياتي امدُقنِي » فصدَفه ؛ فقال : وعندك أني أريد أن أغطيك سبعين ألفاً من القِمَار ؟ 
فقلتٌ : أَُعَضْهُو ؟ قال : نعم » قد ضَكْوت » قم ولا تفكر في هذا . 

قال : ودخل في صلاق القرضٍ » ء لقني غمٌ أعظمَ من الأول » وندمْتُ على فوت امال » 
وجعلت ألومٌ نفسي لِم صَه » فلما قرغ من صلاته » قال لي : يا أبا عبد ال ! بجياتي اصدُقِي 
عن هذا الفكر الثاني » مَصَدَقَته . فقال : أما الِمَارُ » فقد قلت إئي ضَعوْتُ » ولكني أهبُ لك 
سبعين ألفً من مالي » ولا يكون علي نم ف دفها إليك » ولا عليك إن في نحا » ولج 

من يمينك ؛ فتشتري بها ضيعة حلالاً :تفتلت يه .وعدت الال اع ت ا . والله 


أعلم . 


ابن الجوزي 


الباب العاشر 
في 
سياق المنقول من ذلك عن الوزراء 


١‏ - وما رواه حسين بن فهم » قال : قال ابن الموصلي : حدّثني أي » قال : تيت يشت 
ابنَ تحالد بن بَرمَك > فشكوتٌ إليه م ضييقة اليد » فقال : حك ! وما أُصنمٌ بك ؟ ليس عندنا 
في هذا الوقت شيء » ولكن هاها أ َلك عليه ؛ فكنْ فيه رَجُلاً » قد جاءَني خليفة صّاحبٍ 
صر يسالنی أن املتهذي صَاحِبَهُ شيعاً ؛ وقد أبِيثُ ذلك » فاح علي وقد بلغني أك قد أعطيت 

: 
جاريقك فلانة آلا دنانير » فهوذا أستهديه إيَاها , وأرةُ أنّها قد أعجَبني » فإيّاك أن تنْقْصّها 
من ثلاثين اف دينار » وانظر كيف يكون . 


5 0 رر قر إن ر 3 توك م 

قال : فوالله ما شَعَربٌ إلا بالرجل قد وافاني » فساومني الجارية » فقلت : لا القصها من 
5 7 و a‏ 2 3 0 7 
ثلاثين الف دينار . فلم يزل يساومني حتى بَذل لي عشرين الف دينار » فلما سمعتها ضعف 
2 ك ف .مع 3 e‏ َه ٠‏ غ2 5 ا 5 
لب عن ردقام ا ووت العشريق الها + م رر إل ی ين تال عا ن کن 
صَنَعْتَ في بيعك الجارية ؟ فاخبرئه » فقلت : والله ما ملكت نفسي ان اجَبْتُ إلى العشرين الفا 
حين سمِعْتّهًا » فقال : إِنّك لَحَسِيسٌ » وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني في مثلى هذا 

ع وه 0 وك 2 ٤‏ 1 5 5 ق م 

فحذ جاريتك » فإذا ساوّمَكها فلا نقصها عن تحمسيين ألفٍ دينار » فإنه لا بد أن يَسْتَرِيَهَا منك 
بذلك . 


لان ألف ديار » فضت تبي عن رعا وم سف بي ريا له 6 صرت إل 
يحيى بن خالد » فقال لي : بكم بعت الجارية ؟ فأخبرئه » فقال لي : حك ! ألم توبك الأول 


لے 


عن الثّانية ؟ قلت : ضعُفتٌ واللرعن رد ثيء م أُطْمَعْ فيه » فقال : هذه جاريَئُكَ فَحُذْها إليك . 


۷۸ « أخبار الأذكياء » 


لى نا 7 E‏ £ وىو ی ويك ء 
قال : فقلت : جارية افدثٌ بها خمسين الف دينار . ثم املكها » أشهدّك انها خرة وأني 
5 ران وار 
قد تزوجتها . 
3# * * # 
٤ ٤‏ و2 o‏ 5 000 57 2 
َ 0 1 
اربابها : الهدية » والكتابٌ » والرسول . 
* +« نا +« 
رم # 5 7 
۳ وبَلْعَنا ان المنصور كان يجود رأي يحيى بن خالد ويعجب به » وكان يقول : ولد 
جح و 5 رر 7 ~~ 
الاباء ابناءَ » وول خالدٌ بن بَرْمَك اباء . 
* نا نا # 
2 ر 2-9 0 3 4 3 
و كان حب اقول لابه ج :يا بتي | جد من كل ادب غرف فاته من جهل شیع 
دوسالا 4 روت ٤‏ 
عَادَاهُ » وانا اكره ان تكون عَدُوًا لشيء من الأدب . 
*« * * إن 
ق کا 66 ع هر لقاب 
ه ‏ وکان يقول : من بلغ رتب فتاه بها أخبر ان محله دوتها . 
« إن # # 
5 ا ا £ ۶نو £ 1 را 
5 - وقال له رجل : واللم لأنت اخُلمٌ من الأحنف : فقال : ما تقرّبٌ إلي مَنْ اعطاني 
*« 
فوق حقي . 
#« نا # *« 
£ £ م 2 هر 
۷ - بلغنا عن الرشيد أنه رای یوما في داره حُزْمَة يران » فقال لوزيره الفضظل بن 
جعفر : ما هذه ؟ فقال : عُرُوقُ الماح يا أمير المؤمنين . ولم برذ أن يقول الحَيْرّران » لموافقته 
0 2 ا 
اسم آم الرشيد . 
* إن *# *« 


۸ - وقال الفضل : اكم ومخاطبة الملوك با يق يَقَتَضي الجوابّ » فإنّهم إن او شق 


ابن الجوزي ا 


علءهم » وإن لم یبوک شی عليكم . 


a‏ : قلت للحسن بن مهل وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله ليس فق 

کف کال بل لاي لطي ر ف فط وای ای 
# # # # 

٠‏ - وروی الفتحٌ بن تحاَانَ أنه رأى في لحية المت وکل شيئاً » فلم یسه بيده ولا قال له 
شیا » ولكنّهُ نادى : يا غلامُ ! مرآة أمير المؤمنين ؛ فجاء بها بها + قابل ها وجوه حى احد ذلك 
الشيء بيده . 
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١‏ - وروی أبو محمد بن عبد الباق » بسنده عن أبي علي بن مُقلة » قال : كنت أكتبُ 
لي الحسن بن القرَاتِ » أُخدُمٌ بين يديه » فتأوّل شيئاً بوزن عشرة دنائير في کل شهر » وهو 
يخلف أتماه في ديوانٍ السّراد » ثم زات حاله » فرادني إلى ثلاثين ديناراً في کل شهر » وكنتٌ 
كذلك معه إلى أن تلد الوَرَارَةَ الأولى » فحصل رزقي خمس مئة دينار في كلل شهر » ثم أمر 
بقبض ما في دُور لخالفين الذين بايعوا ابن العتز » وكانت أمتعتهم ُقبَضُ وتحمل إليه » فيراها » 
ينها إلى خزائن ع المقتد رع فجاعوه يوماً بصتدوقين + فقالوا له عدن دنا و جاب ابن 
امعت » فقال : أفعلمتُم ما فيهما ؟ قالوا : :نعم . جرائد مَنْ بايعه من الناس بأسمائهم وأنسايهم . 
فقال : لاتُفتحُ » ثم قال : ياغلمان ! هاثوا نار ؛ فجاء لفراشُون بحم » وأمرهم فأجُجوا انار ؛ 
وأقبل علي وعلى من كان حاضراً » فقال : واللم لو رأَيتٌ و هدي دوقن ورو وا 
لظن كل من له فما اسم أنّي قد عرفثه » تفس نات العالم كلهم علي وعلى الخليفة » وما هذا 
راي » حَرقوهما . قال : فرحا بأتفالهما في النار » فلما احترقا بحضرته أقبل علي » ٠‏ فقال : يا أبا 
علي ! قد امت كل من جتى وبايع ابنَ المُعترٌ وأمَرَفي الخليفة بأمانهِ » فاكتب للئّاس الأمانَ مني » 
ولا يأتمس منك أحدٌ أماناً كائناً من كان إلا كتبتة له » وجثني به لأوقع فيه » فقد أفردئك لهذا 
العمل 21 لن جر : أشيعُوا ما قلثه حتى يأئس المستترون بأبي علي ويكاتبونه في طلب 
الأمان ؛ فشكرناه » ودعت الجماعةٌ له » وشاع الخبر » وكتبت الأماناك وكسبتُ في ذلك معة 
أل أو وها + 
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۲ - حدئنا ابن الحسّن » عن أبيه » قال : سمعتُ أبا القاسم الحسنَ بنّ علي بن مُقلة » 
يقول : كان ابو علي بن مقلة يومأ يأكل » فلما رُفِعت المائدة وغسل يده رأى على ثوبه ثقطة 
صفراءً من الحلوى التي كان يا كلها » » ففتح الدّواةَ » واستمدٌ منها تُقطة وَقَطَّها على الصفرَة حتى 
م ببق ها اثر » وقال : ذاك أثر شهوةٍ وهذا أَثرٌ صناعتي » ثم أنشد : 
إنما ال عتران عل ق وا عد الرجال 
%*+ #%+ #* * 

۳ حاقل لو بكر السرني ل د 
عبد ال + رت هل ر 0 و : لاء فقلتٌ ا 
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4 - وذكر أن ملا كانت أسرارهُ تظهرٌ كثيراً إل عَدُوٌهِ » فطل تدبيره على العدو » 
فبلّْ ذلك منه » فشكا إلى أَحدٍ تُصّحائه » وقال له : إن جماعة يَطّلعون على أسرارٍ لي لا ب من 
إِظهارمَا هم » ولستُ أدري أيهم يظهرها » وأكره أن انال لري منج بما يسعحق خائ ؛ 
فدعا بكتاب » فكتب فيه أخباراً من أخبار المملكة » وجعلها كَذِباً كلها » ثم دعا برجل رجل 
SS‏ 0 امسلل حسم 
کا ای فلم يليت أن ا تقو ما ان ا والكتيث ر ا 
فعرف من يفشي سره فحذرّه . 
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۸۲ « أخبار الأذكياء » 


الباب الحادي عشر 
ي 
سياق المنقول من ذلك عن السلاطين والأمراء والحجاب والشررط 


قال المؤلف : 


١‏ - بلغني أن رجلاً [ خراسانياً ] قَدِم إلى بغداد للح » وكان معه عِقَدٌ من الحَبٌ 
يساوي الف ديار + فاجتهك ف يعد افلم لفق + فجاء إلى غطار عوضوقك بالخير + فأودعة اه¿ 
ثم حح وعاد» فأتاه بهديّة » فقال له العطَّارٌ : من أنت ؟ وما هذا ؟ فقال : أنا صاحبٌ العِقَدُ 
الذي أودعيّك ؛ فما كلّمه حتى رفسَهُ رفسة رماه عن دُکانه » وقال : دعي علي مثل هذه 
الدعوى ؟! فاجتمعٌ الناسٌ » وقالوا للحاج : ويلك ! هذا رجل خير » فما لحقتٌ من تدّعِي 
عليه إل هذا ! فتحيّر الحاج » وتردد إليه » فما زاده إلا شتماً وضرباً » فقيل له : لو ذهبتٌ 
إلى عَضْدٍ الدّولةِ » فله في هذه الأشياء فْرَاّة ؛ فكتب يَِصَتَهُ » وجعلها على قَصّبة » ورفعها لعَضدٍ 
الولة » فصاح به » فجاءً » فسأله عن حاله » فأخبره بالقصة ؛ فقال : اذهب إلى العَطَارٍ بكرة 
واقعدُ على كيه » فإن منعكَ فاقعذ على دك تقابلُه من بُكرة إلى المغرب » ولا تكلّمهُ » وافعل 
هكذا ثلاثة أيام » فإني أمر عليك في اليوم الرابع » وأقف وأَسلْمْ عليك يله عليك » فلا قم لي ولا رذني 
على رد السّلام وجواب ما أُسألّك عنه » فإذا انصرفتُ فأعذ عليه ذكر الود »ثم أغلمُني ما يقول 
لك » فإن عطاك فجيء به إلي » قال : فجاءً إلى دُكان العطّار ليجلسّ فمنعَهُ » فجلس بمقابلته 
ثلاثة ايام » فلما كان في اليوم الرَابع اجتارٌ عَضَّدٌ الدّولة في موكبه العظم » فلما راى الخراساني 
وقف » وقال : سلامٌ عليكم » فقال الخُراسانُ ول يتحرك : وعليكم السلامٌ . فقال : يا أخي 
تقْدُم فلا تأتي إلينا » ولا تَعْرضُ حوائجك علينا ؟ فقال : كا اتفق ؛ ولم يشبعه الكلام وعَضدُ 
الدولة يسأله ويستحفي وقد وقف ووقف العسكر كله » والعطارٌ قد امي عليه من الخوف » 
فلما انصرف » التفك العَطَارُ إلى الحاج : فقال : ويك ! متى أودعتني هذا العقّد ؟ وني أي 
شيءِ كان ملفوفاً ؟ فذكرني لعلي أذ كرهُ . فقال : من صفته كذا وكذا » فقام وفتش » ثم فض 
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جَرَةَ عنده فوقع العِقدُ » فقال : قد كنت سيت » ولو لم تذكرني في الحال ما ذکرت . فاحذ 
ا : وأتي فائدة لي في أن أغلم عَضد الدّولة ؟ ثم قال في نفسه : عله یرید أن يشترية » 
فذهب إليه فأعلّمه » فبعث به مع الحاجب إلى دكن الع » فعلق اليقد في عق العَطار وله 
يباب الدكان » نودي عليه : هذا جزاءُ من اسْتُودِعَ فجحد ؛ فلما ذهب اهار أخذ الحاجِبُ 
العقد فسلمه إلى الاج وقال : اذ 


وقال المؤلف أيضاً : 

١‏ - بلخني عن عضي الدولة أنه كان في ؛ بعض أمرائه شاب تر کی » وكان يقف عند رورو 
ينظر إلى امراق فيها يها » فقالت المرأة لزوجها : قد حرم علي هذا التركثي أن أتطلع في الرورئة ؛ 
فإنه طول التّهار ينظر إليها » وليس فيها أحدٌ ؛ فلا يشلك الناس أن لي معه حديثاً ؛ وما أدري 
كيف أصنع ؟ فقال زوججها : اكتبي إليه رقعةٌ » وقولي فيها : لا معنى لوقوفك » فتعال إلي بعد 
العَشاء إذ غفل الناسُ في الظلمة › فإنّي خلف الباب . ثم قام وحفر حفيزة طويلة خلف الباب » 
ووقف له . فلا جاء الت ر كي » فتح له الباب » فدخل » فدفعه الرّجُل فوقع وطمُوا عليه » وبق 
اما مقع ماقو فسأل هه عض الذولة + فقيل :له مالا فة مين و فنا رال تمل 
فِكْرَهُ إلى أن بعث يطلب مَؤدّن المسجد المُجاور لتلك الدار » فأخذه أخذاً عنيفاً في الظاهر » 
ثم قال له : هذه معة دينار مَُذها وامتغل ما آمرك ؛ إذا رجعت إلى مسجدك فأذن الليلة بليل 
واقعد في المسجد » فول من يذل عليك ويسألك عن سبب إنفاذي إليك فأعلمني به . فقال : 
نعم ؛ ففعل ذلك » فكان اول من دخل ذلك الشيخ » فقال له : قلبي إليك » أي شيءِ أراد 
مناك غضد الدولة ؟ فقا : ما أراد مني شيئاً » وما كان إا اير » فلما أصبح أخبر عض الدولة 
بالحال » فبعث إلى الشيخ » فأحضره » ثم قال له : ما فعل الت رك ؟ فقال داش ا 
ستتيرة مستحسّنة كان يُراصدها ويقف تحت رُوزْئتها » فضجّتُ من خوف الفضيحة لوقوفه » 
ففعلتٌ به كذا وكذا . فقال : اذهب في دعة اللم» فما سمع النّاس ولا قلنا . 
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)١(‏ « الروزنة » : كوة في الحائط تكون لدخول النور منها . كذا في الأصل » ويطلق هذا اللفظ عادة على كل نافذة 
صغيرة . 
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۳ وذكر محمد بن عبد الملك الهَمَذَاني في « تاريخه » : أنه بلغ إلى عَصَيدٍ الدّولة تحبر قوم 
ع 8 1 3 7 0 
من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبيل شَاقةٍ » فلا يُقدر عليهم » فاستدعى أحَد النُجار ‏ 
3 £ 
ودفع إليه بعلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد يبت بالسّم وأكثر طيبها » وت ركت في الظروف 
القاخرة وأعطاه دنانیر ا أن يسير مع القافلة » ويُظهر أن هذه شا لإحدى نساءِ أمراء 
الأطراف 03 فقعل التّاجر ذلك › وسار أمام القافلة » فنزلٌ القوم » وأخذوا الأجبعة لازال 3 
وارد أُحدُهم بالبغل » وصعد به جماعتهم إلى الجبل » وبقي المسافرون عُراة » فلما فح 
الصندوقين وجد الحلوى يَضوعٌ طيبها » ويذجش منظرها ويُمْجِبُ رِيحُها » وعلم أنه لا يمكنه 
الاسعثار بها قدا امنا ؛ فرأؤا ما ل ترؤه أبداً قبل ذلك » فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعة » 
فانقلبوا » فهلكوا عن اخرهم » فبادر التجار إلى أحذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم » واستردوا 
الود عن آخره » فلم أُسمع بأعجب من هذه المكيدة ؛ مَحَتْ أثر العَاتِين » وحَصّدَتٌ شوكة 
المفسدين . 


وقال مؤلف الكتاب : 


وَحُدَنتُ أن بعض اجار فيم من محراسان ليمج > فتأهب للحج » وبقي معه من 
مال أ دينار لا عاج يا » فقال : إن حملتُها خاطرت ١‏ بها » وإن أودعتها خفتٌ جخد المودع ؛ 

فمضى إلى الصحراء » فرأى شجرة عرو ع » فحفر تحتها ودقتها » ولم بره أحدّ ؛ ثم خرج إلى 
الحجّ » وعاد فحفر المكان » فلم يجد شيعا ؛ فجعل يبكي وَيَلطّم » فإذا سكل عن حاله قال : 
الأرضٌ سرقث مالي ! فلما كثر ذلك منه » قيل له : لو قصدك عض الدولة » فإن له فطنة ؟ 
فقال : أو يعلم اليب ؟ فقيل له : لا بأس بِقَضّده ؛ فقصده » فأخبره بقصته » فجمع الأطباء » 
وقال : هل داويُم في هذه السنة أحداً بعُرُوق الحَرْوع ؟ فقال أحدهم : أنا داويتٌ فلاناً » وهو 
من حَوَاصّكَ » فقال : علي به » فقال : هل تداويتٌ هذه السنة بعروقٍ الخروع ؟ قال العو 
قال : من جاءك به ؟ قال : فلانُ المَرّاشُ » قال : علي به ؛ فلما جاءً , قال : من أين أخذت 
عُرُوقَ الحَرْوّ ع ؟ فقال : من المكان الفلاني » فقال : اذهب بهذا معك فأره المكانَ الذي أخذتٌ 
مته »فذحب معه صَاحبٌ الال إلى تلك الشجرةء وقال : من هذه السجرة أحذت > فقال 
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الرجل : ها هنا والله ‏ تركب مالي ؛ فرجع إلى عَضُد الدّوْلةٍ » فأخبره » فقال للفرّاشُ 
م 0 0 0 7 
هَلم المال ؛ فتلكا » فاوْعَدَه » فاحضر المال . 
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ه - وروی أبو الحسن بن هلال بن الحسّن الصابىء » قال : حكى السلامي الشاعر » 
قال : دخلتٌ على عَضّد الؤلة » فمدحئه » فأجزل لي عطيتي من الال والدّننير » وبين يديه 
حسام شڅسطرواي » فراني الحظه » فرمى به إلي » وقال : ذه » فقلت : وکل خیر عندنا من 
عنده :قال عل القولة:: ذاك ك ف سو ١‏ لا ادر يما اراد معت کی 
شرحت له الخال + فقال ‏ وبحت قد أخطات خطعة عظيمة ٠‏ لآن هذه الكلمة لای تراش 
يصف كلبا : 

ألعثُ كبا مله في كه قد سَعدَثٌ بجدو 
وکل خير عِنْدَهُم من عند 

e N 
المناعة + فقال مل عرف سيت حا ؟ قلت + نظرك فى.ديوات ان رش قال لابا‎ 
. عليك من هذه الحمی ؛ فسجدتٌ بين يديه وانصرفتٌ‎ 

د ¥ * * 

١‏ - وروی أبو الحسن بن مال بن الحسّن الصّالىء في « تاريخه » » قال : حدّثني بعضُ 
اجار : قال : كنت في المُعَسْكر » واتفق أن ركب السّلطانُ جلال الدّولة يوماً إلى الصّيد على 
عادته » فلقيه سواد ييكي » فقال : مَالّك ؟ فقال : لقيني ثلاثةٌ غلمان أُخدُوا حمل بطيخ كان 
معي » وهو بضاعتي ؛ فقال : امض إلى العَسكر فهناك فة حمراءٌ » فَاقْعُد عندها » ولا تبرخ 
إلى آخر التّهار » فأنا أْرجعُ وأغطيك ما ينيك ؛ فلما عاد السلطان قال لبعض شرطه : قد اشتبيت 
بطيخاً » ففدّش العسكرٌ وحِيّمَهُم على شيءٍ منه ؛ ففعل وأحضر البطيخ » فقال ا 
فقيل : في خيمة فلانٍ الحاجب » فقال : أحضرٌوه » فقال له : من أين هذا البطيخ ؟ فقال 
الغلمان جاءُوا به . فقال ااام اسناعة 6 فمضى بوق حبار + مورب الولمان ونا 
ی أن كلو واد قال : قد هَرَبُوا لما علمُوا بطلب السّلطان لهم . فقال ؛ حضوا السراكق + 
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فأحضر فقال له : هذا بطيخُك الذي أخذ منك ؟ قال : نعم . قال : فحُذه » وهذا الحاجبٌ 
ملوك لي وقد سمه إليك ووهيه لك حين ل يضر الذين أخذوا منك الطيخ » ووالله لفن 
ينه لأضربنَ رقتك ؛ فأخذ السنواديي بيد الحاجب وخرج » فاشترى الحاجبُ نفس منه ثلاث 
مئة دينارٍ ؛ فعاد السسّواديُ إلى السسلطان وقال : يا سلطان ! قد بعت المملوك الذي وهبئهُ لي بثلاث 
مئة دينار . فقال : قد رضيتٌ بذلك ؟ قال : نعم . قال : اقبضها وامض مُصَاحباً السّلامة . 
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قال الصّابىء : وحكى لي من كان حاضراً بأصفهان » قال : جاءً تُركماني قد لزم 

بيد تر ماني آخر » فلمًا دخلا إليه قال : هذا وجدثّه قد ابتنى بابنتي وريد أن أقتله بعد إعلامك 
به ؛ قال : لا » بل ترؤجها به » وتغطي اله من خزائتنا . فقال : لا أقتعٌ إلا بقثله ! قال : 
هات السيف ۽ فجيءَ به » فسلّه » وقال للأب : تعال ! فلما قرب منه أعطاء اليف وأمسك 
بيده الجفن » وأمره أن يعيك اليف إلى الجَفُن > فكلَّما رام الرجلٌ ذلك قلب السلطان الجَفْنَ 
ولم يمكنه من إدخال اليف » فقال : يا لطن ! ما ني ! فقال : كذلك ابتك لو لم ترذ » 
ما قل بها هذا » فإن كنت تريد له لأجل فعله فادلْهِما جميعاً وق عطي من ا 
واغطاة ال فق كرات 
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50-7 حدّثنا الأصمعي » قال‎ : JOA 
أي بُردة على عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرةا ؟ » فلزم سارية من المسجد يصلي إليها يُحسِنُ‎ 
الركوعٌ والخشوع » وعمرٌ بن عبد العزيز ينظر إليه » فقال عمر للعَلّاء بن المغيرة » وكان يخصّيصاً‎ 

بعمر : إن يكن سر هذا كعلانيته » فهو أفضل هل العراق غير مداع عن فضلى ؛ فقال له العلا 
ا : أنا آتيك يا أمير المؤمنين بخيره ؛ فأتاه وهو يصلَي بين المغرب والعشاء » فقال له : 
اشفع صلائك فن لي حاجة ؛ فلمًا سلّم من صلاته » قال له العلا : تعر منزلتي وموضعي 
من أمير المؤمنين » فإني إن اشرت عليه أن يويك العراقی ما تمع لي ؟ قال : عمالتي سن 
وكان مبلعُها عشرين مئة ألف » قال : فاكتب لي بذلك خطأً . فقام من وقته » وكتب له خطاً 


. ختاصرة » : بلدة من أعمال حلب » سمَيّت محناصرة بن عمرو بن الحارث‎ « )١( 


ابن الجوزي 5 


بذلك » فحمل ذلك الخط إلى عمرٌ بن عبد العزيز » فلما قرأ كتب إلى عبد الحميد بن عبد الر من 
ابن زيد بن المخطاب » وكان والياً على الكوفة اب : فإن بلالا غرّنا بالله » فكدنا نغترٌ به ؛ 
م سبكناه فوعدتاه عا كله 


قال مؤلف الكتاب : 
٩‏ - ويَلغنا أن رجلاً وعظ أميراً » فأنفذ إليه الأميرٌ مالاً , فقبله » فلما عاد الرسول قال 
للامير : كلنا صيّادٌ » ولكنّ الشباك تختلف . 


تن # # # 
لحري اي ال لي 
فقام بعض أصحابه فأخذها ومسحها ودفعها إليه ع ثم 
فَألْقَّتُ عَصَاها واستقرت بها التوَى کا قر عَيْناً بالإياب المُسَافِرٌ 
فسر بذلك ومسري عنه . 
# # *« نأ 
ی ت و و 007 5 ,و 
١‏ - نزل أمير بقرية » فاحتاج إلى المرَين يسح شعره » فجاءً الأمير وحده إليه › 
ءَ 0 ۰ م o 0 ٠.‏ ت 00 
وقال : انا حاجب هذا الامير الذي قد نزل بكم » فامُسح شعْرِي » فإن كنت حاذقا جاءً الامير 
ES‏ : © 1 و 1 
# # نأ # 
FE F 5‏ £ 
٠١‏ حدّئني عمر بن عثان ... انبانا ابو بكر محمد بن الحسين الحاجب قال : دخل 
و ٣۶و‏ 04 2 
المنصورٌ أُميرٌ المؤمنين قصراً فرأى في جكاره كتاباً : 
ي ت ٤‏ ع ی ب لم هم آم وو 1 
ومَالي لا ابكي بعين حَرِيَة وقد قربَّتُ للظاعنين حمول 
وتحته مكتوب : إيه إيه . 


0 i 
قال ابو عمر : ويروى إه اه‎ 


۸۸ « أخبار الأذكياء » 


فقال المنصور : أي شيء إيه إيه ؟ فقال له الربيع » وهو إذ ذاك تحت يدي أبي الخصيب 
الحاجب : يا أمير المؤمنين » إنه لما كتب البيت أحبٌ أن يُخبر أنه يبكي » فقال : قاتله الله ما كان 
أظرفه ! فكان هذا أُوّل ما ارتفع به الربيعٌ . 

# «+ «+ * 

قال المؤلف : 

» نقلتُ من خط أبي الوفاء بن عقيل > قال : دخل هاشئي على المنصور » فاستدناه‎ ١١ 
» ودعا بغدائه » وقال “ادن قال : قد تغدّيتٌ . فكف عنه » فلما حرج دفع الريعُ في قفاه‎ 
وا جل عو تشكرا إل الور فال ار : هذا الفتى كان يسلّم من‎ 
بعيد وينصرف » فأدناه أمير المؤمنين واسځلسه » ثم أذن له في العدَاءِ » فقال له : قد تغديتٌ ؛‎ 
قول من يَظُنّ أن الغداء عند أمير المؤمنين لا يصلح إلا لسدّ الخلة » ومثل هذا لا يكون أدبه بالقول‎ 
. ولكن بالفعل‎ 


* # «+ «* 


£ £ 
4 - حدثنا المدائني » عن غياث بن إبراهم » أن معنّ بن زائدة دحل على. ألي جعفر أمير 
£ 2 2 
المؤمنين » فقارب في خطوه » فقال له ابو جعفر : كبرت سنك يا معن . فقال : في طاعتك 
£ ا £ £ 
يا امير المؤمنين ؛ قال : وإنك لجّلد » قال : على اعدائك يا امير المؤمنين . قال : وإن فيك لبقية » 
قال : هي لك . 
* * * * 
لك جا ال a‏ ي : قال أو اللؤنين 
Gg ay‏ 
£ 
المؤمنين . قال : ولم ذلك ؟ قال : لأنّي مالك وأنا هاهنا تملوك . 
* # +« # 
5 وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني : أن أحمت بن طولون خلس يوما في نره له 
ع £ 32 8 5 
يا كل » فراى سائلا في ثوب تخلق » فوضع بيده في رغيف ودجاجة وفرخ وقطع لحم وقطعة 


ابن الحوزي ۸۹ 


ودج » وأمر بعض الغلمان بمناولته » فرجع الغلامٌ وذكر أنه ما هش له » فقال ابن طولون 
علوم : جثني به ؛ قمثل بين يديه » فاستنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته » فقال 
له : أخضرفي الكتبّ التي معك واصْدُقني عمن بعث بك » فقد صح عندي أك صاحبُ خبر ؛ 
واستحضر السياط » فاعترف له بذلك » فقال بعضّ من حضر : هذا والله السّحرٌ » فقال أحمد : 
ما هو سح » ولكنّه قيامنٌ صحيح » رأَيتُ سوءَ حال هذا فوجّهت إليه بطعام سر إلى أكله 
الشتبعان » فما هش له ولا مڌ يده إليه » فأحضرته » فتلقاني بقوقٍ جأش » فلما رأيت رَثاثة حاله 
وقوّة جتان علمتُ أله صاحبٌ حبر . 


¥ # نا ¥ 


۱۷ - ورأى ابنُ طولون یوما حمّالاً يحمل صندوقاً وهو يلطرب تحته » فقال : لو كان 
هذا الأضطراب من بقل المحمول لغاصث عُنقٌ الحمّال » وأنا أرى عنقه بارزة » وما هذا إلا من 
تحوفٍ ما يحمل ؛ فأمر بحطً الصندوق » فوجد فيه جاريةً قد فيلت وقُطّعت » فقال : اصْدُقني 

£ اعد 0 0 
عن حافا ؟ فقال : اربعة تفر في الدار الفلانية اغطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة 5 
فضر ع بت ب الحمّال متي عصا وأمّر بقتل الأربعة . 


د # # د 


۸ - وكان ابن طولون يتك ويخرجٌ فيسممٌ قرا الأئمة في الحاريب » فدعا بعض 
اانه يوي رال : امض إلى المسجد الفلاني وأعط إمامّه هذه الدنانير » قال مضت >¿ 
كلمت ا وباسطہ ‏ حتی شكا اَن زوجت ضربّها الط ولم يكن معه ما يصلح به 
ا ل : صدّق › 


# * نا * 


e TT‏ !مَنْ 


علماؤ م بالبصرة ؟ فقلت : الزيادي أعلمُنا بعلم الأصمعي » والمازني أعلمنا بالنحو » وهلال 


: الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالوده » أي : الصافي والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيامنا ما يسمى‎ « )١( 


. Jello الجيلٍ‎ 


۹۰ و أخبار الأذكياء ) 


الرأي أفقهنا » والشاذكوني أعلمنا بالحديث » وأنا ‏ رحمك الله أَنْسّب إلى علم القرآن » 
وابن الكلبي من أكتبنا للشروط . 

قال : فقال لكاتبه : إذا كان غد فاجمعهم إلي . 

قال : فجمعنا » قال : یکم المازني ؟ قال أبو عثان : ها ناذا يرمك الله » قال : هل پجزیء 
في كفارة الظهار عت عبد أعور ؟ فقال المازني لتق تا قمع الاما خر قال 
يا زيادي ! كيف تكتب بين بعل وامرأة تاعا زوجُها على الث من صداقها ؟ قال : ليس 
هذا من علمي » هذا من علم هلال الرأي ؛ قال, : يا هلال ! كم أسند اين عون عن الحسن ؟ 
قال : ليس هذا من علمي » هذا من علم الشاذّكوني ؛ قال : يا شاذكوني ا « ألا 
إنهم تلتؤني صَدُورُهُمْ © ؛ سورة هود/الآية : 0] قال, : ليس هذا من علمي » هذا من 
علم أي حاتم ؛ فقال : يا أبا حاتم ! كيف تكتبٌ كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف فيه حصاصة 
أهل البصرة وما أصابهم في الشمرة » وتسأله هم النظرة بالنظرة ؟ قال الس رك الله نت 
راكع بلاغ اة اا سات قرا قال : ما أقبح بلجل يتعاطى العلم خمسين سنة 
لا يعرف إلا فنا واحداً » حتى إذا مل عن غيره ل يج فيه ول يمر » لكن عامنا بالكوفة الكساني 
لو سيل عن هذا كله لأجاب . 


“لانت نظن يف اعمال ل ديوانه إلى رجحل تعن إلى سره هامر بريه ونين :+ فقا 
كاتب الحبس : كيف أكتب قصّته ؟ قال : اكتب : استَرَقَ السسّمْعٌ فأئبعه شهابٌ ثاقب 


*# نا #* د 


"١‏ - أجل أعمى مع عمياءً » فلم يدر الكاتبُ كيف يكتبُ قصّهما » فقال صاحبُ 
الربْع [ أي : قائد الشرطة ] : اكب 8 ظَلْماتٌ ب بَعْضّها فوق بَعْض € [ 74 سورة 
النور/الآية : 74 ] . 


# # ¥ *# 


£ £ £ E 


ابن الجوزي 1١‏ 


قال : كان ججدَي يتقلّد شرطة بغداد للمكتفي بالله » فعمل اللصوصيُ في أيامه عملةً عظيمة » 
فاجتمع التجارٌ وتظلموا إلى المكتفي بالله » فالزمه بإحضار الأُصوص أو عَرامةِ امال » فتحيّر » 
حتى كان رکب وحده ويطوف باللّيل والئهار » إلى أن اجتاز يوماً في نصف النهار في را 
خالل في بعض أطراف بغداد » فدخله » فوجد فيه منكراً » ووجد فيه زقاقاً لا يف فدخله » 
فرأی على بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرةٍ وعَظُمَ الملب: 2 وتقديز ذاه أن تكون 
السمكةٌ فيا مئة وعشرون رطلاً » فقال لواحد من أصحاب المصالح : وك ! ما ترى عظام 
هذه السمكة > م تقر متها ؟ قال : دينار . فقال : أهل هذا الزقاق لا تحمل أحوالهم شرا 
مثل هذه السمكة » لأنه رُقاق بيّن الاختلال إلى جانب الصحراء » لا ينزه مَنْ معه شيءٌ يُخاف 
عليه » أله مال فق منه مل هذه النفقة » وما هي إلا بليّة يجب أن بيكش عنها ؛ فاستبعد 
الرّجِلٌ هذا وقال هذا فك خد فال : اطلبوا امرأةٌ من الذّربٍ أكلّمها ؛» فدق باباً غير 
لباب الذي عليه الشتوك » واستسقى ماءٌ » فخرجت عجورٌ ضعيفة ‏ فما زال يطلب شربة بعد 
شربة وهي تسقيهم » والوائقي في خلال ذلك يسأل عن الذّرب وأهله » وهي تخبره غير عارفةٍ 
بعواقب ذلك » إلى أن قال لها : فهذه الدارٌ من يسكثها ؟ وأوماً إلى التي عليها عظام السك » 
فقالت : والُرما ندري على الحقيقة مَنْ سكاا إلا أن فيها خمسة شباب أغقًار«٠‏ ا نهم تجار 
وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهاراً ِل كل مد طويلة ‏ وإنا نرى الواح منهم يخرجٌ 
في الحاجة ويعود سريعاً وهو طول البار مون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالسشطرنج 
والترد » وهم صبي يخدُمهم » وإذا كان اليل انصرفوا إلى دار لهم بالكرخ › ويدَعُون الصبي 
في الدار يحفظها » فإذا كان سحراً بليل جامُوا ونحن نيام » لا نعقل بهم وقت مجيئهم . 

قال : فقطع الواثقي استسقاءً الماء ‏ ودخلت العجورٌ » وقال للرجل : هذه صفة لصوص 
أم لا ؟ فقال : بل » فقال : توكلُوا بحوالي الدار ودَعُوني على بابها . 

قال: وأُنفدٌ في الحال » واستدعى عَشرة من الرجال » وأدخلهم إلى سطوح الجيران » ودق 
هو الباب ؛ فجاء الصبي ؛ ففتح » فدخحل والرجال معه » فما فاتهم من القوء ابد اوخاه 
SS‏ كرواح امع كيام بعينبا » ولوا على باقي أصحابهم » 

فتتبعهم الواثقي ؛ وكان يفتخر ببذه القصة . 


* * * « 


. أعفار » : جمع عفر ء وهو الجَلد القوي‎  )١( 


۹۲ « أخبار الأذكياء » 

قال مؤلف الكتاب : 

۳ - وبلغنا عن بعض ولاة مصر ء أنه كان يلعب بالحمّام. ؛ فتسابق هووتعاِم له فسبقه 
الخادم » فبعث الأميرٌ إلى وزيره ليعلم الحال » فكره الوزير أن يكتب إليه أنك قد سيقت » ولم 
يدر كيف يكثي عن ذلك > فكانَ ثمّ كاتبٌ » فقال : إن ريت أن تكتب شعراً : 

LE EL‏ الكل بجح ته عالت 
طافِرّكَ السّبقٌ لكة أئى وفي خذمّيه ححَاجبٌ 

فاستحسن ذلك » وأمر له مجائرق » وكتب به . 

KK # # 

4 - قال الشيخ : حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المُقُرىء » قال وان ات اب 

ابن النسوي ذكياً » » فسمع في بعض ليالي الشتاء صوت برّادة » فأمر بكبس الدار » فأخرجوا 


دجلا وااو فقيل له من أن عل هذا ال : في الشتاء لا يبرد الما » وإنما هذه علامة 
بين هذين . 


نا د نا نا 


- حدثني أبو حكم إبراهم بن دينار الفقيه » قال : حدّثني أي » قال : جيءَ إلى ابن 
السوي برجلين قد اهما بالسّرقة » فأقامهما بين يديه » ثم قال : شربة ماء a‏ 
يشرب » ثم ألقاها من يده عمداً » فوقعت » فانكسرت + فانزعج أحد الرّجلين لانكسارها وثبت 
ا : اذهب أنت . وقال للآخر :رما أحذتٍ . فقيل له : من أبن علمت ؟ 
فقال : إن اللْص قوي القلب لا ينزعج » وهذا المنزعج بريء » لأنه لو تح ركت في البيت فارة 


£ £ برک ک2 
لازعجته. ومنعته ان يسرق . 


#* # 3# # 


م ا E a‏ 
الب د و ل ا a‏ 


ابن الجوزي ۹۲۳ 


أكلك قط أحل من هذا . فقال بحكم المداعبة ھی أبن للت شی لا يكون فد شببة ؟ فقال : 
إن أخبرئك تأكل ؟ قال : نعم ققال : كنت مذ ليال في مثل هذا الوقت » فإذا بالباب يدق ؛ 
فقالت الجارية : مَنْ ؟ ققالت : امراة تستاؤن . فأذنتُ لها » فدخلت » فأكيّت على قدمي تقبلها » 
بيت : ما حاجتك ؟ قالت : لي زوج » ولي منه ابنتان » لواحدة اثتنا عشرة سنة » وللأخرى 
أربع عشرة سن زق تروج علي » ولا يقربني » والأولاد يطلبونه » فيضيق صدري لأجلهم ؛ 
وأريد أن يجعل لي ليله ولتلك ليلة ؛ فقلت ها مساقت + شالك + قاو لك + رايخ 
دُكانه ؟ قالت : بالكرخ ويُعرف بفلان » فقلت : وأنتٍ بنثٌ من ؟ فقالت : بنت فلان » قلت : 
فما اسم بناتِك ؟ قالت : فلانة وفلانة » فقلت : أنا أردّه إليك إن شاءً الله تعالى » فقالت : 
هذه شِْفَةٌ قد غزلتها أنا وابنتاي » وأنت في حل منها ؛ قلت : حذي شِقتك وانصرفي ۽ فَمَضَتْ » 
فبعثتٌ إليه اثنين » وقلت : أخطيراه ولا يُرُعجاه ؛ فأحضراه وقد طار عقلّه ؛ فقلت له : لا باس 
عليك » نما استدعيئك لأعطيّك كرٌ طعام وعمَالئَه تقيمُه خبزاً للرّجّالة ‏ فسكن رَوْعُه » وقال : 
ما أريد له عِمّالة » وقلت : بلى » صديق مُخسسّر عدو مبين » أنت مني وإلي » كيف هي زو جك 
فلانة ؟ تلك بنثُ عمّي » وكيف بناتها فلانة وفلانة ؟ فقال : بك خير » قلت : الله الله لا أحتاجٌ 
أوصيك بها » لا تضيّق صدرها ؛ فقبل يدي » فقلت : امض إلى دُكانك » إن كان لك حاجة 
RS OS‏ ل 
معها » وأقسمت علي بالل ألا رها » وقالت : قد جَمَعْك شَمْل وشل أولادي » وهذا واله 
من مهن عَزْلي ‏ قبل لا ترده ‏ فقبته » فهل هو حلا ؟ فقال وا ماق اليا ال من هذا ! 
قال : فكل . فأكل . 
o #  #‏ 

۷ كان لأحمد بن : خصيب وکیل له في ضياعه » هَرْميّت ليه عنه خيانة فعزم على 
لطن عاف راا اء فرت لكب ليه أل ت رف لداعل دة ما ر 
إليه » ويأمره بالرجوع إلى عمله » فكتب إليه : 


الا ب E‏ لِمَا أموا إِلَيْكَ 

0 0 ني نمو سرع 
ولكن لي كفا اعيش بفضلها ما أشقري إلا با وَأهِعٌ 
أجْعَلْهَا حت الرّحَى نم اتَغي حلاصا لها إِني إا رقع 


نا ¥ نا نا 


94 « أخبار الأذكياء » 


لآااب نانا مداو عيذ الاق دا او بن زياد قالع كان شاع که و ب 
5 رک ٤‏ ضس 
وحمل غلّة الشاعر صلا » فجاءً الشاعر إليه يشكو ء فقال : يا هذا ليس بيننا معاملة » 
هجوتنا بالشّعر » ونحن نهجوك بالشعير » فقد استوت الحال بيننا وبينك . 


+« نا # +« 


قال الشيحٌ : 
عد م م N‏ 
الخليفة : شتيت ؟ قال : عندك يا أميرّ الموّمنين ب ادك لكلف رعسل المي اناد 


م 
+ +« ¥ ¥ 
٠‏ - كان بعض العمال واقفاً على رأس أمير » فأخذه البول » فخرج » فلما جاءً » قال : 
أين كنت ؟ قال : أصوّب الرأي . يعني أنه لا راي لاقن . 
٤ «+ «+‏ # 
١‏ - حدثني بعض الشيوخ » قال : مرق من رجل خمس مئة دينار » فحمل المَْهُومِين 
إلى الوالي » فقال الوالي : أنا ما أضربُ أحداً منكم > بل عندي حيط ممدودٌ في بيت مظلم » 
فادخلوا » فليمرٌ كل منكم يه عليه من أول الخيط إلى آخره » ویلف يده في كمه ويخرج » 
فإن الخيط يلف على يد الذي سرق » وكان قد سود الكيط بسسّحَام » فدخلوا » فكلّهم جر 


يده على الخيط في الظّلمة ‏ إل واحداً منهم » فلما خرجوا نظر إلى أيديهمْ مسودّة » إلا واحداً 34 
فالزمه بالمال ع فاق انه : 


. أي : استأصلها ولم بيت منها شيا‎ )١( 
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الباب الثاني عشر 
ي 
سياق المنقول من ذلك عن القضاة 


- أنبأنا محمد بن عبد الباقي » قال : معت الشعبي » قال : جات امرأة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فقالت : أشكُو إليك خير أهل الدنيا إل رجلاً سبقه بعمل أو عَمل 


مث عمله » يقوم الليل حتى يصبح » ويصوم اهار حتى يُمسي ؛ ثم أخذها الحياءُ » فقالت : 
أقلني يا أمير المؤمنين » فقال : جزاك الله حيرا » فقد أحسنت الثناءً ؛ قد أقلتّك ؛ فلما ولت › 


قال كعب .بن مور ا امير الؤمنين + لقد بلقت إليك في الشكوى + فقال + ما اشتكك:؟ 
قال : رَّوجَها » قال : علي بالمرأة وزوجها ؛ ۽ فجيء بهما » فقال لكعب : اقض بينهم » قال : 
آأقض وأنت شاهدٌ ؟ قال : إنك قد قَِنْت إلى ما لم أفطن إليه » قال : فإن الله يقول  :‏ فانځوا 
ما طَابَ لكم من النَاءِ می ولات رباع 4 [ 4 سورة الدساء/الآية : * ] صم ثلاثة أَيام 
وأفطر عندها يوم وقم ثلاث ليال ويث عندها ليلة » » فقال عمر : لَهَذا أعجبٌ إلي ف الأول ؟ 
وا و قاضيا لال البصرة", 


* * # نا 


١‏ - أنبأنا محمد بن عبد املك . .. عن مجالد بن سعيد » قال : قلت للشعبيٍ : يقال في 
امكل إن شرَيْحاً أدهى من التعلب وأخيّل » فما هذا ؟ فقال لي في ذلك : إن شريحاً حرج أَيام 
الطّاعون إلى النجف » وكان إذا قام يلي يجيء ثعلبٌ تججاهه فيحاكيه » ويخ بين يديه » فيشكله 
عن صلاته » فلما طال ذلك عليه ترع قميصّهُ فجعله على قَصّبة » وأخرج كمه » وجعل سوه 
وعمامئه عليه » فأقبل التعلبٌُ » فوقف على عادته » فأق شرج من خلفه فأخذه بغتةٌ ء فلذلك 
يقال : هو أدهى بعليو ا 


» أخبار الأذكياء‎ « ۹٦ 


؟ - أخبرنا محمد بن أي منصور . وخر الك سر لفحي امال قدت كما 
وجائثه امرأة تخاصم رجلاً » فأرسلث عينيها فبكت » فقلت : يا أبا أميّة ! ما أن هذه البائسة 


إا الوم فقال اش إن ا يُوسف جايوا أباهم عِسَْاءً 08" 


# # # # 


؛ - حدثنا البارك بن علي » قال : عرض شري ناقةً لبيعها » فقال له المشتري : يا أبا 
ایا کف ا فال : احلب في أي إناءِ شعت . قال : كيف الوطًاءُ ؟ قال : افرش ونم . 
قال : كيف نجاوها ؟ قال : إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها اعل سوطك وسر » قال : كيف 
قوتها ؟ قال : احمل على الحائط ما شعت ؛ فاشتراها » فلم ير شيئاً ما وصف » فرجع إليه » 
فقال 4 ا اوو ا : ما كذبتك » قال : أقلني . قال : نعم . 


# # * نا 


ه - قال القرشي : وحدثني أبو القاسم السلّمي » عن غير واحد من أشياخه » قال : | 
شرا خرج من عند زياد وهو مريضي » قأرسل إليه مسروقٌ بنُ الأجدع رسولاً a‏ 
الأمير ؟ قال E‏ رك فال اا ا وتو عن الاح 


«* «+ # 3# 

قال الشيخ : 

١‏ - وقد رُوينا أن عي بن أرطأة أتى شريحاً وهو في مجلس القضاء » فقال لشريم : أ 
أنت ؟ قال : بينك وبين الحائط . قال : امع مني . قال : هذا جلستٌ مجلسي » قال : | 
OS ys‏ ل 

5 7 7 ى 7 ر + و 

الله لك باّفاء والبنين ؛ قال : وشرطتٌ لأهلها ألا أْخرجها » قال : الشرط أُمْلّك » قال : وأريدٌ 
الخروج › قال : في حفظ الله . قال : اقض بيننا . قال : قد فعلت . 


# #* د # 


بات ااا کے بن ابت » عن صالح بن أحمد اللي » قال : حدثني اهي » قال : دحل 
على إياس بن مُعاوية ثلاث نسوة » فقال : ما واحدة فمُرضع » والأخرى بكر » والأخرى ثيب » 
فقيل له : بم علمتٌ ؟ قال : أما المرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها » وأما البكر فلما 


ابن الجوزي ۹۷ 
دخلت ل تلتفت إلى أحد » وأما البيّب فلما دخلت رمقت بعينها بميناً وشمالاً . 
وفك رويك هده اة غل و جد أخن + وذاك الوح اخ 
عام ي« x‏ 

 /‏ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك » أن أربع نسوة تقدّمن إلى إياس بن معاوية » فلما قمن 
على إياس » قال : أما إن إحداكن حامل » والأخرى مرضع » والأخرى بكر » والأخرى ثيب ؛ 
فنظروا إلى ذلك » فوجدوه كا قال ؛ قالوا : كيف عرفت ؟ قال : أما الحامل فكانت تكلمني 
وترفع ثوبها عن بطنها » فعلمت أنبا حامل ‏ وأما المرضع فكانت تكلمني وتضرب ثديها » فعلمت 
أنها مرضع ؛ وأما اليب فكانت تكلمني وعينها في عيني » فعلمت أنها ثّب » وأما بكر » » فكانت 
تكلمني وعينها إلى الأرض » لا ترفع طَرْفَها » فعلمت أنها بكر . 

ف له ا 

4 أنبأنا أبو بكر ابن أني طاهر » عن روح بن أبي الحسين القيسيّ » قال : استودع 
رجل رجلاً من أبناء الناس مالاً » وكان أميناً لا بأس به » وخرج المستوع إلى مكة » فلما رجع 
طلبه » فجحده » فأق إياساً أخيره » فقال له إياس : أعلم أنك أتيتني ؟ قال : لا » قال : فنازعتّةُ 
عند أحد ؟ قال N:‏ ؛ لم يعلم أحدٌ بهذا . قال : فانصرف واكم أمرك » ثم عد إلى بعد يومين ؛ 
: فمضى الرجل » فدعا إياسسٌ أميته ذلك » فقال : قد حضر مال كثير أريد أن أَسَلّمه إليك » 
افحصينٌ منزلك ؟ قال : نعم » قال : فاعدٌ موضعا للمال وقوما يحملونه » وعاد الرجل إلى 

5 
إياس » فقال له : انطلق إلى صاحبك » فاطلب الال ؛ فإن اعطاك فذاك › وإن جحدك فقل 
له إني أخبر القاضي » فأتى الرجل صاحبّه » فقال : مالي وإلا أنيثٌ القاضي وشكوت إليه وأخبرته 
ما جرى ؛ فدفع إليه ماله » فرجع الرجل إلى إياس » فقال : قد أعطاني الال ؛ وجاءً الأمِينٌ 
إلى إياس لِوَعْدِهِ » فزبره وانتهره » وقال : لا تقربني يا خائن . 
هام اع 8ع 

٠‏ - وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع, في في أرض » فقال : تحت هذا 
دب » فنظروا فإذا حية » فقيل له : من أين علمت ؟ قال اندها بين الا ی دنا مق 
بين جميع الرحبة فعلمت أن تمتها شيئاً يتنفس . 


# # # # 


۹۸ « أخبار الأذكياء » 


١‏ قال الجاحظ باجح ا ماري ن با ا > فقال : هذا كلب 
مَشدُود ؛ ثم سمع ُباحه » فقال : قد أرسل ؛ فائتهوا إلى الماءِ فسألوهم » فكان کا قال » » فقيل 
له : من أين علمت ؟ قال : كان بُباحُه وهو موثق يُسسْمعُ من مكانٍ واحد ؛ فلما أَطْلِقَ » معت 
رن ويم r‏ 

«* «* «* * 

۲ - ومر إياسنٌ ليل بماء » فقال : أسمعٌ صوت كلب غریب » فقيل له : كيف عرفت ؟ 

قال : بخضوع صوتّه وشدّة تُباح الآخرين ؛ فسألوا » فإذا كلبٌ غريبٌ والكلاب تنبحه . 
*# +« *# * 


۴ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن أي سَهْل الرّازي » قال : لم يُشرك في القضاء 
بين أحدٍ قط إلا بين عبيد الله بن الحسن العنبري وبين عمر بن عامر على قضاء البصرة » وكانا 
معان جميعاً في الجلس وينظران جميعاً ين الاس » قال خقدم اليخااقوم لي جر 
لا تثيبٌ2'0 » فقال فيها عمر بن عامر : هده انسئلة ) وقان عو الله إن الى كلما خالت 
ا عله الخلقة فهو عي 


#* #* # # 


٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب » عن يزيد بن هارون » قال : : تقد القضاءً بواسطً 
ر ثقة كثيرٌ الحديث » فجاءً رج » فاستودع بعضّ الشهود كيساً ختوماً ذكر أن فيه أل 
دينار » فلما حصل الكيسُ عند الشاهد وطالت غيبةٌ الرجل قدّر أنه قد هلك » فهمٌ بإنفاق المال » 
ثم دبّر وفتق الكيس من أسفله » وأحذ الدنانير وجعل مكانها دراهم » وأعاد الخياطة كا كانت » 
ودر أن الرجل وافى وطالب الشاهد بوديعته » فأعطاه الكيس بحتمه » فلما حصل في منزله 
ا ا ساد ير عيبو E SA‏ : عافاك الله ! اردّد علي 
مالي » فإِنّي استودعتك دناتير والذي وجدتٌ دراهم مكانها ؛ فأنكرٌ ذلك » فاستَعْدى عليه 
القاضي المقدّم ذكره » فأمر بإحضار الشاهد مع تحصّمه » فلما حضرا سأل الحاكم هند 


. أي : تبقى بكرا أبداً مهما جومعت‎ )١( 
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اودعته هذا الكيس ؟ قال : منذ خمس عشرة سنة » فأُخذ القاضي الدّراهم » فقراً سيكتها » فإذا 
هي دراهم بينها ما قد ضُرب منذ سنتين وثلاث ونحو ذلك » فأمره أن يُدفع الدنانيرٌ إليه » فدفعها 
إليه وأسقطه › وقال له : يا خحائن اتاد اديه : ألا إن فلان القاضي قد أسقط فلا بن 
فلان الشاهد ‏ فاعلموا ذلك » ولا يغترّنْ به أحدٌ بعد اليوم » فباع الشاهدٌُ أملاكه بواسط وخرج 
, 1 ء 
عنها هاربا » فلم یعلم له خبر ولا اجس منه اثر . 
نا ¥ نا نا 


أخبرنا أبو محمد القرشي » قال : استودع رجل رجلاً مالا » ثم طلبه فجحده » 
فخاصمه إلى إياس بن معاوية » فقال الطالب : إِنّي دفعتٌ الال إليه » قال : ومَنْ حَضَرٌ ؟ قال : 
دفعنه في مكان كذا كذا ‏ ولم يحضرنا أحدّ . قال : فاي شيء في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة » 
قال SRE‏ وري لوقا اي 
حقك » لعلك دفنتٌ مالك عند الشجرة ونسيتٌ » فتتذكر إذا رأّيتٌ الشجرة ؛ فمضى الرجل » 
وقال إياس للمطلوب : : اجلس حتَّى يرجعَ خصمّك » فجلس » وإِياسٌ يقضي وينظر إليه ساعةً » 
ثم قال له : يا هذا !رى صاحيّك بلغ موضع الشجرة التي ذكر ؟ قال : لا . قال : يا عدو 
الله ! نك خائن . قال : أقلني أقالك الله ؛ فأمر أن يُحْتفظ به حتى جاءً الرجل » فقال له إياس : 

قد اق اك الل 


# ¥ ¥ نا 


١‏ - وحتثني أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الماك » قال : اختصم إلى قاضي 
القضاة الشامي يومأ رجلان وهو بجامع المنصور » فقال أحدهما : إنّي أسلمثُ إلى هذا عشرة 
دنانیر » فقال للآخخر : ما 2 تقول ؟ قال ا . فقال للطالب : هل لك بينة ؟ قال : 
لا . قال ولا لاله بين ا قال : لا » لم يكن هناك إلا الله عر وجل » قال : فأين 
ال a‏ : أنخيف ؟ قال e‏ 
جل وال اقاضي اء فلا مضت عة ت قاش إي ‏ قال : نظي أنه قد بلغ 
ذلك المسجد ؟ فقال : لا ما بلغ إليه ؛ فكان هذا كالإقرار » فألزمه بالذهب » فاقرٌ به . 


¥ ¥ ¥ نا 


١ 0‏ 1 أخبار الأذكياء ( 


۷ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن أي بكر الجرجاني » قال : معت أبا العيناء 
يقول : ما رايت في الدنيا أقومّ على ادب من ابن اهي دؤاد » ما حرجت من عنده يوماً قط » 
فقال : يا غلام خذ بيده » بل كان يقول : يا غلامٌ » الحرج معه . فكنت أفتقدُ هذه الكلمة 
عليه » > فلا يحل بها ولا أسمعها من غيره . 


«* # # #* 


۸ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » عن أي حازم القاضي يقول : معت ألي 
يقول : ولي يحيى بن أكام قضاءً البصرة وسنّه عشرون أو تحوها » فاستصغره أهل البصرة » 
فقال له احدهم : م سنو القاضى ؟ قال : فعلم أنه قد استصغره » فقال له : أنا اکر من عَتَان 
ان أسييد الذي وه به ابي َه قاضياً على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكير من عاذ بن جبل 
الذي وجه به النبي عَم قاضياً على أهل الهن » وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وبّه به 
عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة . 


* # ئ*« نا 


۹ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : حدّثني يحبى بن الث » قال : باع رجل من 
أهل خراسان جِمَالاً بثلاثين ألف حرم من مرزيان 0 
وحَبْسهُ » فطال ذلك على الرجل » فأق بعضّ أصحاب حفص بن غياث فشاوره » فقال : | 
إليه > فقل له : أطي ألف درهم وأحل عليك بالل الباق وأشرج إل خراسان » قإذا عل 
هذا فأتني حتى أشير عليك » ٠»‏ ففعل الرجل فأق مَرْرْبانَ وأعطاه ألق درهم 6 فرجع إلى كل 
سيره :قال : عد إليه » فقل له : إذا ركبتٌ غداً فطريقك على القاضي » فأخضرٌ وأوكل 
رجلاً بقبض الال ورج » فإذا جلس إلى القاضي فلع عليه جا بقي لك من الال » ففعل 
ذلك » فحبسه القاضي » فأخرجئّه آم جعفر » وقالت لهارون ا ن و كيل :+ ر 
لا ينظر في الحكم ؛ فأمر ها بالكتاب » وبلغ حفصاً احبر » فقال للرجل . خرن ودا 

حتى أُسبل لك على امحوسي قبل ورود كتاب أمير المؤمنين ؛ فورد كتاب أمير المؤمنين » فقال 
للرسول : مكائك ؛ فلما فرغ من السجل » أخذ الكتاب فقرأه » وقال للخادم : اقرأ على أمير 
المؤمنين السام » وأخبره أن كتايةُ ورد وقد أنفذت الحكم . 


* ¥ # * 


ابن الجوزي ۱۰۱ 


٠‏ - أخبرنا محمد بن أبي منصور ء قال : كان المطُّلبُ بن محمد الحَنْطّي على قضاءِ 
مک وکن غنده مرا قد مات هتا أريغ رواج فرش مرضن الرت + جلت عند راه 
تبكي » وقالت : إلى من توصي بي ؟ قال : السادس الشقي . 


تنا *« *« *« 


١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الر من » عن اهي علي المعدّل » عن مكرم بن بكر » وكان من 
فضلاء الرجال وعلمائهم » قال : كنت في مجلس ابي حازم القاضي » فتقدّم رجل شيخ ومعه 
غلام خث » فاعى الشيخ عليه ألف دينار عينا ْنَا » فقال له . : ما تقول ؟ فأقرٌ . قال للشيخ : 
ما تشاء ؟ قال : حبسه ؛ فقال للغلام : قد معت ؛ فهل لك في أن تنقده البعضَ وتسأله إنظارك ؟ 
قال فال الشيح : إن رى القاضي أن يحبسه ؛ فتفرس أبو حازم بينهما ساعة » ثم قال : 
تلارّما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر . 

فقال : قلت لأبي حازم » وكانت بيننا أنسيّة : لِمَ انحر القاضي حَبْسهُ ؟ فقال : ويحك ! 
إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه المخصوم وجة الح من المبطل » وقد صارت لي بذلك 
a‏ ال ال ل 
لي في تلازمهما بطلان حق » ولعله يتكشف لي من أمرهما ما يكون على وثيقة ما أحكم بينهما 
به ؛ أما رأيت قلة تعاصيبما في المناظرة وقلة اختلافهما وسكون أتباعهما ؛ ؛ مع عظم المال ؟! 
وما جرت غادة الأحداث يقرطن التورع حتى يقر مثل هذا طوعاً عجلاً بمثل هذا المال . 


قال امن الرلاضات ١‏ , [مازند عل أ ا E e‏ 
لجار » فاون له » فدخل فسلّم » » ثم قال : قد بليت بابن لي حَدَبُ يتقايّن » في فیتلف کل ما يَظْفَرٌ 
هنن مان ي القيان عفان المي :هذا من خان فيضط رق إل الالترام تغزة وان 
عددت ذلك طال » وأقربه أن قطب المُمَيّن يطالبه بألف دينار عليه يا حالاً » وقد بلغني أنه 
تقدّم إلى القاضي ليقوله بها فَيُحْبّس » وأْقَعٌ مع أمّهِ فيما ينقّص عيشي إلى أن أزن عنه ذلك للمقيّن » 
فإذا قبضه المقيّن يحاسبه به من الحرفة » ولما سمعت ذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له الأمر 
فيداويه بما يشكره الله له » فجت ووجدتبما على الباب . 


فحين سمع أبو حازم ذلك تبَسّم » وقال لي : كيف رأيتٌ ؟ فقلت : هذا فضل الله على 


۱۰۲ « أخبار الأذكياء » 


ااي : علي بالغلام والشيخ ؛ فدخلا » فأذهب أبو حازم الشيخ » ووعظ الغلام » 
فأقرٌ » وأخذ الرجل ابنه 6 وانضرفوا . 


قال المؤلف : 
١‏ - ولتي اَن رجلاً جا إلى بي حازم » فقال له : إِنّ الشيطانَ يأتيني » فيقول : إنك 
قد طلقتٌ زوجتك ويشككني » فقال له : أو ليس قد طَلّقتها ؟ قال : لاء قال : ألم تأي امس 
فطلقئها عندي ؟ فقال : والله ما جيك إلا اليوم » ولا طلقتها بوجه من الوجوه › قال : فاحلف 
للشيطان إذا جاك ما حلفت لي وأنت في عافية . 


+« *« *« د 

» أنبأنا محمد بن عبد الباقي أن قاضياً من القضاة سألنةُ زوجتُه أن يبتاع لها جاريةٌ‎ ٠ 
فتقدم إلى النخّاسين بذلك » فحملوا إليه عدة جوار » فاستحسن إحدامُنٌ » فأشار على زوجته‎ 
بها » وقال : أَبتَاعُها لَك من مالي ؟ فقالت : مالي إليه حاجة » ولكن حح هذه الدنانير فَابَتِمْها‎ 
؛ وأعطته معة دينار » فأخذها » فعرّلها في مكانٍ » وخرج فاشتراها لنفسه » وأعطى ينها‎ 1 
من ماله » وكتب عهدتها باسمه  وأعلم الجارية بذلك سرا » واستكتمها » فكانت زوجته‎ 
تستخدمها » فإذا أصاب وة من زو جه وعليءٍ الجارية » فاتفق يوماً أمها صادفنه فوقها » فقالت‎ 
له : ما هذا يا شيخ سُوءٍ زان ؟ أما قي الله ؟ أما أنت من قضاة المسلمين ؟ فقال : أمّا الشيخ‎ 
فنعم » وأما الرّنا فمعاذً الله ؛ وأحرج عهدة الجارية باسمه » وعرّفها الحيلةً » وأخرج دنائيرها‎ 
. بحَنّمها » فعرفت صحّة ذلك » ولم تزل تُداريه حتى باعها‎ 

# ¥ # + 

۲٤‏ - أنبأنا محمد بن اي طاهر قال : ممعت قاضي القضاة أبا السنئئب يقول : كان بیلدنا 
A beg ERNE‏ 
في حضور الجلس ليقبل قوله » وأمر بأخذ خطه في كب ليحضر في فيقم الشهادة فيها » وجلس 
ا ل ل فسكل القاضي 


ابن الحوزي 0 


عن سبب ذلك » فقال : انكشف لي أنه مُرَءِ » فلم يسني قبول قوه فقيل له + کت 
قال : كان يدخل لي في كل يوم » فاع خخطواته من حيث تق عيني عليه من داري إلى بجلسي » 
فلما دعوئه اليوم للشهادة جاءً فعددثُ مُخطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت خطوتين أو 
ثلاثاً » فعلمثٌ أنه متصنّعٌ ؛ فلم أقبله . 
# 0 05 5 

٠‏ - قال أبو بكر الصولي : حدّئنا أبو العيناء » قال : كان الأفشين جحد أبا كلف 
ويُبغضه للفروسية والشجاعة » فاحتال عليه حتى شّهد عليه عنده بخيانة ول » فأحضر السيّاف » 
فبلغ ابن ألي واد » ف رکب مع من حَضر من عُدُوله » فدخل على الأفشين » ثم قال : إفي رسول 
أمير الؤمنين إليك » وقد أمرك أل تُحدث في القاسم بن عيسى حَدَثاً حتى تحمله إليه مسلا . 
ثم العف إلى العُدول » فقال : أشهدوا أي قد أذيتُ الرسالة عن أمير المؤؤمنين إليه ؛ فلم يُقم 
الأفشين عليه » وسار ابن أني اد إلى المعتصم > فقال : يا أمير المؤمنين ! لقد أَديتُ عنك رسالة 
م لها لي » ما اعد بعمل خير منها » ٠»‏ وإني لأرجو لك انه بها ؛ ثم بره لبر » فصوّب 
راية 6 روو هن اشير القاس افاطلقه وره له :علق الأفدين فيا ع .عليه 


«* «* * «* 


۲٢‏ - قال ابن ع ية : شهد الفرردَف عند بعض القضاة » فقال :قد جنا شهادة أن 
فراس وزيدُونا ؛ فقيل له حين انصرف : والله ما أجارٌ شَهادئك . 
نا # # * 
۷ - تقدم رَجلان إل أي ضضم القاضي » فلعى أحدّهما على الآخر طُبورا » وأنكر 
المذعَى عليه فقال المدّعِي : لي بينة ؛ فجاءً برجلين فشهدا » فقال المُدّعَى عليه : أيها القاضي ! 
n E e‏ 


نا * *« *« 


۸ - اختصم رجلان في شاق » وکل واحدٍ منہما قد أخذ بأذنها » فجاءً رجل » فقالا : 
قد رضينا بحكمك . فقال : إن رضيتا بحكمي فليحلف کل واحد منكما بالطلاق أنه لا يرجع 


00 « أخبار الأذكياء » 


0 0 14 - 
فيما أحكمٌ به ؛ فحلفا » فقال : خلياها ؛ فخلّياها » فأخذ بأذتها وسَاقَهَا » فجعلا ينظران إليه 


قال المؤلف : 

6 بلغا عن أي عم القاضى أنه قلد :بض" الأعيات القضاء + فذ كر عددة بأشياء 
لا تليقٌ بالقضاء » فأراد صرف » فعوتب على ذلك » وقيل له : إن صحّ عندك ما رُمي به فاعزله » 
فقال : ما صمّ عندي » ولا بدّ من صرفه » قيل : ولِمّ ذاك ؟ قال : أليس قد احتمل عَرْضُه 
أن يقال فيه مثل هذا ؟ فشبّهت صورته من إذا رمي بهذا يغارٌ أن يك فيه ؟ والقضاءُ أرق 
من هذا ؛ فصرفه . 


0 


on 


# *# *# *# 
£ 0 
٠‏ - دخل احمد بن الي دؤاد على الوائق » فقال له : كان عندي الساعَة محمد بن عبد 
املك الريات » فذ كرك بكل قبيح » فقال : الحمد لله يا امير المؤمنين الذي أحوجه إلى الكذب 
58 52 
عن قول الصدق علي » ورغبني عنه . 
3# # # 3# 


: تمذم رجل إلى بعض القضاة ليشهد في كتاب بمهر » فقال له القاضي‎ - ١ 
. ما اسمك ؟ قال : المسيّب . فقال : اليومٌ لا‎ 


ابن الحوزي ٥‏ 


الباب الثالثن عشر 
3 
٠ ۰ 7 5‏ 5 : 
سياق المنقول من ذلك عن علماء هذه الأمة وفقهائها 
فمن المنقول عن الشَعبي : 
١‏ قال مجاهد : دخل الشعبئي الحَمّام » فرأى داود الأزدي بلا مثزر » فْمّض عينيه » 
فقال داود : متى عَمِيتَ يا أبا عمرو ؟ قال : منذ هتك الله سيرك . 
* نا نا * 
۲ - ودخل الشّمبي على عبد الملك بن مروان » قال : فجعل يُلقِمُنِي بيده » ويقول : 
يا شعبي ! لحديقك أشهى إلى من الا البارد » ثم قال : م عطاءك ؟ فقلت : ألفي درهم . 
تجار يز امل و کک mm‏ 


أن تكؤن راجلا ا ارما قال ON‏ 


نه * * « 
ومن المنقول عن ابراهم التخعي : 


۳ - قال الشيخ : حدثنا المبارك بن علي » قال : حدثنا جرير » عن مُغيرة » قال : كان 
3 7 ۴ و واو 
إبراهم إذا طلبه إنسان لا يحبٌ أن يلقاه » حرجت الخادم فقالت : اطلبوه في المسجد . 


4 - قال القرشي : وحدّثني علي بن الجعد » قال : أتاه رجل فقال : إِنّي ذكرت رجلاً 


۱۰۹ وأخبار الأذكياء » 


بشيء فَبلمَهُ عي » فكيف لي أن أعتذر إليه ؟ قال : تقول : والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك 
من شيء . ) 
ب ج ي 3 
ه - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن رجلى قد سمّاه » قال لكي E E‏ 


إبراهيم » يقول : إن سكلتم عي فقولوا تدرف أبن هوخ فانک إذا غر لا درون أبن 
أكون . 


ومن المنقول عن الأعمش : 

ات عن ار قال : جتنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحية » فجلسنا في ناحية 
أخرى » وفي الموضع خليج من ماء المطر » فجاءً رجل عليه سواد » فلما بصر بالأعمش وعليه 
فروة حقيرة قال : قم عبّرني هذا الخليج ؛ وجذب بيده » فأقامه وركبه » وقال : و سان 
لذي سر لنا هذا وما كنا لَه مقرنين 4 [47 سورة الزخرف / الآية : 1ع فمضى به الأعمش 
حتى توسط به الخليج » ثم رمى به وقال : « وَل رَبٌ أثرليي منزلاً مبَارَكاً , وألت حير 
المنزلین © ۲۳ سورة المؤمنون / الآية : 78] ثم حرج وترك المُسوّد يتخبّط في الماء . 


# # * #* 


أخبرنا محمد بن ناصر » قال ن الأعمن إذا صلّى الفجر ا قا 
وكان أبو حصين إِمامَهُمٍ » فقال الأعمش يوماً : إن أبا حصّين يتعلّم القراءة مما لا يقوم من 
جحلسه کل يوم حتى يفرع ويتعأّم بغير شكر ؛ ثم قال لرجل ممن يقرأ عليه : إن أبا حُصّين يكار 
أن يقرأ بالصافاتٍ في صلاة الفجر > فإذا كان غداً فاقرأً علي الصاقات واهمز الحوت ؛ فلما كان 

من الغد قر عليه الرجل الصّافاتٍ وهمز الحوك » ولم يأخذ عليه الأعمش » فلما كان بعد يومين 
أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصافات في الفجر ولا بلع اوت هر د فرعو من امام 
ورجع الأعمش إلى مجلسه دحل عليه بعضٌ إخوانه » فقال له الأعمش : يا أبا فلان ! لو صِلَيتَ 
معنا الفجر لعلمتَ ما لقي الحوثُ من هذا الخراب ؛ فعلم أبو حصين ما الذي قل به » فأمر 
بالأعمش » فَُسُحبٌ حتى أخرج من المسجد . 


ابن الجوزي ا 


£ ٤ 

قال : و کان ابو حصين عظم القدر في قومه » من بني اسد . 

# « *« نا 

حت اخيرنا: إن اص مجفال جا رجا إل العش فال ا ابا عبد اريف 
حماراً بنصف درهم » فاتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا . فقال : اكتر بالنصف الآخر 
وارجع . 

+« # # نا 
£ 1 5 

ومن المنقول عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه : 

8 2:ما رواه ابن للبارك قال : رأيتُ أبا حنيفة في طريق مكة » وشو هم فصي 
سمينٌ » فاشتَهَوا أن يأكلوه بحل » » فلم يجدوا شيئاً يصبّون فيه ال » فتحيرُوا » فرأيت أبا حنيفة 
وقد حفر في الرمل حفرة » وبسط عليه السفرة » وسكب الخلّ على ذلك الموضع » فأكلوا الشواء 
اكه تين كل کی . فقال : عليكم بالشكر » فإِنْ هذا شيءٌ ألحميّه لكم فضلاً 


نا # # نا 


٠‏ - أخبرنا أبو سليمان الجوزجاني عد لين امن » قال : دخل الأُصوص على 
رجل » فأخذوا متاعه وحلفوه بالطلاق ثلاث ألا يُعلم أحداً » قال : فأصبح الرجل وهو یری 
اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر يتكلّم من أجل ينه » فجاءً الرجل يشاور أبا حنيفة » فقال 
e‏ ل لس 
حنيفة : هل تبون أن يرد الله على هذا متاعه ؟. قالوا : . قال : فاجمعوا كل ذي فج عند 
aay‏ مم ES‏ : هذا لِصّك ؟ 
فإن كان ليس يله قال » وإن کان لِصّهُ فلیسکت » فإذا سكت فاقبضوا عليه . ففعلوا ما أمرهم 
به أبو حنيفة » فردٌ الله عليه جميعٌ ما رق منه . 


# # ¥ د 


» أخبرنا الحسين الأشقر » قال : كان بالكوفة رجل من الطالييين » من خيارهم‎ - ١ 
فم ران ی ل ر و اريف ی لى ل ال 6 رج فاع‎ 


۱۰۸ « أخبار الأذكياء » 


أن أراك ؛ وكانوا یت رکون بدعائه » فمضى إلى ابن ألي ليل ثلاثة أيام » حتى إذا رجع مر بأبي 
حي ولاه ول يط فال ل أ ده : ما جاءً بك ؟ ثلاثة أيام إلى ابن أهي ليلى ؟! 
فقال : شِيءٌ كتمته عن الناس » فأملتٌ أن يكون لي عنده فرج ؛ فقال أبو حنيفة : قل ما هو ؟ 
قال ا اي ار 
له جارية أعتقها » قال : فما قال لك ؟ قال : قال لي : ما عندي في هذا شييءٌ » فقال : أ 
SE‏ ا ا 
قال له : ادخل أنت وابنّك إلى الوق » فأ جارية أعجبْهُ ونالت يدك تمتها فاشترها لنفسك » 
ولا تشترها له . ثم زوّجها منه » فإن طلقها رجعث إليك » وإن أعتقها ل بجر عتقه » وإن ولدث 
بت نسبهُ إليك » قال : وهذا جائز ؟ قال : نعم » هو کا قلت ؛ فمرٌ الرجل إلى أي ليل فأخبره » 
فقال : هو کا قال لك . 


# * نا # 


دوعن ال وسفن قال : دعا المنصور أبا حنيفة » فقال الربيعٌ م حاجب المنصور › 
ال م ل I‏ 
٠. 0 5 . 5‏ / 7 8 
yy‏ 0 
خينة :قل ل الريم ا الم ا 
اتام کو 
: فخلصتك و« خلصت نفسي . 


* # نا * 


۴ سمعت عبد الواحد بن غياث يقول : كان أبو العباس الطوسيٌ سىء الرأي في أي 
حنيفة » وكان أو حنيفة يعرف ذلك » فدخل أبو حنيفة على ألي جعفر أمير المؤمنين » وكثر 
الناس » فقال الطوسي : اليوم أل أبا حنيفة ؛ فأقبل عليه » فقال : يا أبا حنيفة ! إن أمير المؤمنين 
يدعو الرّجُل مئّا فيأمره يضربٌ عنق الرجل » لا يدري ما يسعه إلا أت يضربٌ عنقه ؟ فقال : 
يا أبا العباس ! أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل ؟ قال : بالحق » قال : أنفذ الح حيث كان 


ابن الجوزي a4‏ 


ولا تسأل عنه . ثم قال أبو حنيفة لمن قَرْبَ منه : إن هذا أراد أن يُوثقِّي فربطته . 
KK % %‏ 

ا ر هل ی عا ا د ماعل أن هة رع ا ا 
کک کک RR‏ 
اخ ج ي 

ا حدثنا يحبى بن جَغْفر » قال : معت أبا حنيفة » يقول : احتجت إلى ماء بالبادية » 
فجاَني أعرابي ومعه رة من ماء » فأهى أن بييعنها إلا بخمسة دراهم » فدفعت إليه خمسة دراهم 
SE a‏ : يا أعرابي ما رأيك في السنويق ؟ فقال : هات ؛ فأعطيته سُويقاً ملتوتا 
بالزيت » فجعل يأكل حتى امتلاً » ثم عطش » فقال : شربة ؟ قلت : بخمسة دراهم ؛ فلم اَنقصه 
من خمسة دراهم على قدح من ماءٍ » فاستردَذْبٌ الخمسة وبقي معي الماء . 

## الخ ا 
£ £ 

٣‏ - حدّئني علي بن بي علي » قال : كنت عند الحسن بن علي قاضي مرو » فذكر أبو 
حينة وفطت » فقال : استودع رجل من المُجّاج رجلاً بالكوفة وديعةٌ » فحجٌ ثم رجع » فطلب 
وديعته » فأنكر المستوّع » وجعل يحلف له » فانطلق الرجل إلى أي حنيفة يشاوره » فقال : 
لا تُعْلِم أحداً بجحوده . 

e ل‎ a 
عل داك وح طبع » ثم جاءً صاحبٌ الوديعة » فقال له أبو حنيفة اا‎ 
نسيئّني ؟ أودعتّك في وقت كذا والعلامة كذا فإن لم تدفع إلي ارو‎ 


0 


قال : فذهب الرجل » فقال له : نعم ؛ فدفع إليه الو 


حنيفة : إِنّي نظرتٌُ في أمرك » فرأيت أن أَرفَع قدرك ولا أء 
هذا . 


1۰ و أخبار الأذكياء » 


۷ - أخبرنا بشر 'بن الوليد » قال : كان في جوار أي حنيفة فتى يغشى مجلس أي حنيفة 
ويكثر الجلوس عنده » فقال يوماً لأبي حنيفة : إِنّي أريد التزويج إلى فلان من أهل الكوفة » وقد 
خطبتٌ إلييم » وقد طلبوا مني من المهر فوق وُسْعي وطاقني » وقد تعلَقَتْ نفسي بالترويج ؛ 
فقال أبو حنيفة : فاستخر الله تعال وأغطهم ما يطلبونه منك ؛ فأجابهم إلى ما طلبوه » فلما عقدوا 
بإلتكاح بينهم وبينه جاءً إلى ني حنيفة » فقال له : إنّي قد سأتهم أن يأعذوا مني البعضّ وليس 
في وسعي الكل »وقد ایز أن صملوها إل بعد وفاء التهر کله فماذ ترى ؟ قال ب : ال واقترض 
حتى تدخل بأهلك » فإ الأمر يكون أسهل عليك من تشدّد هؤلاء القوم ؛ ففعل ذلك » وأقرضه 
أبو حنيفة فيمن أقرضه ‏ فلما دخل بأهله وحملث إليه » قال أبو حنيفة : ما عليك أن تظهر 
نك تريد ا خروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد » وأنك تريد أن تسافر بأهلك معك ؛ فاكترى 
الرجل اجبلين و جام پیا ما » وأظهر أنه يريد الخروج إلى خراسان في طلب المعاش » وأنه يريد 
حمل أهله معه » فاشتة ذلك على أهل المرأة » وجاءُوا إلى أي حنيفة ليسألوه يستفتوه في ذلك » 
فقال لهم أبو حنيفة : له أن يخرجها إلى حيث شاءً » فقالوا له : ما بمكننا أن دعَها تخرج » فقال 
هم أبو حنيفة : فأرضوه بأن روا عليه ما اذوه منه ؛ فأجابوه إلى ذلك » فقال أبو حنيفة 
للفتى : إن القوم قد محوا أن يردُوا عليك ما أخذوه منك من المهر وبريُوك منه » فقال له 
الفتى : وأنا أريدُ منهم شيئاً آخر فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أما أحبٌ إليك أن رن 
بهذا الذي بذلوه لك » إلا آرت المرأة رجا يدن لا مكلك ان تحملها ولا تافر پا جن 


ل 
انار اليل 


* نا # # 


1١4‏ - أنبأنا إسماعيل بن الدّقاق » قال : بلغني أن رجلا من أصحاب أي حنيفة أراد أن 
ج » فقال أهل المرأة : نسأل عنه أبا حنيفة ؛ فأوصاه أبو حنيفة » فقال : إذا دخلتَ علي 
يدك عَلَى ذكرك . ففعل ذلك » فلما سألوه عنه » قال : قد رايت في يده ما قيمته عشرة 


ابن الجوزي ۱۱ 


۱۹ - ويلغنا أن رجلاً جا إل أي حنيفة » فشكا له أنه دفن مالاً في موضع ولا يذكرٌ 
ا e r‏ 


كر لوت نعل أن و : قد علس أن ايعان لا بدك تصلي 


حتى يذكرك > فهلاً ممت ليلتك شكراً لله عر وجل . 


*« تن ¥ تن 
ومن المنقول عن ابن عون : 
٤‏ £ و 
٠‏ - قال ابو بكر القرشي : حدثنا ابن مثنى : أن ابنَ عون كان في جيش » فخرج رجل 
1 7 £ 
من المشر كين » فدعا للبراز » فخرج إليه ابن عون وهو متائّم فقتله ثم اندس » فجهد الوالي ان 
٠. 5 5 ٠.‏ *. و 0 34 5 2 ت و 
يعرفه فلم يقدر عليه » فنادى مناديه : اعم على من قتل هذا المشرك إلا جاءني ؛ فجاءه ابن 
٤‏ مء 
عونٍ فقال : وما على الرّجل ان يقول انا قتلته ؟! . 
د ¥ * *# 


E e‏ لي ل 


* * * 0 

ومن النقول عن هشام بن الكلبي : 

۲ - أخبرنا محمد بن اهي لسري » قال : قال لي هشامٌ بن الكلبي : حفظتٌ ما لم يحفظه 
أحدّ » ونسيثُ ما لم ينسّه أحد ؛ كان لي عم يعني على حف القرآن » فدخلت بيت ء وحلفتُ 
ألا ارج منه حتى أحفظ القرآن » فحفظته في ثلاثة أيام » ونظرت يوماً في المرآة » فقبضت 
على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة . 


* *# * * 
ومن المنقول عن عمارة بن حمرة : 


11۲ « أخبار الأذكياء » 


فقام رجل » فقال : مظلوم يا أمير المؤمنين » فقال : من ظلمك ؟ قال : عمارة » غصبّني 
ضيعتي ؛ فقال المنصور : قم يا عمارة فاجلس مع تحصمك » » قال : ما هو لي بحَصْم . قال : 
وكيف وهو يتظلّم منك ؟ فقال : إن كانت الضيعة له ل نازع فیا » وإن كانت لي فقد تركتها 
له » ولا أقوم من مجلس شرّفني أُميرٌ المؤمنين بالرفعة فيه فأجلس في أدناه بسبب ضيعة . 


# د # * 


4 - قال ابن حميد : عَطّس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله » فقال له ابن المبارك : 

أي شيء يقول القائل إذا عطس ؟ قال : الحمد لله » قال : يرحمّك الله . 
# 0 # 3 

ومن المنقول عن أي يوسف رحمه الله تعالى : 

ه" ‏ حدثنا علي بن امْحسّن اللُوحيي » عن أبيه » قال : كان عند الرشيد جارية من 
جواريه وبحضرته عفد وهر , فأخذ يله » ففقده » فاتهمها به » فسأها عن ذلك فأنكرت » 
فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدَئنّه » فأقامت على الإنكار » وهو متهم ها » وخاف أن 
يكون قد حَنث في بمينه ؛ فاستدعى أبا يوسف وقصّ عليه القصة ؛ فقال أبو يوسف : كيني 
مع الجارية وخاد معنا حتى أخرججَك من مينك ؛ ففعل ذلك » > فقال ها أبو يوسف : إذا سالك 
مير المؤمنين عن العقد فأنكريه » فإذا أعاد عليك السؤال فقولي : قد أخذته » فإذا أعاد عليك 
اثالثة فأنكري » وخرج ؛ فقال للخادم : لا تقل لأمير المؤمنين ما جرى » وقال للرشيد مله 
يا أمير المؤمنين ثلاث دَفْعَات متواليات عن العقد » فإنها تصدقك ؛ فدخل الرشيد فسأهاء 
فأنكرت أول مرة ‏ وسأها الثانية فقالت : نعم قد أخذئه ؛ فقال : أي شيء تقولين ؟ فقالت : 
الله ما أخذئه ولكنه هكذا قال لي أبو يوسف ؛ فخرج إليه » فقال معدا قال : ياأمير 
الؤمنين » قد حرجت من بمينك لأنما أخبرتك أنها قد أله وأخيرتك أا لم تأخذه » فلا 


يخلو أن تكون صاد قة في أحد القولين » وقد خرجت أنت من مينك لوف ابرط 
فلما كان بعد مدة وجد الغقك .. 


ابن الجوزي ۱۱۲۳ 


أطيب » فقال ا رو ع ا 
أبو يوسف يأكل من هذا لقمة ومن ذاك أخرى » حتي نصف جَامَيْهما » > ثم قال كا امير 
ان امار انا ودين ان ينها > كلما أردت أن أسجّل لأحدهما أذلى الآخر بحجته . 


# نا نا « 
ومن المنقول عن يزيد بن هارون : 


۷ - قال أحمد بن محمد » عن حي بن سعيد القطان ؛ قال : قال لي يزيد بن هارون : 


أنت أثقل عندي من صف رَحَى اير » قلت : يا أبا خالد ؟ لم لم تقل من الرّحَى كله ؟ 
فقال : إنه إذا كان صحيحاً تدحرج » > وإذا كان نصفاً م يرفع إل بجهد . 


+« نا # +« 

ومن المنقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

۸ - أخبرنا محمد بن ناصر » حدثنا الحسن بن الصباح » قال : لا أن قَدِمَ الشافعي إلى 
بغداد وافق عَقَدَ الرشيد للامين والمامون عل العهند... 

قال : فبكر الناس لّوا الرشيد » فجلسوا في دار العامة ينتظرون الإذن » فجعل الناس 
يقولون : كيف ندعو هما ؟ فإنّا إذا فعلنا ذلك كان دعاءً على الخليفة » وإن لم ندع هما كان 
ا 

قال : فدخل الشافعي » فجلس » فقيل له في ذلك » فقال : الله الموفق ؛ فلما أن دخل 
الناس » فكان اول متكلّم الشافعيي ؛ فقال : 

لا قصُرًا عَنَها ولا بلا عَبَى يطول عَلَى يَدَيْكَ َلْهَا 


5 0 0 1 5 . 2 8 ماس . 3 وك 
4 - اخبرنا إسماعيل بن احمد عن ابي رَجاء : معت الربيمَ يقول : مرض الشافعي » 
٤ ٤ a‏ ا العامة 0 2 
فدخلت عليه » فقلت : يا ابا عبد الله ! قوى الله ضَّعْفك.. فقال : يا ابا محمد ! والله لو قوّى 


1 و أخبار الأذكياء » 


الله ضَعْفي على وني أهلكني » قلت : يا أبا عبد الله ! ما أردتٌ إلا الكيّر » فقال : لو دعوت 
الله عل لعلمثُ أنك لم ُرِدُ إل الخير . 
قلت : من فقه الشافعي رضي الله عنه أنه أخذ بظاهر اللفظ » > فعلم أله إذا قوي الضف 
حصل الأذى » وقد جاءً في حديث صحيح عن البي مله » أنه علّم رجلاً دعاءً » فقال : 
« قل الهم قو في رضاك ضَعْفي » » إلا أن معناه قو ما ضَعُف » وفي هذا نوع تجوز » والربيع 
تجوز » والشافعي قصد الحقيقة . 
د ل 


اك احا ا أي ا جاءه رجل يسأله عن 


# نا *# * 
1 
اح أبأنا محمد بن أن طاهر عن عة بن يحب ٠‏ قال + معت الشافعي وقد سالة 
رجل عن مسألة » قال : حلفت بالطلاق إن أكلتٌ هذه الثمرة أو رميثٌ بها . قال : تأكل نِصْمَها 
وترمي نصفها . 


قال الولف : وهذا المتقول عن الشافعي هو قول أحمد بن حنبل في إحدى الروابتين عنه » 
وقد ذكر أصحابنا من جنس هذه المسألة كثيراً لا يكاد ١‏ ب ته له في الفتوى إلا القن » فنذكر 


وو 


منه هاهنا مسائل » > لأن ذكر مثل هذا يبه الفطّنّ . 
فمنها : 
۲ = إذا قال لروجته وهي في ماء : إن أقست في هذا لاء فأنت طالى » وإن خرجت 


منه فأنت طالق ؛ فإننا ننظر فإن كان الماءُ جارياً ولا نية له لم ُطْلق ٣‏ تُطلق » سواء حرجت او اقامت »2 
وإن كان راكداً فالحيلةٌ أن تحمل في الحال مكرهة . 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ابن الجوزي 9 
۴ و ع £ £ £ 
۳ - فإن كانت على سلم » فقال لها : إن صَعِدْت فيه » او نزلت » أو اقمت » او رَمَيِتِ 
£ ر 7 ع 57 و# اسم 
نفسّك » او حطك احد » فانت طالق ؛ فإنها تنتقل إلى سلم آخر . 
د # # # 
a‏ وء 2 2 1 و £ 7 
٤‏ - فإن أكل رطبا كثيرا ء ثم قال : انت طالق إن لم تُخبريني بعدد ما اكلتٌ › 
فخلاصها ان تَعْدٌ من واحد إلى عدد يتحققٌ ان ما أكله قد دخل فيه . 
د # # ¥ 
£ وء £ و orf‏ 
۴٥‏ فإن اكل رُطَبا » فقال لها : انت طالق إن لم تُميّزي وى ما اكلتٍ من وى 
٤‏ 5 
ما اكلتُ وقد اختلط » فإنها تفرد كل نواة على حدة . 
# # ¥ ¥ 
ثم اس 0 2 ٤ Je‏ 
7 - فإن قال لها : انت طالق إن لم تَصدُقيني هل سرقت مني ام لا ؟ فإنها إذا قالت : 
سرقتٌُ ما سرقتٌ ؛ لم تطلق . 
# د ¥ ¥ 
۷ - فإن کان له ثلاث رَوْجِاتٍ » فاشترى هن خمارین » فاختصمن عليهما ؛ فقال : 
اك الو وس © 2 ٠ r‏ .0 9 
اشن طوالق إن لم تَخْتَمِرَ كل واحدةٍ منكن عشرين يوما في هذا الشهر ؛ فالوجه : ان تحتمر 
كم 
الكبرى والوسطى بالخمارين عشرة ايام » ثم تدفع الكبرى الخمار إلى الصغرى ويبقى خمار 
0 ا 7 0 5 
الوسطى إلى تمام عشرين يوما » ثم تاخذ الكبرى خمّار الوسطى إلى تام الشهر . 
# # # ¥ 
م" ومثله : إذا سافر بالنسوة شا قر اة فراسخ ومعه بَعْلان » فاختصمن على 
٠.‏ 0 2 »° 
ال ركوب » فحلف بالطلاق : لتركبنٌ كل واحدة منکن فرسخين ؛ فت رکب الكبرى والوسطى 
فرسخا » ثم تنزل الوسطى وت ركب الكبرى مكانها » وتركبٌ الصغرى مكان الوسطى إلى تمام 
۹٣ 0‏ 
المسافة » وتركب الوسطى مكان الكبرى عند تمام الفرسخين . والله اعلم . 
+« +« # ¥ 


٤ 
ومثله : إذا حمل إلى بيته ثلاثين قارورة ؛ عشرة ملاى وعشرة في كل واحدة‎ 8 


۱۱۹ « أخبار الأذكياء » 


نصفها » وعشرة فرغ ؛ ثم قال : أن طوالق إن لم أقسّمها بينكن بالسوئة من غير أن أستعين 
على القسمة بميزان ولا مكيال ؛ فإنه يملا خمساً من المُتَصّفات بالخمس الأخر » ثم يدفع إلى 
كل ا فلوقة و 
# *# « +* 
£ £ 

#ارحاكة راي عع و لاا متنعت ؛ و حلب a‏ 
5 . : 5 ا ۾ م 
تطرح في الإناء ثوبا يشرب الاءَ » ثم يفف في الشمس . 

* «+ ¥ # 

) فإن قال رج : إن امرأته بک بعت إليه قد حرمت عليك » وتزؤجت بيرك‎ - 4١ 
2 أَرْجَيْتُ عليك أن تبعث لي نفقتي ونفقة زوجي هة امرأة رجه أبوها ن لر که‎ 
» بعث بالمملوك في تجارة » فمات الأب » فإ البنت ترثه » وينفسخ نكاح العبد » وتقضي العدة‎ 
. وتتزوج برجل › فتبعث إليه : أنفذ لي امال الذي معك فهو لي‎ 

¥ ¥ +« * 
۲ - فإن كان له زوجتان » إحداهما في الغرفة والأخرى في الدار » فصعد في الدرجة » 
3 رر ع £ 
فقالت كل واحدة : إلي ؛ فحلف الا صعدت إليك ولا نزلت إليك » ولا اقمت مكاني ساعتي 
هذه ؛ فإن التي في الدار تَصْعّد » والتي في الغرفة تنزل » وله أن يصعد أو ينزل إلى أيتهما شاءً . 
# ج +« +« 
1 8 وم +2 * و« 

۴۳ - فإن حلف على زوجته : لا ادخل بيتك بارية0"© ولا وطئتك إلا على بارية ؛ 
فوطتها في البيت وم يسك ,افويجهه أن يحمل إل يته قصبا اوجح له الصائع بارية في اليش 
ويطاها عليه . 


¥ ¥ ¥ # 


. 27 0 
٤‏ - فإن حلف لا بد ان يطا زوجته نهار يوم ولا يغتسل فيه من جنابة مع قدرته على 


. الباريّة : الحصير المنسوج » وغالباً ما ينسج من القصب‎ )١( 


ابن الجوزي 11۷ 


استعمال الماء ولا تفوته الصلاة في الجماعة مع الامام › فإنه يصلي مع الإمام الفجر ا 
والعضر + ومن ته يا بعد الغصرء فإذا غربت الشمس اغتسل وصلى مع الإمام : 


بن #* *« د 


فنظر إلى قوم وري و ا 
الجامع ؛ فهذا رجل ترج بامرأٍ قد غاب زوجُها » وشهد الأمومان بوفاته » وأنه وصى بداره 
أن تُجعل مسجداً » وكان مقيماً صائماً ؛ فالتفت فرأى زوج امرأة قد قم » والناس يقولون : 
خرج يوم الصوم وجاءً يوم العيد » وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد ري » ورأى إلى جانبه 
ماءٌ » وعلى ثوبه نجاسة ؛ فإن المرأة تحرم عليه بقدوم زوجها » وصومه يبطل بكون اليوم عيدا » 
وصلائه تبطل برؤية الماء » ويجلد الرجلان لكونهما اف و البدعد أن 
الوصيّة ما صخت والدار لالكها . 


«* 3# * # 


9 م 5 ۶ £ 
٤٦‏ 00 لطر واي 0 د » فحلف انه باع 
١ 0‏ 1 3 
فجاء ٤‏ ل وار معيو ب ف 0 
والزبيب رطل واحد . 


3# #* # * 


ومن المنقول عن أي محمد يحبى بن المبارك اليزيدي : 

۷ - قال محمد بن يحيى النديم : حدثنا المُبرّد » قال : سأل المأمون يحبى بن المبارك عن 
شيءِ » فقال : لاء وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين » فقال : لله درك ! ما ضعت واو قط 
موضعاً أحسنَ منها في هذا الموضع ؛ ووصله وحمله . 


*# # 3# # 


ومن المنقول عن أبي العيناء : 


۱۱۸ « أخبار الأذكياء » 


۸ ب أخبرنا محمد بن يحبى قال : حدّئنا أبو العيناء قال : قال المتوكل : قد أردئك 
E‏ : لا أطي ذلك » ولا أقول هذا جهلاً الي في هذا الجلس من الشرف ؛ ولكني 
محجوبٌ(2 » والمحجوب تختلف إشارته ويخفى عليه الإياءُ > ويجوز أن كلم بكلام. غضبانٍ 
00 راض > وبكلام راض ووَجْهِكَ غضبان » ومتى م مير هاتين هَلَكْتُ . قال : 
مَدَقتَ » ولكن تَلزمُنا . فقلت : روم الفرض الواجب ؛ فَوَصلنِي بعشرة الاف درهم . 


+ «+ ¥ ¥ 


e وروي أن لفوكل قال ا‎ : e 


¥ «+ # ¥ 


۰ - ويلغنا عن ألي انأل شكا تحر رقو إلى عبيد الله بن سليمان » فقال ا 
كتبنا لك إلى فلان ؟ فما فعل في أمرك ؟ قال : جَرَف على شتوك المَطل » قال : أنت الح 
قال : وما علي وقد اختار مُوسى قومه سبعين رجلاً فما کان فيهم رشيد ؟! فأخذتهم ا 
واختار رسول الله عله ابن آي الم ح كاتباً فلحق بالكفار مدا ! واختار علي ابا موسى فحكمٌ 
عليه . 


7 


MK ال#‎ #%#  % 
و ا ا‎ ٤ 3 
. شكا بعضٌ الوزراء كثرة الأشغال › فقال أبو العيْناءِ : لا أراني الله يَوْمَ فَرَاعْك‎ ه١‎ 
¥ ¥ «+ «+ 
وه‎ 59 £ 5 
. وقيل لابي العيناء : بقي من يلقى ؟ قال : نعم » في البثر‎ - ۲ 
#* ¥ «+ نآ‎ 
0 
» وسئل ابو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وعن حماد بن سلمة بن دينار‎ - 5 
. 5 5 ٤ 5 . 5 
. ] فقال : بينهما في القدر ما بين ابومهما في الصرف [ أي : ما بين صرف الدرهم والدينار‎ 


«+ * ¥ «+ 


(۱) إذ کان ابو العيناء زیر فرمز لعماه بأنه محجوب . 


ابن الجوزي ۱۱۹ 


ومن المنقول عن الي جعفر محمد بن جرير الطبري : 
دس يدها غلام لابن مرروق البعدادي »قال : كان مولاي مُكرماً ل › فاشتری 
جارية وزوّجنها, فأحيئتها حباً شديداً » وأبغضتني بغضاً شديداً عظيماً » وكانت تنافرني دائماً » 


وأحتملها ؛ إلى أن أضجرتني يوماً » فقلت ها : أنت طالق ثلاثاً إن خاطبتني بشيء إلا خاطبئّك 
بمثله » فقد أفسّدك احتالي لك » فقالت لي في الحال : أنت طالق ثلاثا بتاتاً » قال ا 


ل اي ا و 7 312 0 
جعفر الطبري » فأخبره بما جرى » فقال : أقم معها بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثاً إن أنا 
طلقتك > فتكون قد خاطبتها به » فوفيت بيمينك » ولم تطلقها ؛ ولا تعاود الأيمان . 


ومن المنقول عن علي بن عيسى الربعي : 


هه - أنه كان بيشي على دجلة » فرأى لضي والمُرئضَى في سفينة ومعهما عثان بن 
جني » فقال : من أعجب أحوال الشريفين أن يكون عفان جالساً بينبما وعلى يمشي على الشط 
بيدا غا 


ومن المنقول عن أي الوفاء بن عقيل رضي الله عنه : 

5 - حدّئنا أزهر بن عبد الوهاب » قال : جاءً رجل إلى ابن عقيل » فقال : ي كلما 
مس في النبر حَمْسَئيْن وثلاثاً فلا أنيقن أنه قد عَسِي الاء ولا أني قد تطهّرت » فكيف أصنع ؟ 
قال له : لا صل . فقيل له : كيف قلت هذا ؟ قال : لأن النبي عب قال : « رفع القلم عن 
ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ » وعن الناتم حتى ينتبه » وعن ¿ المجنون حتى يفيق » ومن ينغمس 

في النهر مرتين أو ثلاثاً ويظنٌّ أنه ما اغتسل » فهو مجنون . 


# *# «# # 


SE £‏ 
۷ - قال : وحدثني ابو حكم إبراهم بن دينار » عن ابن عَقّيل قال : بلغني ان السلطان 


۲۰ 0 أخبار الأذكياء 0 


محمد بن علي عزم على القدوم ل ل 

0" 0 ا ال GG‏ 
دار » فقال : تقب هذه ؟ فقلت : لست بمحتاجر ميااارم لاخر عي ا 
ولا أقبلها ؛ فلما انصرفتٌ إلى المنزل إذا حادم قد جاءني بمال من عند | لخليفة وشكر فعلي »قال : 
E‏ 7 ل 
وانا علمثٌ أن ثم من هو عَيْنْ للخليفة يُخبره بما جَرَى . 

د *# # * 

۸ - وبلغني عن ابن عقيل أنه تعوّق يوماً عن الجمعة » فجاءُوه يستوحشون له » فقال : 
أنا صَلَيتٌ عند الضناديق . اتبسن يوما قاسو حشو اة . فقال : أنا صليتٌ عند المنارة . وإئما 
عَنَى صناديق بيته ومنارة بيته . 


ومن المنقول عن بعض الفقهاء : 
٤ £‏ £ 
۹ أن رجلاً قال له : إذا نزعتٌ ثيابي ودخلت النهر أغتسل » أتوجه إلى القبلة أم إلى 
غيرها ؟ قال : توجه إلى ثيابك التي نزعتها . 


ابن الجوزي ۲۱ 


الباب الرابع عشر 
٤‏ 
سياق المنقول من ذلك عن العباد والرهاد 


: أخيرنا المحمدان : ابن ناصر وابن عبد الباقي » عن الجنيد قال : معت السّرَي يقول‎ ١ 
» اعَْلَنْتكٌ بطرسوس عِلَةَ ادرب » فدخل علي هؤلاء القُرّاهُ يعودوني » فجلسوا » فأطالوا‎ 
2 7 5 د ماع‎ 
فاذافي جلوسهم > ثم قالوا : إن رأيت أن تدعو الله ؛ فمددت يدي > فقلت : اللهم عَلمنا اداب‎ 
. العيادة‎ 
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حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي » قال : معب يُوسف بن 
ا : قيل لي : إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم » قحلت مصر وخدمئه سنة » 
ثم قلت له : يا أستاذي ! إفي قد خدمئك » وقد وجب حَقّي عليك » وقيل لي : إنك تعرف 
اسم الله الأعظم » وقد عَرَفْتَي » ولا تَحدُ له موضعاً مثلي » فأحبٌ أن تعلمني إياه . 
قال : فسكت عني ذو النون ولم يجبني » وكائه أوماً إلي أله يخبرني . 
(De n 2-0-0 2 7 0 .‏ 5 ا 
قال : فت ركني بعد ذلك ستة اشهر › ثم اخرج لي من بيته طبقا ومكبّة مشدودا في 
مدل ران توه ون لخر قاد : تعرف فلاناً صديقنا في الفسطاط ؟ قلت :نعم ) 
و2 ام 


قال : فأحبٌ أن ودي هذا إليه ؛ فقال : فأخذتُ الطَّق وهو مشدودٌ » فجعلتُ أمشي طول 
الطريق وأنا متفكرٌ فيه » مثل مثل ذي النون يوج إلى فلانٍ بهدية ؟! ثرى اي شيء هي ؟ فلم أصبر 


(1) «علة الذَّرَبِ » : شيء يكون في عنق الإنسان مثل الحصاة . 
(١‏ أي : وعاء وله غطاء . 


۲۲ « أخبار الأذكياء » 


إلى أن بَلَفْتّ الجستر » فحللتٌ المنديل » ورفعت المكبّة » فإذا فأرة قفرت من الطبق ومرت » 
قال : فاغتظت غيظاً شديداً » وقلت : ذو النُون يسخر لي ويوجّه مع مثلي فأرة ! فرجعتٌ على 
ذلك الغيظ » فلما أن رآني عَرَفٌ ما في وجهي » فقال : يا أحمق ! إنما جَرَّيْناك , منك على 
فأرة فخنتني » أفأئتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر عنّي فلا أراك . 


¥ ¥ نا ¥ 


ابن الجوزي ۱۲۳ 


الباب الخامس عشر 
في 
سياق المنقول من ذلك عن العرب وعلماء العربية 


١‏ - أنبأنا عبد المحسن » عن على بن المغيرة » قال : لا حضّرت زِرَارَ بن معد الوفاة قسنم 
ماله بين بنيه » وهم أربعة مغر ورييعة وإباد والمار فال ا ذه ّالا و 
من ادم “ونا اشيا من المال لمضر فمُمَّي مُضْرٌ الحمراء » وهذا الخباءٌ الأسودٌ وما أشبهه من 
الال لربيعة » فأحذ خيلاً دما فسّمي ربيعةٌ الرس » وهذه الخادم وما أشبهها من الال لإياد » 
وكانت الخادم شَمْطاءَ فأحذ إياد البق » وهذه الندْوَة والمجلس لأثمار يجلس فيه » فأخذ آمار ما ضار 
إليه ؛ وقال هم : إن أشْكَل الأمر عليكم في ذلك و اخ فع في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهمي » 
سفوا ؛ در یرال لاش امل ؛ فبينا هم يسيرون إذ رأى مُضَرٌ کاڈ قد رُعِي » فقال : 
إن البعير الذي رَعَى هذا لأعور > فقال ربيعة : وهو أَزْوَر » وقال إياد : وهو بر » وقال انار : 
وهو شرود فلم يسعروا إلا قللاً حتى لقههم رج توطيعٌ به راح » فسأ ناغير فقال 
مُضّر : هو أعور ؟ قال : نعم » وقال ربيعة : هو أزور ؟ قال الع انال وياد : هو أبتر ؟ 
قال : نعم » قال نمار : هو شود ؟ قال : نعم » هذه وال صفَةُ بعيري في + دلوق غك تلقو 
له انهم ما ما راوه » فلزمهم ونال : كيف أَصَدٌقكم وأنم تصفون بعيري بصفته ؟ فساروا حتى 
قَدِمُوا على نَجُران فنزلوا بالأفعى الجُرهمي ؛ فنادى صاحبٌ البعير : أصحابُ بعيري . ا 
a‏ برن؟! كال اخربي :“كيف وصتتموه وم تروء ؟ فقال مس : ريه يرعى 
جانياً ويح ع جانباً » فعرفت أنه أعور » وقال رة رایت دی ی اة الأثر الأ خري 
فاسدة الأثر قرفت أنه أفيدكا تشدة ولف لازوراره » وقال إياد : عرفت بعر باجماع بَعْره » 
ولو كان ديالا لَمَصّع بعر به » وقال أثمار : عرفت أنه شرود لأنه كان تزعى في المكان املف 
نه ثم يجوز إلى مكانٍ آخر أرق منه وأخبث . فقال الشيخ لوا اجات ر ا ا 
ثم سام عن هم ؟ فاخووة م فرحب بهم +1 أخروه ھا خا > ] فقال : تحتاجون إلي 


» و أخبار الأذكياء‎ ۱۲٤ 


وأنتم کا أرى ؟ فدعا هم بطعام فأكل وأكلوا وشرب وشربوا ء فقال مضر : م أر كاليوم خمراً 
أجوة لولا أن [ له" تبت ] على قبر » وقال ربيعة : لم ار كاليوم حم [ أطيب ] لولا أنه 
م نيم : م أر كاليوم رَجلاً سا لولا أنه ليس لأبيه الذي يُدعى له » وقال 
ر : ل أر کالیوم كلاماً أنفع من حاجتنا ؛ فلما سمع صاحبهم كلامهُم قال : ما هؤلاء إلا 
TT‏ 
امك » فأمكنث رجلاً نزل بهم من نفسها فوطتها ؛ وقال للقهرمان”"» : الخمر التي شربناها 
ما أمرها ؟ قال : من حُبلّة غرستها على قبر أبيك ؛ وسأل الراعي عن اللحم ما أمره ؟ ققال : 
شاة أرضعناها من لبن كلبة » ولم يكن ولد في الخدم شيء غيرها ؛ فأتاهم » فقال : قصوا قصتكم » 
فَقَصُوا عليه ما وصى به أبوهم » وما كان من اختلافهم » فقال : ما أشبه القبةَالحمراءً من مال 
فهو لمضّر » فصارت له الدنانير والإبل وهنّ حمر » فسميّت مضرٌ الحمراءٌ » وما أشبه الجِبَاء 
الأسودّ من دابة ومال فهو لربيعة » فصارت لهالخيل وهي دُهْم فسمى ربيعة الفَرّس » وما أشبه 
الخادم وكانت شمطاءً من مال فيه بل فهو لإياد » فصارت له الماشية البُلق من الخيل والبقر » 
وقضى لأثمار بالدراهم والأرض + فساروا من غنده عل ذلك : 
قيل : استدل القائل أنه يُذعى لغير أبيه كون أفعاله كانت تحاف أفعال الملوك ؛ وأما اللحم » 
فان القراد ترام على عظم الشاة » فعلم أنه من أُمّه الْكَلْبَة ؛ أما الشراب » فعادة من شرب الشراب 
يحصل له انشراح » ولما شربوا الشراب حصل عندهم انقباض » فعلم أنه تبت من صديد مَيْت . 
* نا نا « 
؟ - قال موّلف الكتاب : واعلم أن العرب تضرب الل للذكي بالدهاة » فيقولون : 


دی من قيس بن زهير» وهو سيد عَبْس » وكان شديد الذكاء » ومن كلامه : أربعة 
لا يُطاقون : عَبْدٌ مَلَّكَ » وتذل شبع » وأمّة ورثت » وقبيحة زوجت . 


* * #* #* 


۳ - أنبأنا محمد بن أي منصور » عن الشّعْبي » قال : قال عمرو بن مَعْدِيكرِب : 


, الحبلة » :| النمرة‎ « )١( 
. القهرمان ) : ق قيم البيت‎ « )1( 


ابن الحوزي 0 


حرجت یوما حتى انتبيت إلى حي » فإذا بفرس مشدودة » ور مركوز ؛ وإذا صاحبه في وَهْدَةٍ 
عع عا مله E‏ : مذ حِذْرك فإئي قاتلك » قال : ومن أنت ؟ قال : أنا عَمْرو بن 

مَعْدِيك ب » قال :يا أبا ثور ! ما أنصفتني ؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في بعر » فأعطني عَهدا 
أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخخلٌ ري ؛ فأعطيئُه عهداً ألا أقتله حتى يركب فرسّه 
ويأُخدٌ جذره » فخرج من الموضع الذي كان فيه حتى احكبی بسيفه وجلّس » فقلت :ما هذا ؟ 
قال : ما أنا براكب فرسي ولا مقاتلك » فإن نكشت عهداً فأنت أعلم ؛ فت ركه ومَضَيْتٌ ؛ فهذا 
أحيل من رأيت . 


# # # ن 


؛ - وروی محمد قال : حدّئني رجل من بني العثبر قال : أُسَرَتُْ بنو شيبان رجلا من 

بني العنبر » فقال لهم : أزسل إلى اهلي لِيَفَدُوني ؛ قالوا : فلا تكلم الرسول إلا بين أيدينا ؛ فجاءوه 
برسول » فقال له : ائت قومي > فقل لهم : إن الجر قد أورق » وإِنّ التساء قد اشتكت » 
ثم قال له : أتعقل ؟ قال : نعم أعقل » قال : فما هذا ؟ وأشار بيده » قال : هذا الليل » قال : 
أراك تعقل ؛ انطلق فقل لأهلي, : عَرُوا جملي الأصهب » واركبوا ناقتي الحمراءً » وسَلُوا حارثة 
عن أمري ؛ فأتاهم الرسول » فأرسلوا إلى حارثة » فقصّ عليه الرسول القصة » فلما خلا معهم » 
قال : أما قوله : إن الشجر قد أُورق ؛ فإنه يريد أن اَم قد تسلّحوا » وقوله : إن النساء قد 
اشتكت » فإنَهُ يريد أنها قد اتخذت الشكاء للغرو » وهي الأسقية » وقوله : هذا الليل » يريد 
يأت وك مثل اليل أو في الليل » وقوله : عَرُوا جملي الأصهب » يريد ارخلوا عن الان ورل 
اركبوا ناقتي » يريد اركبوا الدّهْناء ؛ فلما قال لهم ذلك تحملوا من مكانهم » فأتاهم القوم » 
فلم دوا من اعدا . 


قال مؤلف الكتاب : 
£ £ ر و ت 
أبوه وعمه ليفدياء » فاشتطوا عليهما في الفداء » فأعطيا به عطية لم برضتؤها ء فقال أبوه : 


لا والذي جعل الفرقدين يصبحان و٤‏ يمسيان على جبل طییء لا أزيدك على ما أعطيتكم ؛ ثم 
انصرفا » فقال الأب للعم م ا ا 


۱۲۹ و أخبار الأذكياء » 


جاءَ وطرد قطعة من إبلهم فذهب بها » كأنه قال له : الزم الفرقدين على جبل طيىء فإنهما طالعان 


ل # # # 


» حدثنا ابن الأعراني عن بعض مَشَايخْه » أن رجلاً من بني تمم كانت له ابنةٌ جميلة‎  < 
وكان غيوراً » فابتنى لها في داره صومعة وجعلها فيها » وزوّجها من أكفائه من بني عمّها » وإن‎ 
» فتى من كنانة مر بالصومعة , فنظر إلا ونظرث إليه » فاشتق وَجَدُ كل واحدٍ منهما بصاحبه‎ 
؛ وإنه افتعل بيت من الشعر » ودعا غلاماً من المي فعلّمه البيت » وقال‎ 00 

له : ادخل هذه الدارٌ وأنشد كأنك لاعبٌّ » ولا ترفع رأسك ولا تصوّبه ولا تومیء في ذلك 
إلى أحد ؛ ففعل الغلا ما أَمِرَ به » وكان زوج الجارية قد أزمع على سفر بعد يوم أو يومين » 
فأنشاً الغلام يقول : 

لَحَى الله مَنْ يَلْحَى عَلَى الحُبٌّ أَهْلَهُ ‏ وَمَنْ ينع النّفْسَ اللْجُوجَ هَوَامَا 

قال:: فسعت الجارية همت فقالت.: 

A, aN 

قال : فسمعت الأمّ ففهمت » فأنشأت تقو ل 


اک ےھ م ل ا د فز 1 
الا نما ئون ئاقة رَحخْلِكمم فمَنْ كان ذا توق لَدَيْهِ رَعَاهَا 


ئا سترعاها ولوق يما وتطْردُ عَنَها الوّحْشَ حِينَ أتاهًا 
فسمع الزوجُ » ففهم » فأنشاً يقول : 

سَمِعْتُ الذي قُكُمْ مها أنا مطل اتم مَهْجُورَةٌ يلاما 
قال : فطلّقها الزوجُ » وتحطَبها ذلك الفتى » وأَرعَيّهم في المهر » فتزوّجها . 
#38 0 


۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر عن العُتْبِي » قال : اشتد الحرٌ عندنا بالبصرة ليلة » و ركت 


ابن اوري ۱۲۷ 


الرِيحُ » فقيل لأعراي : كيف هواؤ البارحة ؟ قال : أمسك ؛ كأنه يستمع . 
+« *# نا * 


- 7 £ 
م أخبرنا إسماعيل عن الرّبيع » قال : سمعثٌ الشافعي يقول : وقف اعرابي على قوم ) 
5 ل 5 E‏ 6 > عي 
فقال : رحمكم الله » إِنّي من ابناء سبيل وأنْضاء سفر . فرحم الله أمرءا أعطى من سعة وواسى 
ت 0 و 2 ~~ ١‏ 0 
من کقاف ؛ فاعطاه رجل درهما » فقال له : اجرك الله من غير ان يستلبّك . 
+« +« *« *« 0 
8 أنبأنا محمد بن عبد الملك عن ابن الأعرابي » قال : قال رجل من الأعراب لأخيه : 
أتشرب الكازرٌ من اللبن ولا تتنحنح ؟ فقال : نعم ؛ فتجاعلا جُعْلا » فلما شربه اذاه . فقال : 
كرد زر من اللبن و عع نعم » فلما شر ١‏ 
كبن املح :ويك ايج واناايه البسيع + فال له اخوة + قد ججج ققال ابن تسح لد 
افلح . 
نا د د # 
٠‏ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزار عن ابن المنذر الخُرّامي » قال : قم أعرابيي من أهل 
البادية على رجل من أهل الحضّر » فأنزله » وكان عنذه دجاجٌ كثيرٌ » وكان له امرأة وابنان 


وابنتان منهما » قال : فقلت لامرأتي : اشوي لي دجاجة وقدّميها لنا نتغذَّى بها ؛ فلما حضر 
L £ 5 2‏ 

قال : فدفعنا إليه الدجاجة » فقلنا : اقسمها بيننا ؛ نريد بذلك أن نضح منه ؛ قال : 
0 

1 2 7 8 

قال : فأخذ راس الدجاجة فقطعه » ثم ناولنيه » وقال : الرأس للرئيس ؛ ثم قطع الجناحين 
وقال : والجناحان للابنين 6م قطع و : والسنافان للابعين ؛ ثم قطع العجز . وقال : 
العجز للعجوز , ثم قال : والرّوّر للزائر ؛ فأخذ الدجاجة بأسرها » فلما كان من الغد» قلت 
ران : اشو لنا خمس دجاجات » فلما حضر الغداء قلنا : اقسم بيننا » قال : أظتكم وجدثم 
من قسمتي أمس ؟ قلنا الا > لم جذ ؛ فاقسم بيننا » فقال : شفعاً أو وثراً » قلنا : وترا » قال : 
نعم ؛ أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة » ورمى بدجاجة » ثم قال :وباك ودجباجة ثلاثة + وربي 
الثانية » ثم قال : وابنتاك ودجاجة ثلاثة » ثم قال : وأنا ودجاجتان ثلاثة ؛ فأخذ الدجاجتين ؛ 


۱۲۸ « أخبار الأذكياء » 


فرانا ونحن ننظر إلى دجاجتيه » فقال : ما تنظرون ؟ لعلكم كرهم قسمتي » الوتر ما تيء إل 
هكذاء قلنا اها شفع قال : فقبضهن إليه » ثم قال : أنتَ وابناك ودجاجة أربعة ؛ 


ورمى إلينا بدجاجة » والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة » ورمى إليهن بدجاجة » ثم قال دآ 
وثلاث دجاجات أربعة » وضمٌ إليه ثلاث دجاجات . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الحمد 
لله ! أنت فهمتها لي . 


 *‏ # # الى 
0 
NE‏ الم الوا الو يم 
 %‏ # #%٭+ »« 
ا 
يلاحظه › » فجلس بين يديه » فقال له الرجل : هل تحسن من القرآن شيئاً » قال : نعم ؛ قال : 
فاقرأ » فقرأ : 8 والرَيتّون وطورٍ سنين 4 [ ٩١‏ سوة التين/الآآيات : ١و۲‏ ] فقال له الرجل : 
فأين التين ؟ قال : التين تحت كسائك . 
% #*#% # * 
0 
۴ - اخبرنا محمد بن عبد الملك » عن عيسى بن عُمر » قال : وَل اعرابي البحرين » 
فجمع يَهودّها » وقال : ما تقولون في عيسى بن مرم ؟ قالوا : نحن قتلناه وصَلَيْناه . 
قال : فقال الأعرايُ : لا جرم » والله لا تخرجون حتى تُودُون لبي ديته . وذكر ابن قتيبة » 
قال : لما قالوا : نحن قتلناه ؛ قال : فهل أَديم ديه ؟ فقالوا : لاء فقال : والله لا تخرجون من 
عندي حتى تَؤُدُوها . فما خرجوا حتى دفعوها له . 


*« نا # * 


٤‏ 1 و 


)١(‏ « الجَّواز » كسَحَاب : صك المسافر » وما زالت تستعمل هذه الكلمة إلى الآن في معظم البلاد العربية للدلالة 
على جواز السفر 6زمم556ة2 . 


فقال : ما اسمك ؟ فقال : بندار شهر بندار ؛ فقال : اسم ثلاثة وجزية واحد ! لا والله العظم ؛ 
* * نا * 
7 5 + 5 * ا n‏ 5 5 ا 3 
عراس قال جوولي اراي E‏ قدا عبد الله ولا الت علي تاق الا 
٠. 5 5‏ . ا . ام 25 5 2 5 
إن الامير ولاني بلدم هذا » وإني والله ما اعرف من الح موضعٌ سوطي هذا » ولن أوؤْئى بظا م 
ولا مظلوم إلا اوجعتهما ضربا ؛ فكانوا يتعاطون الحقٌ بينهم ولا يرتفعون إليه . 
* * * * 
و ر ٤٤۶۴‏ ى 5 و 7 7 
5 - قال : روي ان اعرابيا جاءَ إلى عمرو بن عبيد » فقال له : إن ناقتي سرقت » فادع 
الله أن ير دها عل ؛ فقال : اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت و لم ترد سر قتبا » اللهم اردُّدها عليه ؛ 
E N‏ 
فقال الاعرابي : يا شيخ ! الان ذهَبَثْ ناقتي ويَئِست منها ؛ قال : وكيف ؟ قال : لانه إذا اراد 
ا لاق 3-35 ٤‏ ۶ 
الا تسرق فسرقت لم امن ان يريد رجوعّها فلا ترجع ؛ ونېض من عنده منصرفا . 
+« *« *« * 
5 0 7 7 £ 
 '١/‏ استاذن حاجب بن زرَارة على كسرى » فقال له الحاجب : من أنت ؟ قال : انا 
5 ا و 
رجل من العرب ٤‏ فان له + فلمًا وقف بين يديه قال له : من أنت ؟ قال : سيد العرب » قال + 
£ ع و £ 
الم تقل للحاجب انا رجل منهم ؟ قال : بى » ولكتّني وقفتٌُ بباب الملك وانا رجل منهم › فلما 
وصلت إلى المَلِكِ سدنهم . فقال كسرى : زه » الحشوا فاه دُرَّاً[ وزه : كلمة فارسية بمعنى : 
أحسنت » أو حسنا ] . 


نا *« * * 


۸ - قال الجاحظ : قال رجل لأعرابي : أتممرٌ إسرائيل ؟ قال : إني إذا لرجل سوء . 
قال : اجر فلسطين ؟ قال : إني إذاً لقوي . 
5 للد ا ابم 
4 - أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال : أنبأنا أبو القاسم التنوخي » قال : كتب أبو 
صاعد الشاعر إلى الغنوتي رقعة فيها : 


۳۰ « أخبار الأذكياء » 


ريك ل اتوم إقى مالك قرسا ولي وصيف ف وفي كفي دنا 
BEES‏ ور رك يرا اماو و 
Ty‏ 
سورة يوسف/الآية : 44 ] . ثم أمر له بجميع ما رأى . 
¥ +« ¥ ¥ 
٠‏ - أخيرنا محمد بن ناصر » قال : أنشد رجل أبا عهان المازني شعراً » وقال : كيف 
تراه ؟ قال : أراك قد عَمِلْتَ عملاً بإخراج هذا من جَوْفك ؛ لأنك لو تركتّه لأَوْرَنك ك الس . 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ليل : رل أغَرايي في سفينة » فاحماج إلى البراز » فصاح : الصلاة الصلاة ؛ 
فقربوا إلى الشّط » فخرج فقضى حاجته ثم رجع › قال : اذفعُوا فعليكم بَعْدُ وقت . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
۶٣ 1 £ 1 5‏ وو 
١‏ - وقف أعرابي على قوم » فسالهم عن اسمائهم , فقال أحدَّهُم : اسمي وثيق ؛ وقال 
الآخر : اسمي منيع ؛ وقال الآخر : اسمي نابت ؛ وقال الآخر : امي شديد ؛ فقال الأعرايي 
ما اظن الأقفال عُملت إلا من اسمائكم . 
¥ ¥ ¥ +« 
ل £ 
۳ - دخل اعرابي على هشام بن عبد الملك » فقال له هشام : م عطاءك ؟ قال : ألفين ؛ 
فسكت ساعة » ثم قال : كم عطاؤك ؟ قال : ألفان , قال : قَلِمَ لحنت أولاً ؟ قال : ل اسه 
ل a‏ 5 + 5 مهس e‏ ع 5 دور و 0 
أن أكون فارسا وأمير المؤمنين راجل » لَحَنْتَ فَلَحَنْتُ » وأعربتٌ فَاعْرَبْتٌ ؛ فاستحسن أده 
وأجازه:. 
وقد ذكرت هذه الحكاية عن غير هشام » وفيها : لَحَنَ الأميرٌ َلَحَنْتُ » وأَعْرَبٌ فأعربْتٌ » 
0 وه ولي ء۶ ٤ ۶ ٤‏ 
وكرهت أن يلحن وأغرب وأكون مُمَرْعا له في لحنهِ أو متبججحا عليه بمضل القول ؛ فأعجبه 
ذلك وأجازه . 


ابن الجوزي ۱۳۱ 


TOT 2 t٦ 
من يسني ولا يفخن فهذا المعارف‎ ag ابد وقال تهنهام بن عبة الملكبيوما‎ # 
١ و‎ £ 
. له ؛ وكان فيهم أعرابي » فقال : القِهِ يا أحول » فقال : حذه ؛ قاتلك الله‎ 


# # # # 


: وقف أبو العيناء على باب صاعد » فقيل له : هو يُصلّي فانصرف » وعاد فقيل له‎ - ٠ 
. في الصّلاة » فقال : لكل جديد لذّة‎ 
Mk # % 
م : لي شيء استُحب صومُ ام البيض ؟ فقال : لا أدري » فقال‎ 


أعرايي في حلفت : لكي أدري » قال . : وما هو ؟ قال : لأن القمر لا يتكسف إلا فين » فأحبَ 
الله عر وجل الا يُحَدِتٌ في السّماء مرا إل حدَثت َ اله فى الأرضن غيادة , 


# «+ «+ # 


۷ حط حضر أعرابئي مائدة سليمانَ بن عبد الملك » فجعل يمد يذيه » فقال له الحاجبٌ : 


كل مما بين يديك » فقال : مَنْ أُجْدَبٌ انتجع ؛ فش ذلك على سليمان » وقال : لا يعد إلينا . 
*« +« +« * 
۸ - ودخل أعرايي آخررٌ » فمد يديه » فقال له الحاجب : كل مما يليك » فقال : من 
أخضب لعجي ذلك لياق وقش حر 
د # *« * 

9 - حدَّث ابن المدبر » قال : انفرد الْرَشِيدُ وعيسى بن جعفر بن المنصور والفضل بن 
الربيع في طريق الصيد » فلقوا أعرابياً فصيحاً » فَولّع به عيسى » إلى أن قال له : يا ابن الزّانية » 
فقال له : بعسما قلت » قد وجب عليك رَدُّها والعِوّضٌ ؛ فارْضَّى ببذين المليحين يحكّمان بيننا ؛ 
قال عيسى : قد رضيتٌ ؛ فقالا للأعرابي : حَُذْ منه دَانِقَيْن عوضاً من شتمك » فقال : هذا 
الحكم ؟ قال : نعم , قال : فهذا درهم محذوه وأمَكُم جميعاً زانية » وقد أَرْجَحْتُ لكم بدل 
ما وجب لي عليكم ؛ فعلب عليهم الضّحك » وما كان لهم سرورٌ في ذاك الّهار الأاحديك 
الأعرابي » وضمَّةُ الرشيد إلى خاصته . 


«* «* «* «+ 


03 أخبار الأذكياء‎ 2 ١ 


£ ء۶ £ 5 2 5 7 4 0 
سمع أعرابي رجلا يروي عن ابن عباس أنه قال : من وی حَجُة وعاقةُ عنها عائ 
E‏ 9 م 5 ٠‏ 
كتبث له ؛ فقال الاعرابي : ما وقع العام كراء ارحص من هذا !! ; 


«+ «* «+ «+ 


5 5 ا او £ 3 
١‏ - نظر أعرايّ إلى البدر في رمضان » فقال : سَمِدْتٌ فأَهْرَلتمي » أراني الله فيك 
ا 


۲ - ودعا أعرابئي على عامل » فقال : صب الله عليك الصادات ؛ يعني : الصّفْعٌ 
والصرف والصّلب والصّكٌ . 


* نا *# *« 
۳ وقال أعرايي : الهم منْ ظَلّمني مره فأئخزه » ومن ظلمني مرتين فأخحزني وأحزه » 
ومن ظلمني ثلاث مرات فأخزني ولا تُخزه . 
*« # * +« 
£ £ 5 ا 7 
٤‏ - وقال اعرابي لامراته : أين بلغت قِذْرٌكُم ؟ قالت : قد قام خطييُها . تعني : 
العليان . 
# * +« * 
٠‏ - وقف المَهْيي على عجوز من العَرب » فقال ها ممن انت قال من 
طبّىء ‏ فقال : ما منع طيئاً أن يكون فيكم آخرٌ مثل حاتم ؟ فقالت مسرعة : الذي متع اللو 
أن يكون فيهم مثلك ت ف فة جوا وامر فا اة 
* +« نا *# 
اوقل الأصمى > شالت أعراية عن و لذا »وت أعرفة ع شالت هات :+ 
وتالله لقد آمنني الله بفقده المصائب » ثم قالت : 


ابن الجوزي ١‏ 


ع 0 3 3 2 7 
ركت أحات افر نا كان يلاوي ات غوف مين اتر 
¥ # إن ¥ 


7 £ £ ِ۶ 
۷ - سمع ابن الأعرابيي رجلا يقول : اتوسّل إليكم بعلي ومعاوية » فقال له : جَمَعْتَ 


» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


الباب السادس عشر 
في 
ذكر من احتال بذكائه لبلوغ غرض 


١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي » عن محمد بن سعد › قال : كان الهرمّرّان من 
أهل فارس » فلما انقضى أَمرٌ جَنُولاءَ حرج يَرْدَجَرْدُ من حُلُوان إلى أُصْيهانَ » ثم أ امْطكر » 
ووجّه الهُرْمْرَانَ إلى تسر » فضبطها وتحصّن في القلعة » وحاصرهم أبو مومبى » ثم نزل أهل القلعة 
على حكم حُمر » فبعث أبو مومى بالهرْمَّان ومعه اثنا عشر أسيراً من العجم علدهم الديياج ومتايل 
الذّهب وأَسْورّة الذَهبٍ » فقدموا , بهم المدينة في زِيُهم ذلك » » فجعل الناس يَعْجبون » فأتوا بهم 
منزل عمر فلم يصادفوه » فجعلوا يطلبونه » فقال المرمزان بالفارسية : قد ضلّ مَلِكُكُم ؟ فقيل 
له : هو في المسجد » فدخلوا فوجدوه نائماً متوسداً رداءه » فقال الهرمزان : هذا ملككم ؟ 
الوا هذا الخليفة قال أا له انيت ولا حارس © قالوا : اطتحازمئة حى ياقعلية أجله:» 
فقال الهرمزان : هذا المُلْكُ الهَنِىءٌ » فقال عمر : الحمد لله الذي ذل هذا وشيعة بالإسلام ؛ 
فاستسقى الهُرمزان » فقال عمر ل ل 
فقال خر : اشرب لا بأس عليك » إني غير قاتلك حتى تشربه ؛ فرمى بالإناء من يده » فأمر 
عير تله مهال :آرم رش ؟ قال : وكيف ؟ قال ٠‏ لت لي لا بأ عليك ؛ فقال لزي 
وأنس وأبو سعيد : صدّق » فقال عمر : قاتله الله ! أخذ أماناً ولا أشعر » ثم أسلم بعد ذلك 
الهرمزان . 


١‏ أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد الملك بن عُمَيْر » قال : سمعثٌ المغيرة بن شعبة 
8 تا تحني قط غير غلام من بني الحارث بن كعب » فاي ذكرثٌ امرأة منهم وعنڍي 
شابٌ من بني الحارث » فقال : أيه الأمير ! إنّه لا حير لك فيها » فقلت : ولم ؟ قال “رايت 


ابن الحوزي ۳٥‏ 


> ودوه 31 ر 3 
رجلا يها ؛ فأقمت أياما » ثم بلغني أن الفتى ترج بها » فأرسلت إليه » فقلت : ألم تعلمني 


أنك رأيت رجلا يلها ؟ قال : بلى ! رايت أباها يُمَبّلها . فإذا ذكرتُ الفتى وما صت غَمّنِي 
ذلك . 


*« د *# # 


£ ع" 7 1 32 
و ع 1 اض 
خطب إلى قوم » فقالوا : ماتُعالج؟ قال : أبيعٌ الدواب ؛ فزوّجوهء ثم سالوا عنه» فإذا هو يبع 
£ 1 
السنانير » فخاصموه إلى شرج » فقال : السنانير دَوابٌ ؛ وانفذ تزويجه . 


د اننا * * 


نا اانا عفد ين عبد الباق ارا الاي > أن عمد ين الف اراد أن يندم 
الكوفة أيّام المُخْتَار » فقال المُخْتار حين بلغه : إن في المهدتي علامة » يضريُه رجل في السو 
بالسسّيف فلا يَضرّه ؛ فلما بلغ ذلك محمداً أقام . 

«* * * * 

ه ‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك عن داود بن الرشيد » قال : قلت للهَيّم بن عَدِيِ : بأي 
شيءٍ استحث سعيدٌ بن عبد الرحمن أن ولاه المهدتي القضاء > وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ 
قال : إن خبره في اتصاله بالمهدئي ظريف » فإن أحببتَ شرحيّه لك ؟ 

قال : قلت : والله قد أحبيتُ ذلك » قال : اعلم أنه واف إلى الرييع الحاجب حين أفضت 
الخلافة إلى المهدتي » فقال, : استأذن على أمير المؤمنين » فقال له الربيع :من انت وما انك ؟ 
قال : أنا رجل قد ريت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة » وقد خت أن تذكرني له ؛ فقال له ابيع : 
يا هذا ! إن القوم لا يصدّقون ما يرونه لأنفسهم » فكيف ما براه لحم غيرهم ؟ فاحتل بميلة هي 
ار لك ھت ا له : إن لم تخبره بمكاني سألتُ من يوصاني إليه » فأخبرته أني سألتلك 
الإذن عليه فلم تفعل ! فدخل الربيع على المهدي » فقال له : يا أمير المؤمنين ! إنكم قد أطمعتّم 
SS‏ : هكذا صنع الملوك » فما ذاك ؟ 

ل : رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حَسّنة » وقد أحب أن يَقْصّها عليه » 
o oS‏ 


فل « أخبار الأذكياء » 


مَنْ لعل قد افتعلها ؟ قال : والله قلت له مثل هذا فلم يقبل ؛ قال : هات الرجل . فأدخل إليه 
سعيد بن عبد الرحمن » وكان له رواء وجمال ومروءّة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان » فقال له 
المهدي : هات » بارك الله عليك » ماذا رايت ؟ قال : ريت يا أمير المؤمنين آتياًأناني في منامي » 
فقال لي : أخبز أمير المؤمنين امهدئي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة » وآيةُ ذلك أنه يرى في 
ليلته هذه في منامه كأنه يقلْبُ يواقيت , ثم يَعُدّها » فيجدها ثلاثين ياقوتة » كأنها قد وُهِبَت 
له » فقال المهدي : ما أحسنَ ما رأَيتَ ! ونحن نحن رؤياك في ليلنا المقبلة على ما أخبرئنا به » 
فإن كان الأمر على ما ذكرئة أعطيناك ما تريد » وإن كان الأمر بخلاف ذلك لم نعاقفك » لعلمنا 
أن الرؤيا رُيّما صدقت وربما اختلفت ؛ فقال له سعيد : يا أمير المؤمنين فما أصنع أنا الساعة 
إذا صرت إلى منزلي وعيالي فأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين ثم رَجَعْتُ صيفراً ؟ قال له 
اهدي : فكيف نعمل ؟ قال له : يُْجُل لي امير لمؤمنين ما حب » وأحلمٌ له بالطلاق أي قد 
صدفتٌ ؛ فأمر له بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يؤخذ منه كفي ليحضر من عل ذلك اليوم » 
فقبض الال » وقيل E ST‏ » فقال : 
هذا يكف بي ؛ فقال له المهدي : أتكفل به ؟ فاحمرٌ وجهه وخجل » فقال : نعم ؛ وكفله 
واصرف + لما كن فق تنلل رأ اهديا رمل تم حرفا خا + وأصح تيد 
في الباب ء واستأذن فاون له فلما وقعت عي المهدي عليه قال : أين مصداق ما قلت لنا ؟ 
قال له سعيد : وما رأ أُمير المؤمنين شيعا ؟ َضجمٌ في جوابه » فقال سعيدٌ : امرأتي طالق إن 
لم تكن رایت شيئاً ؛ قال له اهدي : ويك ! ما أجرأك على الحلف بالطّلاق ! قال اي 
أحلف على صيدق . قال له المهدئي : فقد والله رأَيتُ ذلك مُبيناً » فقال له سعيد : الله أكبر » 
فأجز لي يا أمير المؤمنين ما وعَدئني » قال له : حُباً وكرامة ؛ ثم أمْرَ له بثلاثة آلاف دينار وعشرة 
ا 
تُخوت ثيابا من كل صنف » وثلاثة من الخيل من أنفس عرابه مُحلاة » فاخذ ذلك وانصرف » 
0 
فلحق به الخادم الذي كان كفل به » وقال له : سالتك بالله ! هل كان هذه الرؤيا التي ذكرتها 
من أصل ؟ قال له سعيدٌ : لا والله ؛ فقال له الخادم : وكيف ؟ وقد ری أمير المؤمنين ما ذكرته 
له ؟ قال : هذه من الخاریق الكبار التي لا يأب ها أمئالكُم ؛ ؛ وذلك أني لما ألقَيْث إليه هذا الكلام 
خط بال وخدت يه قةت واش به قله + وشل په فكْره » فساعة نام يل له ما ميل 
في قلبه وما كان شغل به فكره في المنام » فقال له الخادم : فقد حلفت بالطلاق ؟ قال : طلقت 
واحدة وبّقيّت معي اثتتان فأزذ في مَهْرِها عشرة دراهم وأُتخلّص , وأتحصل على عشرة آلاف 
درهم وثلاثة الاف دينار وعشرة تُخوت من أصناف الثياب وثلاثة مراكيب . قال : فبهت الخادم 


ابن الجوزي ۳۷ 


قوجية وتبا من ذلك فال سيد فو متدكك و جلك ميدق لك مكافك عل 
كفالتك بي » فاسثر علي ذلك ؛ ففعل ذلك » فطلبه المهديي لنادمته » فنادمه وحَظي عنده » 
وقلّده القضاءً على عَسْكّرٍ المهدي » فلم يزل كذلك حتى مات المهدي 

قال مؤلف الكتاب : هكذا رُوِيّت لنا هذه الحكاية » وإني لمرتاب بصحّتها » ويبعد هذا أن 
يذكر عن قاض من القضاة . 

وقد سكل أحمد بن حنبل عن سعيد بن عبد الرحمن هذا » فقال : ليس به بأس » وقال يحبى 
ابن مين : هو ثقة ؛ وما الهم بها الهيثم بن عي » فقد قال يحبى بن معين : الهيثم بن عَڍتي 
ليس بنقة + كان بكذب:. وقال لبن التديتي : لا أرضاه في شيء . وقال داود وأحمد بن 
عبد الله العجُلي : اميم كذاب وقال إبراهم :بن يوب الجوزجاق + اليم ساقط قد كشف 
قناعه » وقال أبو زُرْعة : ليس بشيء . 


¥ ¥ ¥ ¥ 
5 أخبرنا المبارك بن علي قال : حدثني شمَيْر : أن رجلاً خطب امرأة وتحته أخرى » 
فال للا وجك خی تطلق ٤‏ فال : اشهدوا أني طت ثلاث ؛ فروّجوه » وأقام على امرأنه » 
ولعي القوم الو فال نم : كيف قلُمٍ ؟ قالوا : قلنا : لا وجك حتى تُطلق ثلاث » 
فَقَلتَ : اشهدوا أنّي قد طلقتٌ ثلاثاً » > فقال :ما تعلمُون أله كان تحني فلانة بنت فلان فطلقُها ؟ 
قالوا : بلى ؛ قال : وكان تحتى فلانة بنت فلان فطلْها ؟ قالوا : بلى ؛ قال : وكان تحتي فلانة 
بنت فلان فطلّقها ؟ قالوا : بى ؛ قال : فقد طلَّقَتُ ثلاثاً » قالوا : ما هذا أردنا ؛ فلما وفد شقيق 
ابن ثور إلى عثان وقدم علينا شقيق أخبر أنه سأل عفان عن ذلك فجعلها نيه . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
لاح أخبرتا جى بن عل » قال :احرج عمر بن محمد صاحب السك واصحابه يسيرون 
في بلاد الشرك » فرأوا شيخاً ومعه غلام » وقد كان العدرٌ نزل بهم فهربُوا » فقال له عمر : 
يا شيخ دنا على قومك وأنت آمن » قال : أخخاف إن ْمك أن يسعى بي هذا الغلام إلى الملِكِ 
فيقتأتي » ولكن ال هذا الغلام حتى الك ؛ فضربٌ عن الغلام ؛ فقال الشيخ : إنما كرهتٌ 
إن لم أخبرك أنا أن يخبر الغلامُ » والآن قد أمنتٌ » والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها . فضرب 


عنههة . 
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ع 1 7 £ 
م - أخبرنا إبراهم بن دينار عن الحسن بن عمارة » قال : اتيت الزُهْري بعد ان ترك 
# سو # £ » ۴ 
الحديث » فقلت : إِمَا ان تحدّثني اا احلتك واثقال ی ل دي ام 
اين عتيبة » عن يحبى بن الجزار ؛ قال : معت علياً عليه السلام يقول : ما أخذ الله عز وجل 
على أهل الجهل أن ينتظموا حتى أحذ على أهل العلم أن يُعَلّمُوا . قال : فحدّثني أربعين حديثاً . 
#* *« +« +« 
٩‏ - أنبأنا عبد الوهاب » عن الحُمَيْدِي » قال : كنا عند سفيان بن عة » فحدّثنا 
بحديث زمزم انه لما شرب له » فقام رَجل من المجلس , ثم عاد » فقال له : يا ابا محمد ! اليس 
ٍِ 3 ق ٠‏ ۶ ۶ 
الحديث بصحيح الذي حُدّئنا به في زمزم انه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم » فقال : إِنّي 
AS O @‏ اف 5 3 
قد شربت الان دلوا من زمزم على ان تحدّئني بمئة حديث » فقال سفيان : اقعد ؛ فحدّثه ئة 
حديث . 


*« د # * 


“نت كنا ان 110 قال : كان الحاج إذا ورد جلس سفيان بن عُيينة يباب هاشم 
على موضع عا ليرى الناس » فجاءً رج من أصحاب الحديث » معد بين يديه » فقال : يا أبا 
محمد ! حدّثني ؛ فحدّثه أحاديتٌ » فقال : زدلي ؛ فزاده » فقال : زدلي ؟ فزاده » فدفعه في 
صذره فوقع إلى الوادي » فتفاشى ذلك » فاجتمع الحاج » وقالوا : سفيان بن عبينة قت رجلا 
من الحاج ؛ فلما كئر ذلك أشفق فق سفيان » فنزل إلى الرّجل فترك رأسة في ججره » وقال : مالك ؟ 
ي شيءٍ أصابك ؟ فلم يز برض رجليه وزد من فيه » قال : وكثر الضَّحِيجٌ : سفيان بن 
عيينة قل رجلا » فقال له :قم ويلك ! أما ترى التاسَ يقولون ؟ فقال له وهو يُخفي صوته : 
لا والله لا أقومٌ حتى تحدني معة حديث عن الزُهْري وعمرو بن دينار ؛ ففعل فقام . 


* * +« نا 
١‏ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » عن أي الربيع » قال : حَجَجْتٌ في مَوْسم اثنين 
وأربعين » فرأيتُ مالا عظيماً وثياباً كثيرة فرق في المسجد الحرام » فقت : ما هذا ؟ فقالوا : 
مخراسان رجل صالحٌ عظم النعمة والمال » يقال له : علي الررّاد » أن عام وَل مالاً وثياباً إلى 
ها هنا مع ثقةٍ له » وأمره أن يعتير قريشاً » فمن وجده منها حافظاً للقرآن دفع إليه كذا وكذا 
ثوباً » قال : فحضر الرجل عام اول فلم يجد في قريش ألبتةً أحداً يحفظ القرآن إلا رجلاً واحداً 


ابن الجوزي ۳۹ 
من بني هاشم ء فأعطاه قِسْطه » وتحدّث الناس بالحديث » ورد باقي المال إلى صاحبه » فلما 
كان في هذه السنة عاد بلمال والثياب » فوجد خلقا عظيما من جميع بطون قريش قد حفظوا 
القران وتسابقوا إلى تلاوته يحضترته وأخذوا الثياب والدراهم » فقد فنيت وما بقي منهم أكثر 
مق 1 باح وت يطالبونة ب قال : فقلتُ : لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل قريش عليها 
بما يشكره الله سبحانه وتعالى له . 


نآ # # نآ 


» أخبرنا أبو منصور القزّاز » عن إبراهم بن عبد الله » قال : كنت في بيت عمتي‎ - ١ 

وها بنون » فسألتٌ عنهم » فقالوا : قد مضوا إلى عبد الله بن داود » فأبطأوا , ثم جامُوا يذمُونه » 
: ' 

وقالوا : طلبناه في منزله فلم نجده » وقالوا : هو في بَسْتيَةٍ له » فقصدناه وسلمنا عليه » وسالناه 
أن يحدّئا » فقال : معت بكم أنا في شل عن هذا ء هذه البستينة لي فيا معاشنٌ » وتحتاج 
أن ُسقی » ولیس لنا من يسقيها » فقلنا : نحن نديرٌ الدُولاب ونسقيها » فقال : إن حضرتكم 
نية فافعلوا ؛ فأدرنا الدولابٌ حتى سينا البستان ‏ ثم قلنا : حدّئنا الآن » فقال : مُتّعت بكم » 
ليس لي نية في أن أحدّثكم » وأنتم م كانت لكم نية و جَرون عليها . 


# #* « # 


٤ 4 £ £ £‏ 
۳ - أخبرنا علي بن المحسّن » عن ابيه » قال : اخبرني جماعة من شیوخ بغداد انه كان 
٤‏ £ £ 2 
بها في طرف الجسر سائلان اعميان احدهما يتوسل بامير المؤمنين علي » والاخر بمعاوية ؛ ويتعصب 
هما الناس » ويجمعان القِطّع » فإذا انصرفا فيقتسمان القطع » وكانا يحتالان بذلك على الناس . 


«+ #* #* # 


٤‏ - أخبرنا أبو منصور » عن محمد الأسدي › قال : معت ألي يقول : حججت في 
بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » جاءني البغوي » فقال :يا أبا بكر ! ها هنا رجل ضريرٌ › 
وقد جَمَعَ حلقة في مسجد رسول الله عله » وقعد يقصّ ويروي الكَذْبَ من الأحاديث 


الموضوعة » فإن رأَيِتَ أن تَمْضي بنا إليه لننكر عليه ونمنعه ؟ قلت له : يا أبا القاسم إِنَّ كلاً 


منا لا يُوْرُ مع هذا الجمع الكثير » ولسنا ببغداد ميرف لنا مواضيعٌنا » ولكن ها هنا أمرٌ آخر 


هو الصواب ؛ فأقبلتُ على أبي بكر الأدمي » فقلتٌ لَه ٠‏ استعدٌ واقرأ ؛ فما هو إلا أن ابتدأ بالقراءة 


» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


حتى انقلبت الحلقة وانفضّ الناس جميعاً » وأحاطوا بنا يستمعون قراءة أي بكر وتركوا الضرير 
وَحُْدّه » فسمِعْتَهُ يقول لقائده : حذ بيدي » فهكذا تزول النّعَم . 


« * # # 


١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي » عن بعضٌ فتيان المَؤْصل » قال : لما قتل ناصرٌ الدولة 
با بكر بن رائق المَوْصِلي » نهب اناس داره بالموصل » فدخلتٌ لأب » فوجدت كيساً فيه 
أكثر من أل دينار » فأخذئة ؛ وخفت أن أخرجٌ وهو معي > فيمصرني يعض الجند فيأحذه مني » 
فطقت الدار فوقعثُ على المطبّخ. » فعمث إلى قذرةٍ كبيرة فما يباج ؛ فطرحتُ الكيسَ فيها » 
وحملتها على يدي » فكل من استقبلني نظر أني ضعيف قد حملني الجوعٌ على أخذ تلك القدرة » 
حتى سلمتٌ إلى مَنْزل . 


« * * # 


و 75 ا 
5 - قال المَحَسّن : وحدثني ابو الحسن بن عياش القاضي قال : رايت صديقاً على 
بعض زواريق الجسر ببغداد جالسا في يوم شديد الرج وهو يكتبٌ رقعة » فقلت : ويك ! 
٠. 5‏ ف و 2ع 4 
في هذا الموضع وهذا الوقت ! قال : أريدٌ ان ازوّرٌ على على رَجل مُرئيش ويدي لا تُساعذني ) 
فُتعمّدْتُ الجلوس ها هنا لِيتَحَرك الزورق بالموج في هذه الرج » ۽ فيجيء تحطي مرئعِشاً » فيشبه 
ل 


# * * ع« 


۷ - قال المحسن : وحدّئني أو اليب ابن عبد المؤمن » قال : خرج بعض حُذّاق 
المكدين من بغداد إلى حمص ومعه امرأته » فلما حصل بها » قال : إن هذا بل حماقة وما » 
داري ماي »> فقالت : شأنك 00 : كوني بموضيعك ولا تجتازي بي أب ۽ 
ال E‏ مامد ران e‏ 
على هذا شيئاً » ولا تررَي بناحيتي ؛ فقالت : أفعل ؛ وجا هو » فأخرج جبّة صوف كانت 
معه » فلبسها » وسراويل صوف » ومئزراً جعله على رأسه » ولزم أسطوانة يم الناسٌ عليها » 
فصلى نهاره أجمع وليلته اجمع » لا يستري إلا في الأوقات المحظور فيها الصلاة » فإذا جلس فيها 


ابن الجوزي ٤١‏ 


سبح ولم ينطق بلفظة ‏ فيه على مكانه » ورُوعي مدةً » ووضعت العيون عليه » فإذا هو لا يقطعٌ 
الصلاة ولا يدوق الطَعام » فتحيّر أهل البلد في أمره » وكان لا يُخرجُ من ال جامع إل في وقت 
الهاجرة في كل يوم دفعةً إلى تلك الميضأة » فيبول فيها » ويَفْدو إلى الآجرَة وقد عرفها وعليها 
ذاك العجون وقد صار مُنْحَلاً ؛ وصورئه صورة الخائط » فمن يدعل وبرج لا يشلك أنه غائط ؛ 
فيأكله » فيقم أ وبرج » فإذا كان وقت صلاة العمة أو في الل شرب من الاء قدر كفاته » 
وأهل حمص يون أنه ل يَطْمَمْالطعام ولا يذوق المءَ » فعظم شاه ندحم » َقصدُوة وكلموه » 
فلم يُجهم » وأحاطوا به فلم يلتفث » واجتهدوا في خطابه فلزم الصمت » فزاد عله عندهم » 

حتى أَنّهُم كانوا يتمستحون بمكانه ويأحذون التراب يِن مضه » ويحملون إليه المرضى والصبيان 
فيمسح بيده عليهم ؛ فلما رأى منزلئه نهم وقد بلغت إلى ذلك » وكان قد مَضَى على هذا 
الست سنة ؛ اجتمع مع امرأته في الميضأة » وقال : إذا كان يوم الجمعة حين يصلي الناس » 
فتعالي فاعْلّقي بي والطّمي وجهي » وقولي : يا عدو الله ! يا فاسق ! قتلتٌ ابني ببغدادة وهربت 
العا افد رعيادنات مضروب بها وَجَهَكٌ ؛ ولا تفارقيني » وأظهري أنك تريدين قتلي 
ك » فإن الناس سيجتمعون عليكِ وأمنعهم أنا من أَذيّنك » وأعترف باي قتلتّه وتبثُ » وجكتٌ 
إلى ها هنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني ؛ فاطلبي قدي بإقراري وحمي إلى السلطان 
فسيع رضمو عليك الديّة » فلا تقبليها حتى يبذلوا لك عَشر دیات أو ما استوى لك بحسب ما ترين 
زيادتهم وحرصهم » فإذا تناهت أيهم في افتدايّ إلى حدٌ يقع لك أنهم لأ ورن بعد فيا + 
فاقبلي الفداء منهم » واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك | إلى بغداد » ولا قيمي بالبلد , 
فإني سأهرب وبمك ؛ فلما كان من الغد ‏ جات المرأة » فتعلّقت به » وفعلت به ما قال » 
فقام أهل البلد ليقتلوها » وقالوا : يا عدرّة الله » هذا من الأبدال » هذا ام العالم ‏ هذا قطبُ 
ا رس سسا ار رو م 
في الأرض طويلاً » ثم قال : أيها الناس ! هل ممعم لي كلم منذ أقمثتُ عندك ؟ فاسفبشرو 
بسماع كلامه » وارتفعت ضجُة عظيمة وقالوا : لا ؛ قال EA‏ 
وقد كن رجلا في يم وعسارة قك لبن هده الرأ وت » وبك إل ها هنا لاد » 
وكنت أَحَدّثُ نفسي بالرجوع ها لتقتأني » خوفاً من أن تكون توبتي ما صخت » وما زلت 
ادعو الله أن يقبل توبتي » ويمكنها ِن قَوَدِي » إلى أن أُجيَثُ دعوتي باجتاعي بها وتمكينها من 
قوي » فدعوها تقتلني » واستودعتكم الله . 


قال : فارتفعت الضحّة والبكاءُ » وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابنها ؛ فقال الشيوخ : 
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يا قوم ! لقد ضللم عن مداواة هذه انحنةٍ » وحراسة بلإكم بهذا العبد الصا » فارفقوا بامرأة 
واسألوها قَبولَ الذي فاجمعوها من أموالنا ؛ فطافوا بها وسألوها » فقالت : لا أفعل » فقالوا : 
کي ورين الت : شعرة من ابني بألف ية ؛ فما a)‏ تر وات لقال 
اجمعوا امال » فإذا ره وطاب قلبي بقبوله فعلتٌ » وإلاً قلت القاتل ؛ فجمعوا مثة ألف درهم » 
واوا : حذيها ؛ فقالت : لا أريد إلا قعل قاتل ابني ‏ في نفسي أثر ؛ فأقبل الناس يرمون ثيابهم 
وأرديتجم وخواتيمهم » والنساءُ حليّهن » فأحذت ذلك وأبرأه من الم وانصرفت . وأقام الرجل 
بعد ذلك في الجامع أياماً يسيرة » حتى علم أنها قد عدت » ثم هرب في بعض الال » وطُّلب 
فلم يُوجد ولا عُرف له خبر » حتى انكشف لم أنه كانت حيلة بعد مدة طويلة . 


* «* # * 


۸ - قال : كان بالكوفة امرأة قد ضاق بزوجها المعاش › فقالت له : لو حرجت 

فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله تعالى ؛ فخرج إلى الشام » فكسب ثلاث مغة درهم » 
: 5 

ایا ناقة فارهة اور تاضجرته واغتاظ مها وين و وتيت ام يا روچ 
فحلف بالطّلاق ينها يوم يدخل الكوفة يم ثم لم » وأخبر زوجّعه » فعمذت إلى 
ميتو رفعلّقتها في عدّق الناقة » وقالت : أَدْخلّها السوق » وناد عليها : من يشتري هذا الور بثلاث 
مئة درهم والناقة بدرهم ولا أرق بينبما ؟ ففعل » فجاءً أعرابي يدور حول الناقة ويقول : 
ما أفرمك لولا هذا السّور الذي في عنقك . 


# ¥# # # 


۹ - وبلغنا عن أي دلامة أله دخل على المهدي » فأنشده قصيدة » فقال له لي 
حاجتك » فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي كلباً ؛ فغضب » وقال : أقول لك : سلني 
حاجتّك » فتقول : تب لي کلباً ! فقال : يا أمير المؤمنين ! الحاجةٌ لي أم لك ؟ قال : لابل 
لك ؛ قال : فإني أسألك أن تہب لي كلب صيدٍ ؛ فأمر له بكلب » فقال : يا أمير المومنين ! 
هبني حرجت إلى الصيدٍ » أعدو على رجلي ؟ فأمر له بدابّة » فقال : يا أمير المؤمنين » فَمَنْ 
يقومٌ عليها ؟ فأمر له بغلام » فقال : يا أمير المؤمنين ! فهبني صيدتُ صَيداً وأنيِتُ به المنزل » 
فين ي فام له ار » فقال : يا أمير المؤمنين ! هؤلاء أين يبيتون ؟ فأمرله بدار » فقال : 
يا أمير المؤمنين ! قد صيّرت في عنقي كفافاً ‏ أي جمعاً ‏ من عيال » فأين ما يتقوّت به 


ابن الجوزي ١‏ 


ما العامر فد عرف » فما لغار ؟ قال : اراب الي لا ية فيه قال : أن أقطع أ 
لمؤمنين معة ألف جريب بالدوٌ ولكني أسأل أميرٌ المؤمنين من ألفي جريب جَريباً واحداً عامراً . 
قال + من أين # قال + من بيت الال > خقال الهدي:: .حوّلوا المال منه وأعطوه جريا > فال + 
م لين :1 اذا خر لرا :مله الال سار غامرا 1 فيج منه وارضاة:: 
# # # # 
SSG‏ ل 
قد أسلمت الآن فإن شربت حَدَدْئَاكَ » وإن رجعك عن الإسلام كاك . 
HH Hk ¥‏ 
١‏ - وروی ضَمْرة [ بن ربيعة ] » عن ابن شوذب » قال : كان لرجل جارية » فوطتها 
سراً » ثم قال لأهله : إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا » فاغتسل هو واغتسل أهله . 
¥ * د # 
نج قال اط #فابرجل وق :الزن يسح واا الخد مهم شا و وكان 
يقول للذي يريه : إيّاك أن يخطر على قلبك الليلة ذكر القرد » فيبيت وجعاً ‏ فبك إليه . فيقول : 
لعلّك ذكرت القرد ؟ فيقول : نعم » فيقول : من َم ل تنفع الرّقية . 
¥ *# # نا 
7 - وبلغنا عن عقبة الأَْوتي » أنه أي بجارية قد نت في الليلة التي أراد أهلها أن 
يدخلوها إلى رَؤْجها » فعزم علا » فإذا هي قد سقطت » فقال لأهلها : اخلوني با »> فقال 
لما : اصدقيني عن نفسك وعلي خلاصك » فقالت کا ل مدق وأنا ییک مله 
وأنهم أرادوا أن يدخلوني على رجي ولستٌ يكر » فخفثٌ الفضيحة ؛ فهل عندك من حيلة 
في أمري 0 2 ا ل :إن الي قد أجابني إلى الحروج مني ؛ 
CI e O‏ 
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من فمها حرست » وإن خرج من يدها لت » وإن خرج من رجلها عَرَجّت » وإن خرج 
من فرجها ذهبت عذّرتها ؛ فقال أهلها : ما جد شيئاً أهون من ذهاب عُذرتها » فرج الشيطان 
من اورجه خا همهم اا قد لوادت اة غل زوه 


ل ا : لم لطمتني ؟ قال لل نل أن 
ألطم سيّد بني تيم ؛ قال : ما صنعت صنعت شيئاً » عليك بحارثة بن قدامة فإنه سيد بني تمم » فانطلق » 


فَلْطْمَهُ ٠‏ فقطْعّ يده 3 ؛ وذاك ما اراد الأخئتف : 


# # # *# 


» حكى لنا أبو محمد ابن الشاب النحوي » قال : جاز بعض الاكة على طبيب‎ - ٠ 
» فرآه يصف لهذا التُقُوع » ولهذا الّمْرَ هندي » فقال : من لا بحسن مثل هذا ؟ فرجع إلى زوجته‎ 
فقال : اجعلي عمامتي كبيرة ؛ فقالت : وَيْحك ! أي شيء قد طراً لك ؟! قال : أريد أن أكون‎ 
طبيبا » قالت : لا تفعل » فإك تقتل الناسَّ فيقتلونك › قال : لا بد ؛ فخرج اول يوم » فقعد‎ 
يضق ای قحل قراريظ + فخا فال او اا کت اکا أعمل کل رة‎ 
» فانظري إيش حصل ؛ فقالت : لا تفعل » قال : لا بدّ ؛ فلما كان في اليوم الثاني اجتازت جارية‎ 
: فرأته » فقالت لدعا وكانت شديدة المرض + اشعبيتٌ .هذا الطبيب الجديد يداويك + قالت‎ 
ابعثي إليه ؛ فجاءً » وكانت المريضة قد انتبى مرضها ومعها ضَعْف انتهاء المرض » فقال : علي‎ 
بدجاجة مطبوخة ؛ فجيء بها » فاكلث . فقويت » فبلغ ذلك إلى السلطان » فجاءَ به » فشكا‎ 
إليه مرضاً يجده » ففق أله وصف له شيئاً صلح به » فاجتمع إلى السلطان جماعة يعرفون ذلك‎ 
الحائك » فقالوا له : هذا الرجل حائك لا يدري شيئاً ؛ فقال السلطان : هذا قد صلحتٌ على‎ 
» يديه وصلّحت الجارية على يديه ؛ فلا أقبل قولكم ؛ قالوا : فنجرّبُه بمسائل ؟ قال : افعلوا‎ 
فوا لد اا و ار عقا د إفقال : إن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابها الان‎ 
الجوابَ هذه المسائل لا يعرقه إل طبيب » ولكن أليس عند مَارِسّتان ؟ قالوا بل قال‎ 
اليس فة عرضى لهم شك ةا الوا وى . قال : فأنا أداويهم حتى ينهض الكل في عافية في ساعة‎ 
» واحدة » فهل يكون دليل على علمي أقوى من ذلك ؟ قالوا : لا . فجاءً إلى باب المارستان‎ 
: وقال : اقعدوا لا يدخل معي أُحدّ ؛ ثم دخل وحده وليس معه إلا قيّمُ المارستان » فقال للقيّم‎ 


ابن الجوزي ا 


لم .2 2 0 007 ٤‏ بو 

إنك والله إن تحدثت با أعمل صلبنّك » وإن سكت أغنيتك » قال : ما أنطق قال : فَاخْلَقَهُ 
0 ا 5 2 8 1 2 

بالطلاق > ثم قال : عندك في هذا المارستان زيت › قال.: نعم . قال : هاته . فجاء منه بشيء 

كثير » فصبّه في قدر كبير » ثم أوقد تحته ؛ فلما اشتدٌ غليائه صاح بجماعة المرضى » فقال 


3 
-_ 


لأحدهم : إنه لا يُصلحٌ لمرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدر فتقَعُد في هذا الزيت » فقال المريض 
٤ 7 ١ ١‏ ل و 
الله الله في أمري » قال : لا بد . قال : أنا قد شُفيتٌ » وإنما كان بي قليل صداع . قال : فإيش 
يقعدك في المارستان وأنت معافٌ ؟ قال : لا شيءَ . قال : فاخرج وأخبرهم امجرع و 
ويقول : شفيتٌ بإقبال هذا الحكمٍ ؛ ثم جاءً إلى آخر » فقال : لا يصلح لمرضك إلا أن تقعد 
في هذا الزيت » فقال : الله الله » أنا في عافية » قال : لا بد ؛ قال : لا تفعل فإنّي من امس 
£ و2 7 £ £ 
اردث ان أخرج ؛ قال : فإن كنت في عافية فاخرج والحبر الناس بانك في عافية ؛ فخرج يعدو » 
ويقول : شفيتٌ ببركة هذا الحكم ؛ وما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل شاكرين له 
* * ¥ ¥ 
ا کروی عون ان لی أن لها اا عاذ قف بر الماد الهم أن 
Ey‏ ا ل 

بباب الشام صاحب كيمياء » وأنه لا يصل إليه أحذ إلا ليلا » فسال عنه › فدلوه عليه . 

قال : فدققت الباب » فخرج إلي » فقال : من أنت عافاك الله ؟ فقلت : رجل مُعْجَبٌ 
بهذا العلم » قال : فلا تشهرني » فإني رجل مستور ء قلت : لا . 

قال : وبين يديه كوز شَبو“ صغير » فقال لي : أقلع عروته ؛ فقلعتها » فقال : اسبكها في 
البوطقة7" ؛ فسبكتها » فأخرج شيئاً من تحت مصلاه » ثم قال : ذره عليها ؛ ففعلت » فقال : 
أفرغة ٤‏ قافر غه ¢ فال : دعه معك » فإذا أصبحْتٌ فاخرج وبعه » وعد إلي ؛ فأخرجته إلى 
باب الشام » فبعت المثقال بإحدى وعشرين درهماً » فرجعت إليه » فقلت : اطلب ما شفت ؟ 
فقال : خمس مئة دينار على أن لا تعلمه أحدا ؛ فأعطيثةُ » وكتب لي صفة » فاستحستتها » فإذا 
هي باطلة » فعدتٌ إليه » فقيل لي : قد تحؤل » وإذا عروة الكوزشبه من ذهب مركبة عليه » 
والكوزشيه ؛ وانصرفت » وعلمت أنه باطل . 


* * # # 
١ )١(‏ كوزشبه ) : : أي : وعاء من النحاس الأصفر . 
)١(‏ « البوطقة » أو « البوتقة » :امسن حرق تمل الا اللي رة رل اا ا لذ 


على بعض أواني الخابر . 
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۷ - بلغنا أن امرأة كان لها عشيق » فحلف عليها : إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من 
زوجك لم أكلّمك ؛ فوعدته أن تفعل ذلك » فواعدها يوماً » وكان في دارهم نخلة طويلة » فقالت 
لزوجها : أشتبي أصعد هذه النخلة » فأجتني من رطبها بيدي ؛ فقال : افعلي ؛ فلما صارت 
في رأس النخلة » أشرفت على زوجها » وقالت : يا فاعل ! مَنْ هذه المرأة التي معك ؟ ويلك ! 
أما تستحي تجامعها بحضرتي ل 0 
فنزلت » فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده وم قال بها : اقعدي حتى أصعد 
أنا ؛ فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها » فوطفها » فاطّلع الزوج » فرأى ذلك » فقال 
لها : جعلت فداك ! لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به » فإن كل من يصعد هذه النخلة 
يرى مثل ما رأيت . 


* نا ¥ # 


0 or 


۸ - وذكر أبو عيبدة مَعْمَرُ بن الى : أن الَرزدق مر بامرأة وعليه ثوب وشي » 
دض ا قالت ارا ما اح هنا ا 5 1 ال عل لك ان انل رلك واه 
لك هذا البرد ؟ فقالت الجارية لمولاتها : ماذا يضرّك من هذا الأعرايي الذي لا يعرفه الناس ؟ 
فاذئّت له » فقبّلها واعطاها البرد » ثم قال للجارية : اسقيني ماع . فجاءنه الجارية بماءِ في قح 
رُجاج » فلما وضعتهُ في يده ألقاه من يده فانكسر » فقعد الفرزدقٌ مكانه إلى أن جا فاب 
الدار » فقال : يا أبا راس ! ألك حاجة ؟ قال : لاء ولكني استسقيت من هذه الدار ماءً » 
فأتیت بقدح, من جاج » فوقع الإنامُ من يدي فانكسر » فأخذوا بردي رَهْناً ؛ فدخل الرجل ‏ 
َسْكَمَ أَهْلّه » وقال : ردُوا على الفَرَرْدَقِ بره . 


ابن الجوزي ۷ 


الباب السابع عشر 
ي 
ذكر من احتال فانعكس عليه مقصوده 


١‏ روى أبو محمد بن قنيبة , عن ابي حاتم » > عن العتبي قال أبو إبراهم ألا اك مساو 
اعتراه أرق » وكان إذا هو نام أيقظله النواقيسٌ » فلما أصبح ذات يوم ودخل الناس عليه » قال : 
يا معشرٌ العرب ! هل فيكم من يفعل ما مره به وأعطيه ثلاتٌ ديات جلها له وديتين إذا رجع ؟ 
فقام فت من غسّان » فقال اناا ام آل مني . قال : تذهب بكتابي إلى ملك الروم » فإذا 
صرت على بساطه أُذْنْتَ . قال : ثم ماذا ؟ قال : فقط . قال : لقد كلّفتٌ صغيراً وأعطَيتٌ 

1 7 و 8 
كبيرا . فلما حرج وصار على بساط قيصّر اذن » فمارّت البطارقة واخترطوا سيوفهم » فسبق 
إليه ملك الروم » فجثا عليه وجعل يسألُّم بحن عيسى وبق عليهم لما كَهُوا » ثم ذهب إلى 
سريرة حتى صود به , ثم جعله بين رجليه ‏ فقال : يا معشرٌ البطارقة ! إن معاوية قد أن » 
ومن أَسنٌ أرق » وقد آذ الُواقيس » فأراد أن يفل هذا على الأذان فيفل من ببلاده على ضترب 
لنُواقيس » وبالله ليرجِعَنٌ إليه على حلاف ما ظنّ ؛ فكساه وحَمّله » فلمًا رجع إلى معاوية » 
قال له : أوقد جتني سالاً . قال : أمّا من بلك فلا . 

تقال + ما ول انميق اة إلا ولاك الر وم وة 6 إن ارما وإن عاجرا و كان الي 
ملكهم على عهد عمر بن الحُّطَّاب هو الذي دَوّن لهم الدّوَاوين ورّخ لهم العدرٌ » وكان الذي 
على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وعمله . 

KK # # 

۲ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر بإسناد عن رجلى من الجُند » قال : : حرجت من بعض 
دان الشام او و » فلما صرت في الطريق وقد سرت عدّة فراسخ تعبت » وكنت 
على دابة وعليها حرجي ورَحلي » وقد قرب المَسَاءُ » فإذا حصن عظم وفيه راهبٌ في صومعة » 
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فتزل إلي وسألني واستقبلني » وسألني المبيت عنده وأن يُضيفُني » ففعلتُ » فلما دخلتُ الذي 
م أجذ نيه فزي + جت ذاه ر اذا وا رل يحل ی ب ودا کان 
وكان الزمان شديد البرد والثلج سقط » وأو بين يدي ناراً عظيمةً » وجاءً بطعام طيّب 

فأكلتُ » ومضت قطعة من الليل » فأردت النوم » فسألته عن طريق الوم » ا 
المُسْتّراح » فدلّني على طريقه » وكان في غرفة ؛ فمشيثٌ » فلمًا صرت على باب المستراح إذا 
بارية'“ عظيمة » فلما صارت رجلاي عليها تَرَلَّتْ » فإذا أنا في الصحراء » وإذا البارية كانت 
مطروحة على غير سقف » وكان الثلج تلك الليلة سقط سهُوطاً عظيماً » فصحتٌ فما كلّمني » 
فقمثُ وقد تجح بدني إلا أئي سام » فجت , فاستظللت بطاقٍ عند باب ال حصن من الج » 
فإذا حجارة لو جاءئني وتَكْْتْ من دماغي طحيهُ » فخرجتٌ أعدو وأصيح » » فشتمني » فعلمتٌ 
أن ذلك من جانبه » وطمع في رَخلي . فلمًا حرجت وقع الثلجٌ علي وبل ثيابي » ونظرتُ » فإذا 
أنا تالف بالبرد والثلج » فود لي الفِكْرٌ أن طلبتُ حجراً فيه نحو ثلاثين رطلاً » فوضعئه على 
عاتقي ٠‏ واقلت أعذو في الصحراء اشوطا طويلاً حتى تعب فإذا عبت وحويت وعْرِقتٌ 
طرحتٌ الحجرٌ وجلستٌ أستريم » فإذا سكدتٌ وأخذني البردُ تناولثٌ الحجرٌ » وسعيتُ كذلك 
إلى العدّاة ؛ فلما كان قبل طلوع الشمس وأنا خلف الجصن » إذ سمعثُ صو باب الدير قد 
فير وإ ااه قد خرج وجاك إلى الوضع التي قد قطن نه فما يرق تقال 

a 2‏ ا 

ال ا ل EE‏ 
أعمل ؟ قال : وأقبل ‏ يمشي » فخالفئُه أنا إل الباب ودخلك الحصن » وقد مشى هو من ذاك 
ا ا ا 
يلم بها الراهبُ » فوقفتُ خلف الباب » فطاف الراهبٌ » فلا لم يقف لي على أثر عاد ودخل 
وأغلق الباب » فحين خف أن يراني ثُرتُ إليه ووجأته بالسكين فصرعتُه وذعمُه » وأغلقتُ باب 
الحصن » وصعدتٌ إلى العُرفة » واصطليت ا موقودة هناك » وطرحتٌ علي من تلك 
الثياب » وفتحت حرجي ولبست منه ثياباً » وأخذتٌ كساء الراهب فنمثٌ فيه » فما فقت إلا 
قريب العصر » ثم البَهْثُ » فطفت الحصن حتى وقفت على طعام » فأكلت » وسكت نفسي » 
ووقعت بمفاتيح بيوتٍ ال حصن ٠‏ وأقبلتٌ أفتح بيتاً بيتاً وإذا بأموإل عظيمة من عَيْنِ وَوَرِقِ وأمتعة 


. البارية : الحصير المنسوج‎ )١( 


وثياب وآلاتٍ ورِحَال قوم وأخراجهم وحمولاتهم » » وإذا الراهبُ من عادته تلك الخال مع كل 
SS‏ 
شيئاً » وأقمت في صومعته أياماً أتراَى لمن جتاڙ بي في الموضع من بعيد ليلاً ويشكُوا في 

أنا هو » فإذا قربوا ل رر السرم مر ان 
جولقين3') ما كان في الدير من تلك الأمنعة + وملاثهما مالا + او اهما عل الدايةء وسشتتها 
إلى أقرب قرية كانت » واكتريثٌ فما منزلاً » ولم زل أنقل منه الصامت حبّى حملئه كله م 
ما حف وكرت قيمته حتى ل أدغ إلا الأمتعة الثقيلة > واكتريثُ عدّة أجمال وحمي ورجّالة 
وجكثُ بهم دفعة واحدة ‏ وحملتُ كل ما قدرث عليه » وسرت في قافلة عظيمة لنفسي يغنيمة 
هائلة » حتى قدمت بلدي وقد حَصَلتٌ لي عشرة آلاف درهم ودنانير كثيرة مع قيمة الأمتعة » 
وغصتٌ في الأرض فما عُرف كبري . 


# # ¥ # 


٣‏ - أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر » عن علي بن الحسين » عن أبيه » عن أي جعفر محمد 
ابن الفضل الضميري يوذبه » قال : كانت في بلدنا عجوز صالحة » كثيرة الصيام والصلاة » 
وكان لها ابن صيرني منهبمك في الشراب واللعب » وكان يتشاغل بدكانه أكثر نهاره » ثم يعود 
عشاء إلى منزله » فيخبىء كيسه عند والدته ويمضي فيبيت في مواضع يشرب فيها » فعين بعض 
اللصوص على كيسه لياخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » فاختبا فيها » وسلم 
هو كيسه إلى أمّه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان ها في دارها بيت موزور بالسياج » 
عليه باب حَدِيدٌ » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبأت الكيس تحت الباب » وجلست فأفطرت 
بين يديه » فقال اللص : الساعة تفطر وتنام » فأنزل فأقلع الباب » وآخخذ الكيس . فلما أفطرتٌ » 
قامت تصلي » ومدّت الصلاة » ومضى نصف الليل » وتميّر اللص » وخاف أن يد ركه الصبح » 
فطاف في الدار » فوجد إزاراً جديداً وجخوراً > فآئّرر في الإزار > وأوقد البخور » وأقبل ينزل 
على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليفزع العجوز ؛ وكانت جَلدَة ؛ ففطنت أنه لصّ » فقالت : 
من هذا ؟ بارتعاش وفرع » فقال : أنا جبريل » رسول رب العالمين ؛ أرسلني إلى ابنك هذا 
الفاسق لأعظه وأعلمه بما يمنعه من ارتكاب المعاصي . فأظهرت أا قد عشي عليها من الجزع » 


. الجوالق € : وعاء » واللفظ لاتيني معرب‎ ١ )١( 
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ادف تقول + ياجو ا ا بارت عد فإنه وعدي فال الات 
ما أرسلت لقتله ؛ فقالت : فيمَ أَرسلْت ؟ قال : لأخذ كيسه » وأؤ م قلبَهُ بذلك » فإذا تاب 
دَدْنّه عليه . فقالت : يا جبريل ! شأنك وما أيزت به . قال : فتنحُي من باب البيت . 
فتنحت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ الكيس والقماش » واشتغل في تكويره » فمشت 
العجوز قليلاً قليلاً » وجذبت الباب » وجعلت الحلقة في الررّة » وجاءت بقفل فأقفلته » فنظر 
اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أم منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي الباب لأخرج » فقد 
العظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل حاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من ملاحظة نورك ! فقال : 
إني أطفىء نوري حتى لا تذهب عينيك » فقالت : يا جبريل ! ما يعوزك أن تخرج من السقف 
خرف الاتط يويضة تين اتا + ولا فی ارو يضري ؟ فأ حي الل ا ج 
فأخذ يرفق بها ويبذل التوبة » فقالت له : دع عنك » لا سبيل للخروج إلا بالنبار ؛ وقامت 
فصلّت وهو يسأها حتى طلعت الشمس » وجاء ابنها » وعرف خبرها » وحدّثته بالحديث » 
فأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 


# د # # 


۽ - أنبأنا محمد بن أني طاهر » عن علي بن المُحَسنّن » عن أبيه » قال : حدثني جماعة 

من أهل جُنْديسَبُور فيهم كناب وتُجار وغير ذلك » أنه كان عندهم في سنة نيف وأربعين وثلاث 
مئة شابٌ من كاب النّصارى وهو ابن أي الطَيّب القلانسي » فخرج إلى بعض شأنه في 
الأرستاق(“ » فاده الأكرادُ وعذَّبُوه » وطالبُوه أن يشتري نفسه منهم فلم يفعل » وكتب إلى 
أهله : أنفذوا لي أربعة دراهم أفيون » واعلموا أن أشرُها فتلحقني سكتةٌ » فلا يشك الأكراة 
ني قد مُث ؛ فيحملوني إليكم » فإذا حصلت عندى فأدخلوني الحمّامٍ » واضربوني ليحمى بدني » 
وسوكوني بالايار ج فإني أفيق ؛ وكان الفتى متحذلقاً » وقد سمع أنه من شرب أفيوناً أسكت » 
فإذا دخل الحمّامَ وضرب وموك بالإيارج برأ » فلم غلم مقدارٌ الشّرية من ذلك » فشرب 
أربعة دراهم » » فلم َك الأكرادُ في موته » فلو في شيء وأنفذوه إلى أهله , فلمًا حصل عندهم 
اولي الام وضربو ور كوة خا ر كب واقام فى اا أياما > وراه اهل اط فالا 


١ )١(‏ الرستاق » : كلمة معربة من الفارسية » تعني : القرى 
٠ )5(‏ الإيارج » : معرب من الفارسية : إيارة » أي : الدواء الإلمي ؛ وهو دواء مُهل . 


ابن الجوزي 1 


قد كلف > ك شرب أفيوناً ؟ قالوا : وز أربعة دراهم ‏ فقالوا هم : هذا لو وي في جهنم 
ما عاش » إنما يجوز أن يُفعل هذا بن شرب أربعة كوانيق أفيونا أو وَرْنَ دهم أو حَواليه » e‏ 
هذا فقد مات ؛ فلم يقبل أله ذلك » فتركوه في الحمّام حتى أراح وتغيّر » فدفنوه » وانعكست 
الل عل فة 


# #* * * 


کان فى عبس الاج » وکت ييه » وكان کل من مات ا 
فم بإخراجه وتسليمه إلى أهله » فقال بلال للسسّجان : خذ مني عشرة آلاف درهم » وأخرج 
امي إلى الحجاج في الموتى » فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي هربك في الأرض فلم يَْرف الحبّّاج 
خبري » وإن شعت أن تهرب معي فافعل وعلي غناك أبداً ؛ فأخذ السنّجانُ الما وأخرج اسمّه 
في اموق » فقال الحجّاج : مث هذا لا يجوز أن يخرجَ إلى أله حتى أراه » هاێه ؛ فعاد إلى بلال » 
فقال ا : وما الخبر ؟ قال : الحتجاج قال كيت وكيت ؛ فإن لم أحضرك إليه ميتا 
قلي وعلم أي أردثُ الحيلة عليه » ولا بُ أن أك حبقا ؛ كى بلال » وسأله ألا يفعل » 
فلم يكن إلى ذلك طريق » فأوصى وصلّى » فأخذه السجُان وخنقه وأخرجه إلى الحجًاج » فلما 
راه ميت » قال مل أل اهلها فاخدوه 6 وقد اى القَثْلُ لنفسه بعشرة الاف درهم ؛ 
ورجعت الي عليه . 


* * د * 


٦‏ = وذكر ابن جرير وغيره : أن المتصورٌ دَق عبد الله بن علي إلى عيسى بن مُوسى سرا 
باللّيل » وقال : يا عيسى ! إن هذا أراد أن يُزيل نعمتي ونعمتك » وأنت ولي عهدي بعد 
الهدي » والخلافة صائرة إليك » فحذه فاضرب عُنقه » وإَاك أن تخور أو تضعف ؛ ثم كتب 
إليه : ما فعلت فيما أمرئك به ؟ فكتب إليه : قد أنفذثُ ما أمري به ؛ فلم يشلك في أله لَه » 
وكان عيسى قد أخبر كاتبه بالحال » فقال :إإغا أراد لَك رَه > لأئه مرك أن تقثله سيرام 
يدّعيه عليك علانية يدك به » قال : فما الرأثي ؟ قال : أن تسر في منزلك » فإنْ طب منك 
علانةً أظهرئةٌ علانية » ثم إن النصور دس على عمومته من يرهم في مسألته عن عبد الل 
ابن علي » ويطمعهُم في أنه سيفعل تومل ع :و كلم وهو افو تقال :لی بعيسى بن مومى ؟ فتاه 
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فقال : يا عيسى ! قد علمتٌ أي رفعثُ إليك عب الل بن علي » وقد كلّموني فيه » فأتتي به ؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! ألم تأمرني بقتله ؟ قال : لا . قال : أنت أمرتني بقتله » قال : كذبتٌ » 
ما امرك بقتله ؛ ثم قال لعمومته : قد قر لكم بقتل ابن أخيكم » فاعى في مره بقعله وكذبٌ » 
ا : فادفعه إلينا تُقِيدُه » قال : شأنكم به ؛ فأخرجوه إلى الرّحبة » واجتمع الناسُ » وشهرٌ 
أحدُهم سيقه وتقدّم إلى عبسى ليضربه » فقال له عيسى : أقاتلي أنت ؟ قال : إي والله » قال : 
دوف في إلى أمير المؤمنين فردٌوه » فقال : إنما أردتٌ بقتله أن تَقَئلني » هذا عَمُكَ حي سوي ؛ 
فأتاه به . 
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۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » عن علي بن امحسن » عن أبيه » عن أي محمد عبد الله بن 
عمر بن الحارث الحارثي » قال : اجتزتثٌ يغداد في أيام القتدر + وأنا حَدَتْ » مع جماعة من 
مجان أصحاب الحديث » وإذا بخادم حصي جالس على دَكّة في الطريق » وبين يديه أدوية 
ومكاحل ومباضع » وعلى رأسه منطقة يبرق کا يكون الطبيب » فقلتُ لأمْحابي : ما هذا ؟ 
فقالوا : حادم طبيبٌ » يصف للناس ويعالجٌ ويأخدٌ الدراهم » وهذا من عجائب بغداد ؛ فقلت : 
أنا أحبٌ أن أخاطبه لأنظر كيف فهمه » فقال واحد منهم : فهمّه لا أدري » ولكن غب أن 

, 4 ET 
! تعبث به » فقلت : أقعل ؛ فتقدّم إليه » وئتغاشى وتماوت وتمارض » وقال : يا أستاذ ! يا أستاذ‎ 
: وا مجر الخادم وال قري لشفا اله > إيش أصابك » اي طاعون ضربك ؟ قال‎ 
فقال له : يا أستاذ ! اجد ظلمة في احشاني » ومغصا في اطراف شعري » وما اكله اليوم يخرج‎ 
. غداً مثل الجيفة ؛ فصف لي صفة لا أنا فيه‎ 

قال : وكان الخادم قد أعدّ الجواب » فقال : أمَا ما تجدين من مغص في أطراف شغْر مرك 
فاحلقي رأسك وليك حتى يذهب مَعْصّك » وأا ظلمةٌ في أحشائك فعلّقي على باب جحرك 
قنديلاً يضيء مثل الساباط » وأما ما تأكليه اليوم يَخْرجُ غداً مثل الجيفة فكلي تحراك واستريحي 
من النفقة » قال : فَعَطْعَط بنا العامة القيام » وضحكوا بنا » وانقلب الطَّْرٌاا» الذي أردناه 

0 
بالخادم وصار طنزا بنا » فصار اقصى إرادتنا الهرب » فهربنا . 


« تن # نا 
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ابن الجوزي دا 


- وبلغنا عن يحيى بن خالد أنه قدم الكوفة » فقال لأبي يوسف القاضي : أحب أن 
تركب معي حتى دور في أحياء الكوفة ؛ ف ركبا » فمرًا على عبد الرحمن بن بشير » وهو قاعد 
على باب داره » وخلفه مسند » وحوله جماعة من أهل بيته » فوقف وسلّم » فقال له أبو يوسف : 
هداور فة وات ا قال : سلّم الله عليك » وحفظك » وأحضرك التوفيق 
والتسديد ؛ فمضى قليلاً » ثم رجع مغضباً حين لم يَقَمْ له » » فقال لأبي يوسف : هل لهذا الشيخ 
مال ؟ قال : لا ء إلا القوت ؛ فلما كان الغد » قال : يا أبا يوسف » قد كلمت أمير المؤمنين 
في الشيخ الذي مررنا به أمس » فأمر له بمئة ألف درهم » فَمَل له يجيئنا فيأخذها . قال أبو يوسف : 
فمضيت إليه مسروراً » فأخيرته الخبر » فقال : ليس الأمر ا كر » ولكنه اضّمنَ علي لترك 
القيام له » وأراد أن يذلّني بالاختلاف إليه » إن كان مر لنا يشيع فلربعك به إلينا . قال أبو 
يوسف : فأتيته » فقال : سألتك بالله إلا ما ذكرت لي كلاه ؛ فأخبرته » فقال : والله ما أخطأً 
ما كان في نفسي » امضي إليه بالمال الساعة ؛ فَفَعَلْتُ . 

* «+ «+ #* 

٩‏ - وحكى هلال بن المُحسن أن معرّ الدولة كان منازلاً لناصر الدولة أي محمد بن 
حمدان » فجاءه غلامه » فقال له : إن اغتلتٌ ابن حَمّْدان وقتلته » فما يكون لي عليك ؟ قال : 
اققرح ال و امو ف ل 0 
رب ليلاً من خيمته » ثم جاء وقد اشتمل على دسيّة » فدخل الخيمة من تحت الطب( وقد 
تفرّقَ الناسُ ونام الحرّاس » فود ناصر الدولة نائماً على سرير » وفي جانب الخيمة شمعة » وعلى 
البعد منه جماعة » فتأمّل موضع رأسه من رجليه » ثم أطفاً الشمعة لثلا يصيح إذا جرحه فيؤخذ » 
وجاء يريد الموضع الذي فيه رأسه , فاتّفق أن انقلب ناصر الدولة من جنب إلى جنب » فزال 
عن المكان » فغرز الدسية غرزاً استقصى فيه » وظنّ أنه قد بلغ المراد » فأحسسٌ ناصر الدولة 
بعدوٌه » فانتبه » فرأى الشمعة قد أطفئت وأطناب الخيمة مرفوعة » فصاح بالغلمان » فبادروا » 
فجاءوا بضوء » وشاهدوا الصورة » فجزع » وأمر اياده قي ترا E‏ كيف جرى 
لكنه أطلق له شيئاً » وقال لأبي جعفر الضميري : من يدم على الملوك مثل إقدام هذا لا يجوز 
استبقاؤه فضلاً عن أن يوثق بمكانه , وما الذي يؤْمننا أن يبذل لأعدائنا فينا مثل ما بذله لنا ؟ 
فأرحني منه كيف شكت . فأخذه الضميري فترّقه . 

* «+ «+ * 


1 الطب » : حبل الخباء . 
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٠‏ حدثنا الحُسين بن عفان وغيره » أن عَم الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلآني 
في رسالة إلى ملك الروم » فلما ورد مديئةُ عرف الملكُ تحبّره وبين له محله من العلم » > ففكر 
املك في أمره » وعَلِمَ أله لا يكفر له(" إذا دحل عليه كا جرى رسمُ الرّعية أن يقبّل الأرضَ 
بَيْنَ يدئي املك » فنتجت له الفكرة أن يضح سريره الذي يجلس عليه وراءً باب لطيف لا يكن 
أحدٌ أن يدخل منه إلا راكعاً ‏ ليدخل القاضي منه على تلك الحال عوضاً من تكفيره بين يديه ۽ 

فلمًا وصل القاضي إل المكان فين بالقصة » فأدار ظهره وحنى رأسه ودخل من الا وخر 
يمشي إلى خلفه وقد استقبل الملك بدبْره حتى صار بين يديه » ثم رَهَمَ رأسّه ونصبٌ وجَهه وأدار 
وجهّه حينئذٍ إلى الملك » فعلم المَلِكُ من فطنته وهابه . 


KN # #  # 
O كان مهيار الشاعر الحى والمطرز [ عبد الواحد بن محمد ] الشاعر‎ 1 
: فمرًا بابي الحسن الجَهُرمي » فقال‎ 
8 3 م‎ 2 2 Teh جاه‎ 
أضرٍط على الكوسّجر والالحى وزدهما إن غضمًا سلحخحا‎ 
a وأراد أن ينها » فقال له المُطرْز : ل‎ 
ll ل الو‎ 
: يستعطفه‎ 


امه ا ع اھ ا ره مء 2 و ٤‏ م« 
أبا لسن صمح إن متي مَنْ جى فالس اعت من ار أو عفنا 
ےر 


ين طَوّحَتْ بي هَفرَة قلت جَفُوَةَ وَحَمُلْتَ سَمْعِي مِنْ عِمَابكَ ماجفا 
* * * * 
١‏ - حدثني أبو بكر الخَطّاط » قال : كان رجل فقيةٌ تحطّه في غاية الرداية » وكان 
الفقهاءُ يعيبونه بخطّه ويقولون : لا يمكن أن يكون خط أرداً من تحطّك ؛ فيضجر من عيبهم 
و FY‏ £ م 
إياه ؛ فمر یوما بمجلد يباع » فيه خط اردا من خطه » فبالغ في ثمنه » فاشتراه بدينار وقيراط » 


. لا يكفر له ؛ من الكفر » وهو : تعظم الفارسي مُلِكه » بإيماء بالرأس من غير سجود‎ )١( 
. الكومّج » : الذي شعر لحيته على ذقنه دون العارضين‎ « )١( 


ابن الجوزي 00 


وجاءً به ليحتجٌ عليهم إذا عيْروه » فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه » فقال هم : 
قد وجدت أُقِبحَ من خط » وبالفتُ في ثمنه حتى أتخلص من عيبكم ؛ فأخرجه » فتصفّحوه » 
فإذا في آخره اسمُه » وأنه كتبه في شبابه ؛ فخجل من ذلك . 
MR 8‏ 
۴ - وقد رُوينا أن مُريئَة سرت ثانا أبا حسّان الأنصارتي » وقالوا : لا تأخذ فداءَهُ إل 
يسا ؛ فغضب قومُه وقالوا : لا نفعل هذا ؛ فأرسل إليهم : أعْطُوهم ما طلبوا ؛ فلما جامُوا 
بالئّيس » قال : أعطوهم أخاهّم وخذوا أحاك ؛ فسسُمّوا مزينة اليس » فصار هم لقباً وعْباً . 
اياك و 8 
5خ قال + كان بالنصرة مغنية جره ين دتائين ) و كانت مقرطة ى خسن الضورة 
والغناء » إلا أنها بدويّة تقلب القاف كافاً » فدُعيت لبعض أمراء البصرة » فغنّت : 
وَمَاِلِي لآ ابي اندب اي 
فجاءً في كلامها : وأندبُ ناكتي » فقال الأمير : قد وزئًا خمس دنانير » فإذا كنت تندبينا 
فما نريدٌ أن تقيمي عندنا ؛ فصرفها وقد تحجلت . والله أعلم . 
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الباب الثامن عشر 
في 
ذكر من وقع في افة فتخلص مهنبا بالحيلة 
١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بن كرون » بإسناد عن محمد بن عبد الغفار قال : اسَتَعْمَل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رَجُلاً من قريش على عمل » فبلغه أله قال : 
أسْقبِي شِربَةً لد عَلَيّهَا وَآسْق باللم يلها ابن هشام 


E 2 0 A ا ا‎ 
a a CEG Ga 
: قال : الست القائل‎ 


r Te اد رمه ك‎ 0 2 o 

اسقني شربة الذ عليها واسق باللم مثلها ابسن هشام 
ا ا 5 06 0 عه لم عد < + 
عله عسل بارِدٌ اء حاب إليي لا اجب شرب القدام 
قال : الله ؟ قال : الله ؛ قأل : ارجح إلى عملك . 

*# # « نا 


۲ وقد روينا في الباب الذي قبله [ الخبر رقم : ١‏ من الباب السادس عشر ]احتيال 
الهرمزان على عمر في استكمانه منه » وهو يدخل في هذا الباب أيضاً . 
نا # نا * 
٣‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن عبيد راوية الأَعْشّى » قال : خرج التُعمان إلى 
ظاهر الحيرة » وكان مِعْشَاباً » وكانت العرب سيه تعد العذراء » فيه نْبَتَ الشّيح والقيصومُ 


ابن الحوزي ۷ 


والخُرَامَى والرُغفران وشقائق التُعمان والأقحوان »ف بالختقائق مجع :فقا :من انوع 
من هذا شيئا فانزعوا كتفه ؛ قال : فسميت شقائق النعمان . قال : فإنه ليسير فيها يوماً فانتهى 
5 1 ر 7 ا ۶ َ« لق 
إلى وهدة في طرف الَف » وإذا شيخ يخصف نعلا » فوقف عليه وقد سبق أصحابَةُ » فقال : 
من انت يا شيخ ؟ قال : من بكر بن وائل » فقال : يا شيخ ! مالك هاهنا ؟ قال : طرد التعمان 
الرعاة فأخذوا بميناً وثمالاً ء ووجدت وهدة خالية » فتتجت الإبل » وولدت العم » وسالث 
السّمْنَ ؛ فقال : أوما تخاف النعمان ؟ قال ay‏ 
e eS E‏ و 
E yT‏ 
* *# * نا 
هت عدا مارك بن عل با معاد عر عسو بن عر قال اطلجو حتا ع لكان 
ایوپ من بز بن یی فی أن فى ويه يماق فال ا 
في حلقه الماءُ » والله إن حمل على سرير ليكون عورة عليه ؛ فقيل له : انصر 
* * *# # 
a yS‏ 


عليه کا الوه دعل الله عر وجل » فأخذ ورقةً فما کناب اله عر وجل » ثم جملھا في ن » 
ثم علّقه في عُنقه » ثم لبس عليه الثياب . فقالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : فأوماً بيده إلى صدوه وقال : 


أمنثٌ بهذا الكتاب ؛ يعني الكتابَ الذي في القرن » فلما حضره اموت بثبشوه » فوجدوا القّرن 
والكتاب » فقالوا : إنما عَنَى هذا . 

وهذا يرويه الأعمش » عن عمارة بن عمير > عن الربيع » عن عميرة » عن عبد الله ؛ وقوله : 
اا و اس لحيس م ا ل 


* *« * نا 
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5 أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون » بإسناد عن الأصمعي » عن أبيه » قال : أتي 
غبواللك بن عرواد برجل نمم بعس بن کر ج عليه ال : اضربوا عنقه . فقال 0 
الملؤمنين ! ما كان هذا جزاني منك » قال : وما جزاؤك ؟ قال : وال ما حرجت مع فلان إل 
بالنظر لك » وذلك اني رجل مشؤوم » ما كنت مع رجل قط إلأ غلب وهم » وقد بان لك 
فيكة هااشفكم :عت للق ضرا هن كه الى تمك 6 فا وى س 


نا # نا # 


قال ل م ا 
والله ما زلتٌ منذ قلّدك الله حلافته أطلبٌ أن أصير إلى مثل هذا الموقف في الخلوة » فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حتى أَفْرعّ فعل . فأمر الحاجب بذلك » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إِنّي فكرثٌ في امرك واجَلثٌ الفكر فيه » فلم ار أحداً له مثل قدرك اتساعاً في الاستمتاع 
s8 5 24 ٤‏ 
بالنساء منك » ولا باضيق منك فيهن عيشا ٠‏ ك ملكت نفسك امراة من نساءً العالمين واقتصرك 
علا » فإن مَرِضَتْ مَرِضْتٌ » وإن غابت غبت » وإن ع رث عَرَكُتَ » وَحَرّمْتَ يا أمير المؤمنين 
سك من التلذذ باستطراق الجواري ومعرفة اختلاف أحواهنَ والتلذذ با يُشتهى مهن » إن منين 
يا أمير المؤمنين الطويلة التي تُشتهى لجسمها » والبيضاءً التي تحب لروعتها » والسّمراءً لاء 
والصفراء العجزاء ومولذات المدينة والطائف واجامة ذوات الألسن العذبة والجواب الحاضر › 
وبنات سائر الملوك وما يشتهى من نظافتين . وتلل خالد بلسانه » فأطنب في صفات ضروب 
الجواري وشوقه إلممن . فلما فرغ » قال : وك ! والله ما سلك مسامعي كلامٌ أحسنَ من 
هذا » فأعِدْ علي كلامك » فقد وقع مي موقعاً ؛ فأعاد عليه خالدٌ كلامة بأحسنَ ما ابتدأه » 
م انصرف » وبقي أبو العّاس مفكراً » فدخلت عليه أمّ سلمة » وكان قد حلف أن لا يَكُدَ 
علييا ووی » فلما رأته مفكراً . قالت : إني لأنكرك يا أمير المؤمنين » فهل حدث شيء تكرهه 
لح ل اقل es e:‏ : فما 
خالد E‏ :تريح يمن لحار رورا ی واو » وم أشكُ في الصئلة . 
ينا أنا واقف أفكر في ذلك إذ أقبلوايسألون عني » فحقّقتُ الجائزة » فقلت هم :ها أنا ذا 4 


ا 


فاستبق أُحَدُهُم إلى > فهمزت بوني ولحقني فضرب كَمَلَهُ » وركضتٌ ممتهم » واستخفيثٌ 


ابن الجوزي 1۹ 


في منزلي أياماً ٠‏ ووقع في قلبي أي أتيثُ من قبل أ سّلّمة فلم أشعُر إلا بقوم قد هجموا علي 
وقالوا : جب أمير المؤمنين ؛ فسبق إلى قلبي أنه الموثُ » فقلت : إا لله وإنا إليه راجعون ؛ لم 

ار کم شيخ أضيعٌ من دمي ؛ فركبثُ إلى دار أمير المؤمنين فأصبته خالياً » ونظرت في انجلس 
يتأ عليه سور رقاق » وسمعتُ حساً خلف الستر » فقال : ويك ! وَصَفتَ لأمير المؤمنين 
سف اعدا + فلن : نعم يا أمير المؤمنين » أعلمتّك أن العرب إما شتفت اسم الضرّتين من 
الضير » وأن أحداً لم يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلا كان في ضر وتنفيص ؛ فقال 
اله أبو العباس : لم يكن هذا في الحديث » قال : بلى يا أمير المؤمنين » وأخبرئك أن الثلاث من 
النساء كأثافي القدر يُعْى عليبن . قال : برئتٌ من قرابتي من رسول الله عله إن كنت سمعتٌ 
هذا منك ولا مَرّ في حديثك ! قال : وأخبرئك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبه يشيبته 
هره » قال : لا وال ما سمعتٌ هذا منك . قلت : بلی واشرء قال : أفتكذَّبي ؟ قلت : 
أفتقتلني ؟ والله يا أمير المؤمنين إن أبكار النساء رجال إلا أنه ليست هن مُخصى . قال خحالد : 
تيت متكا من تلق لبر ۽ » ثم قلت : نعم والله وأحبرئك أن عندك ريحانة قريش » وأنت 
تطمح بعينك إلى النساء والجواري ! قال : فقيل لي من وراءً السّتر : صدقتٌ واللهريا عمّاه » 
بهذا حدّثيُه » ولكنه غيّر حديثك ونطق عن لسانك . فقال أبو العباس : ما لك ؟ قاتلك الله » 
فال :«وانشللت +“ فكت إلى ام سلمة بعهرة الاف جرهم ويزافوق. وت فاب : 


# # # # 


4 - أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز بسناد عن رجلي من بني ول بن عبد مناف » 
قال : لا أصاب نصّيبٌ من الال ما أصابٌ » وكان عنده أم مجن » وكانت مود لكات 


إلى البياض » فتزوّج امرأة سرية ة بيضاءٌ » فغضبت أُمّ حجن وغارت عليه » فقال ها : والله يا أم 
حجن ما مثلي يغار عليه » لي شيخ كبير ؛ وما مثلّك يكار » إنك لعجوز كبيرة ؛ وما أحد أكرم 
علي ينك ولا أوجِبَ حَقَا » فجوزي هذا الأمر ولا تكدّريه علي SES‏ 
ها بعد ذلك : هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة » فهو أصلح لذات البين » ألم للشعّث » 
وأبعدٌ للشماتة ؟ فقالت : نعم » افعل . فأعطاها ديناراً وقال لها : إفي أكرةُ أن ترى بك خصاصة 
وأن تمل عليك » فاعملى لها إذا أصبحت عندك غداً نرلاً بهذا الدينار ؛ثم أق زوجته الجديدة » 
فقال لها : إني قد ردت أن أَجمَعَك إلى أمّ حجن غداً » وهي مُكْرِمتك » وأكره أن تفضل 
عليك آم حجن » فخذي هذا الدينار فأهدي ها به إذا أصبحت عندها غداً » لعلا ترى بك 
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خصاصة » ولا تذكري ها الدينار ؛ ثم تى صاحباً له يستنصحه » فقال : إني أريد أن أجمع زوجتي 
الجديدة إلى أمّ حجن غداً » فأتني مُسَلّماً فإني سأستجلسك للكداء » فإذا تغدّيْتَ فسلني عن 
أحبّهما إل » فإني سأنفرٌ وأعَظّم ذلك » وآبي أن أخبرك » فإذا أبيتُ فاحلف علي ؛ فلما كان 
الغدٌ زارت زوجتُّه الجديدة أمٌ مِحُْبَن » ومر به صديقه » فاستجلسه » فلما تغدّيا أقبل الرجل 
عليه » فال يا ابا یخن اح أن ترق عن أحخت زو جنيك إليك : فقال + سيان الله ؟ 
أتسألني عن هذا وهما يسمعان ؟ ما سل عن مثل هذا أحدٌ . قال : فإنّي أقسم عليك لتخبرني » 
فوالله لا أعذرك د ولا أقبل منك ذاك ؛ قال : أما إذا فعلك » فأَحبّهما إلي صاحبة الدينار » والله 
لا أزيدك على هذا شيئاً ؛ فأُعرَضَتُ كل واحدة منهما تضحك ونفسئها مَسْرُورة » وهي نظن 
أنه عناها بذلك القول . 
مالع ام ع 

قت أجانا عمد بن عد انلك + بإساد عو القاضي أن اتسين ين ی ل : كانت 
لي ابنة عم موسر » وتزوجمُها فلم أوثرها بشيء من الجمال » ولكني كنت أستعين بالا وأتزوّجُ 
سرا » فإذا فَطِنَتْ بذلك هجرئني واطَرحَئْنِي وضيّقث علي إلى أن أطلّق من ترو جنها > ثم تعود 
لي > فطال ذلك علي » وتزوجتٌ صبيّة حسناءَ » موافقة لطباعي » مساعدة على اختياري » 
فمكشت معي مدة يسيرة » وسعِي بها إلى ابنة عمي » وأحذت في المناكرة والعضبيق عل »وم 
يسهّل علي فراق تلك الصبيّة » فقلت ها مشر من كل رة قطعة من أفخر هاا ج 
يتكامل لك خلعة تامة ا جمال » وتبځري بالعنبر » واذهبي إلى ابنة عمّي » فابكي بين يديها » 
وأكثري من الدعاء ها والتضرّع إليها إلى أن ضجرمما » فإذا سأك عن حالك » فقولي ها : 
إن ابنَ عمي قد تزوجني ويا كلوقت يتزوّج علي واحدة ويف مالي عليها » وأريد أن تسألي 
القاضي معونتي وإنصافي منه » فإني أقدّمه إليه ‏ > فإنها سترفعك إلي ؛ ففعلتٌ » فلما دخلثٌ علا » 
واتصل بكاوها, رَجمَّنها » وقالت ها : فالقاضي شر من زوجك » وهكذا يفعل بي و 
فدخلت علي وأنا في مجلس لي وهي غضبى ويد الصبية في يدها » فقالت هذه الشؤوؤمة الها 
مثل حالي » فاسمع مقالها واعتمد إنصائها » فقلت : انحلا ؛ فدحَلنًا جميعاً » فقلت ها : 
نا شاك ؟ فذكرث ما واققها غلبا فقلك لا : هل اعترف ابن عمك لَك بأنه قد تزوّج 
عليك ؟ فقالت : لا والله » وكيف يعترف ہا يعلم أني لا أقاره عليه ؟ فقلتٌ : فشاهذت انت 
هذه المرأة ووقفت على مكانها وصورتما ؟ فقالت : لا والله » فقلت : يا هذه اتقي الله ولا تقبلي 
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شيئاً معيو ؛ فإن الحساد كثير » والطَلابٌ لإفساد النساء كثيروٌ الیل والتكذيب » فهذه زوجتي 
قد ذكر لها أي تروجت عيبا » وك زوجةٍ لي وراءً هذا الباب طالق ثلاثاً بتة . فقامت ابنة 
عمي فقبّلتُ رأمي » وقالت : قذ علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي . ولم يلزمني حَنْتٌ 
لاجتاعهما بحضرتي . 


# # # # 


: حدثنا الأصمعي . قال : أتي المنصور برجل ليعاقبّه على شيء بلغه عنه » فقال له‎ - ٠ 
ا أو الؤمتين ! لتقم عد » والتجاوٌ فض » ونحن نعيذ أمرالمؤمنن بال أن برضى لنفسه‎ 
. بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين ؛ فعفا عنه‎ 


# # # #* 


١١‏ حدثنا أبو الحسن المدائتي : أن أحمد بن شميط أسسر حمس مثة فأق بهم الختار » فقتل 
مثتين وأربعين » وحبس بعضاً » ومنّ على بعض » فكان من حبس من الأسرى سراق بن داس 
البارقي ؛ ثم أمر بقتله » فقال : لا والله لا تفتلني حتى أنقض معك داري حجراً حجراً . قال : 
وما يدريك ؟ قال : الأخبارٌ الصادقةٌ قة التي جات بها الكتب الناطقة ء فأقبل اخختار على عبد الله 
ابن كامل وعليي بن أبي عمر » فقال : من يُظْهر أسرارنا ؟ فأمر بتخليفه » فقال سراقة : نّا قد 
أسرنا قوم لا نراهم » قال : هم هؤلاء » وهم شرطة الله ؛ قال : لا وال » لقد أسرنا قومٌ عابم 
ع ا الو E‏ 


%# »م # 

۲ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن يزيد بن عباس » عن أبيه » قال : استُؤمن 
لعباس بن سهل بن سعد الساعدي من مسلم بن عقبّة يوم الحرة فالى أن يومته » فاتوه به » 
ودعا بالغداء » فقال عباس : أصلح الله الأمير » والله لكأنها جفنة أبيك » كان يخرج عليه مُطْرَفُ 
3 م 
لخر حت لسن ھا .“م يشيع ج ن يدي من حف قال م كان كذلك ات 
امن ؟ فقيل للعياسن : كان أبوه کا قلت ؟ قال : لا واللم» لقد رأينُه في عباءة يجرها على الشوك » 
تاهافت هل ركنا وماعنا ا 


# «+ * ¥ 
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١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن أي حاتم » عن الأصمعي » قال : كان بعض 
المكرمين جالساً في مجلسه وعنده جماعة من الناس » فضرط رجل من جلسائه فانقبض لذلك › 
واغتم لانقباضه صاحب المجلس » فلما كان من الغد أمر فترك تحت الفراش نفاخة السمك › 
فلما جلس الناس عليه تفرقت من تحت الجلساء » فقال E‏ 
فأخحرجت وقد انشقّت » فقال : هكذا بالأمس وهكذا اليوم ؛ فأمر ب بصفع الفرّاشين » فرالت 
الظنة عن الضارط وبرئت ساحته عندهم . 


# «+ # ¥ 


» أنبأنا محمد بن أي طاهر بإسناد عن الحسن بن صاف مولى ابن المتوكل القاضي‎ - ١4 
قال : لما حمل المتقي لله إلى الراقة علي بن محمد بن مقلة وزيره » كاتبني بأن أخرج إليه » فخرجت‎ 
في جماعة .فقطع علينا الطريق قوم › واقتسموا مالنا وتركونا مجردين في الشمس » وكان معي‎ 
خاتم عقيق كبير الفص » فوقعت لي حيلة » فجعلته في قطن » وخبّأته معي » وقصدت رئيس‎ 
القوم » وكان هو الذي تولّى أخذ مالي » فقلت له : قد رأيت الذي أخذت مني » وأنا خادم‎ 
الخليفة » وقد حرجت لأمر كبير من خدمته » وقد فزت بما أخذته مني » فما قولك في أمر‎ 
على أن تؤمنني‎ ٠ آخر أعظم ما أخذئه » أعاملك به وأسديه إليك حلالاً لايجري مجرى المغصوب‎ 
على نفسي » وتردٌ علي من ثيابي ما تسترني به » وتر علي من دوابي دابة » وتسقيني ماء » وتسيرني‎ 

حتى أدخل في مأمني ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : تعطيني أيمانك وعهودك ومواثيقك على الوفاء ؛ 
ففعل » فانفردت به » وجعلت يدي مقابلة الشمس › وأريثه الخاتم » وجعلت فصه في شعاع, 
الشمس » فكاد يخطف بصره » ورأى ما لم ير مثله قط » فهاله ؛ وقال لي : استره » وقل لي 
خبره » فقلت : هذا خاتم الخليفة » هذا خاتم الفص منه ياقوت أحمر » هذا الذي يتداوله الخلفاء 
منذ العهد الطويل » يعرف بالجبل » لا يقوم أمر الخليفة إلا به » وكان مخبوءا ببغداد » فأمرني 
الخليفة أن أحمله إليه » وحيث حصل هذا الخاتم عن بلاد الله تسبب الخلفاء إلى أخذه بكل تمن » 
وإن حصل عندك حتى تمتنع من إعطائه إلا عة ألف دينار » ول يمر عليك ؛ أعطوك إياها » 
والرأي أن تأخذه وتبعد إلى ناحية الشام » وتوافقني على موضع حلتك وتخفي حصول الخاتم 


)١(‏ « نفاخة السمك » » هي : هنة تكون في بطن السمك » تكون عادة مملوءة هواءً » إليها ينسب توازن السمك 
في الماع . 
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معك » فإذا عرّفْتٌ الخليفة خبره » جاءتك رسلّه بالرغائب حتى يرتجع منك بأي تمن احتكمت » 
فقال : خذ من ثيابك ما تريد ؛ فأخذتٌ من ثيابي ما احتجت إليه » وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه » 
وأركبني راحلة موطأة » وأعطاني أداوتين كبيرتين ماء » وسار معي والناس يبلكون عطشاً » 
ولم يزل يسيرني حتى سلمت . 


# +« # # 
£ £ 
٥‏ — ابن دُريد » عرء عبد الحم ب اخ الا . عمه » قال : 

ٍ وروی ابن در 0 لر من بن احي صمعي ۽ عن 8 بعث 
إلي الرشيد فدخلت عليه » فإذا صبية » فقال : من هذه الصبية ؟ فقلت : لا ادري » قال : 

0 5 . 5 8 5 0 5 ر 5 5 و 
عه NE‏ لحرت اوه . قال : نعم فقيل رأسّها » فقلت : إني إن اطعئه 
ادركثه الغيرة فقتأني » » وإن انا عصيئه قتلني بمعصيته ؛ فوضعتُ كمي على عل اھا ولت کی 
فقال الله يا أصمعي + ؛ لو أحطاته لقتلدّك » أعطوه عشرة آلاف درهم . 


مالع ام ع 

تاا ا عد ن عة الباق اساد عن ادوع وسفن ارق الول أن اا خديفة 
واصل بن عَطَاءِ أراد سفراً في رهط » فاعترضهم جيشٌ من الخوارج » فقال واصل : لا ينطقن 
أحدٌ ودعُوني معهم ؛ فقصدهم واصل › فلما قربوا أبدى الخوارج ليوقعوا بهم » فقال : كيف 
GS‏ مر نعم » فمن أنتم ؟ قال : قوم 

من المشركين جننام م مُسمُتجيرين لنسمعٌ کلام الله » قال : فكفوا عنم ؛ وبدأ رج منهم يقرا 
عليهم القرآن » فلما مسك » قال واصل : قد سمغنا كلام الله » فأَيلِعُنا مامتا حتى ننظر فيه » 
وكيف ندخل في الدّين ؛ فقال : هذا واجبٌ » سيروا ؛ فسيڙنا والخوارج والله معنا يحمونا فراسخ 
حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه » فانصرفوا . 

مالم العم ا م 


۷ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر بإسناد » عن ألي إسحاق الهْجَيّمي لما صرف الحججاج » 
قال لغلام له : تعال نتنكر ونر مالا عند الناس ؛ ؛ فتنگرا » وخرججًا » فمرّا على المطلب غلام. 
أني لهب ء فقالا : يا هذا ! أي شيء خبر الحجاج ؟ قال : على الحجاج لعنة الله . قالا : فمتى 
يمخرج ؟ قال : أخرج الله روه من بين جنبيه » ما يدريني ؟ قال : أتعرفني ؟ قال : لا ؛ قال : 
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نا الحجاج بن يوسف » قال المطّلب : أتعرفني أنت ؟ قال : لا » قال : أنا المطلب غلام أي 
هب » مصروعٌ أصرع في كل شهر ثلاثة أيام اليوم أَوَها ؛ فتركه ومضى . 
ع E‏ 

1ح رشكى ابو اسن بن أعلال الان : أن الحجاج انفرد يوماً من عسكره » فمرٌ 
ببستاني يسمي ضيعته » فقال : كيف حالكم مع الحجاج ؟ فقال : : لعنة الله المبيد المبير الحقود » 
عبّل الله الانتقام منه ؛ فقال له : أتعرفني ؟ قال : لا . قال : أنا الحجاج ؛ فرأى أن دمه قد 
طاح » فرفع عصا كانت معه » فقال : أتعرفني ؟ فقال : : لاء قال : أنا أبو ثور المجنون » وهذا 
يوم صَرَعي ؛ وأزبد وأرغى وهاج » وأراد أن يضربٌ رأَسَهُ بالعصا اة ننه وان 


# # # # 

9 - وبلغنا أن الحجَاج انفرد يوماً من عسكره » فلقي أعرابياً » فقال ا 
كيف الحجاج ؟ قال : ظالم غاشم » قال : فهلاً شكوته إلى عبد الملك ! فقال : لعنة الله 
أظلمٌ منه وأغشم ؛ فأحاط به العسكر ؛ فقال : أركبوا البدويي قار کو فال عه + تقالو + 
هو الحجاج ؛ فركض الفَرّسَ من خلفه » وقال : يا حسجاج ! قال : مالك ؟ قال : الس الذي 
بيني وبينك لا يطّلع عليه أحدّ ؛ فضحك وخلاه . 


ص 


إلى 


+« # # نا 


ت 


٠‏ - ولقي الحجاج أعرابياً يفلا » فسأله عن نفسه وعن عماله وسعاته » فأخيره يكل 
ما يكره: + فقال له : أنا الحجاج ٠‏ قتلني الله إن ل الك ؛ قال : فين حت الاسترسّال ؟ فقال : 
أل تلشرعنيا و ا لصيو کے فل 

نا نا * * 

١‏ - أنبأنا محمد بن الحسين الحاجي » قال : كان أبو الحسين بن السمّاك يتكلم على 
الناس بجامع المدينة » وكان لا يحسنٌ من العلوم شيا إل ما شاءً الله » وكان مطبوعاً » يتكلم 
على مذهب الصوفية » كبك إليه رقعة : ما يقول السادة الفقهاءُ في رجل مات وخلّف كذا 
وكذا ؟ ففتحها » فتأملها : فقراً : ما تقول السادة الفقهاءُ في رجل مات ؟ فلما رآها في الفرائض 
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+ £ 9 2 
رماها من يده » وقال : انا اتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا لم يخلفوا شيا ؛ فعجب الحاضرون 
من حدّة خاطره . 


نا د # * 


الاح وفك أن غلاتين أعوين کا لتعطن لرك فط ادها إل وزير الملك 
يطلب منه شيعا فلم يعطه » فقال لأخيه : لأزيلنَ الوزير عن ملكه » فقال له أخوه : ومن أنت 
حتى تقدر على هذا !؟ قال : سترى ؛ فلما جاء الليل » جلس عند الملك يغمز رجليه » فلما 
قارب النوم » قال لأخيه : يا أي علمتٌ أني رأيت البارحة الوزير خارجاً من عند الملك داخلاً 
إلى عند نسائه » فلحقته » فقلتٌ : إلى أين ؟ قال : غلطتٌ » فلم أدرٍ أين اخذ ؛ فعلمتٌ أنه 
لم يسلك تلك الطريق إلا وقد تعوّد ذلك ؛ فلما أصبح الملك قبض على وزيره » فاستأصله › 
فر به الوصيف يوماً » فقال : يا فلان ! يما كان خيراً » أن تعطيني ما طلبت أو هذه الحالة ؟ 
قال : وَإِنّك لصاحبي ؟! قال : نعم . قال : الله حسبك » قال : فما تقول ؟ أتعطيني ما طلبتُ 
حتى أعيدك ؟ قال : نعم » كيف لك بذلك ؟ قال : جرّب . فاستقرض له الوزير ما طلب »> 
ثم انصرف إلى أخيه المملوك » فحدّثه » فقال : كيف لك بأن تصلح ما أفسدت ؟ قال : دعني 
والأمر ؛ فلما كان الليل » وقارب الملكُ النومَ » قال الوصيف لأخيه : وددت لو كنا لرجل من 
السوقة » قال : ولم ؟ قال : إن السوقة إذا غضبت علينا وجدنا من ينصفنا ويشفع إليهم » والملك 
إذا سخط لم يكن في سخطه إل الغضب »ء قال : وما ذاك ؟ قال : الوزير قد عرفت أمانته 
ونصيحته وما ال | ليه » ولم أعرف لحاله سبباً » فاستوى الملك جالساً » وقال : ويحك ! ألستٌ 
سببه ؟ قال : وكيف ؟ قال : ألست حدّثت أنه دخل إلى إلى دار النساء ؟ قال : أيها الملك ! وهذا 
لذاك ؟ قال : نعم » قال : إنما كان مناماً أيه ؛ فندم الملك على ما صنع » فلما أصبح أعاده 
إلى مكانه . 

+« نا # « 

۳ - وشبيه بهذا ما حكني أن مُريّداً كان يدل على بعض ولاة المدينة » فأبطاً عليه ذات 
يوم » ثم جاءه » فقال : ما أبطأك عني ؟قال : جارة لي كدت أهواها منذ حين » فظفرت بها 
ليلتي » وتمَكنتٌُ منها ؛ فغضب الوالي » وقال : واللم لأحدنك بإقرارك ؛ فلما رأى الجدّ منه » 
قال : فاسمع تام حديثي » قال : وما هو ؟ قال : فلما أصبحتٌ خرجتٌ أطلب مفسّراً يفسر 
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ليد ؤياي » فلم أقدر عليه إلى السّاعة ؛ قال : يلك ! وفي المنام رأَيتَ هذا ؟ قال : : نعم . سكن 


نيا نا *« نا 


E ٤ 7‏ £ 8 و 0 7 506 
4 - وقد رؤينا عن ابي الفضل الرَبَعي » عن أبيه » قال : قال المامون يوما وهو مغضب 
لأبي دف : أنتَ الذي و فيك الشاعر : 
إغا اليا إا و د بين باد ١‏ وم ع 
5 5 2 ع ١‏ و 2 ي 7 
فإذا ولى ابو ذئلف. ولت ٍالأياعنىافرة 


فقال : يا أمير المؤمنين ! شهادة رور » وقول غُرُورٍ » ومَلَقُ مُعْتاف » وطالب عرف ؛ 

وأصدق منه ابن أخمتم لي حيث يقول : 
عي حوب الارض فطلب الف فلا الكرح اليا ولا الاس قاسم 
فضحك المأمون »وسكن غضبه . 
اك o‏ 

١‏ وروي أن عرّة وبكيتة اجتمعتا » فتحدثنا » فأقبل كير » فقالت يكينة : بين أن 
اين لك أن كَكيراً غير صادت في حبك ؟ قالت : نعم . قالت : ادخلي الخباءَ ؛ فدححلّتُ » فدنا 
8 » فوقف على يكينة فسلّم عليها » فقالت : ما ركت عَزة فيك مستمتعاً لأحد » فقال كثير : 
والله لو أن عر أمة لي لوهيُها لك » فقالت : إن كنت صادقاً فقل في هذا شعراً ؛ فأنشاً يقول : 


م 


رَمَنْني عَلَى عَمَدٍ بُكينَة بعدمًا ول شبَابي وارجَحَنٌ اها 
بعينين تجُلاوين لو فوَقَتْهُما ‏ لنوء الثريا لاستهّل سحابها 
فبادرت عرَّةٌ وكشفت الحجابّ » وقالت : يا فاسق ! قد سمعتٌ البيتين ؛ فقال لها : فاسمعي 
الثالث . قالت : وما هو ؟ قال : 
ولكنا تَرّمِين تفسا سقيمة لعزرة مها صفوها وبابئها 


فاستحستتة عَرَة . 


ابن الجوزي ۷ 


- وذكر أبو هلال العسكرتي : أن رجلاً كانت له صديقة لها زوج غائب » وكان 
ياتا على طمأنينة » ققدم زوجُها » فدخل فوجد الرجل نائماً » فظنه امرأة » فأخذ برجليه » 
فوثب إلى السيف + وكان في جيرانه معاوية بن سيار » فنادى : يا معاوية هل وَقَيْت ؟ فتومّم 


الزوجُ أنه جل له على ما فَكَل » وعلم معاوية أنه مكروب » فقال : نعم » وتَمَلَيْثُ ؛ فخلاه 
الزوج. . 
E 8‏ رأ 
۷ کی ابو ال بن الاق ان مدية عت ين نى الل 
ما قَمُوا من بني أميّة إلا أنهم يلفهون إذ عَضبُوا 
فقيل لها : غلطت » فقالت : علطي بتذكري هذا البيت » فأصلحته بما سمعكّم . 


: الغلط في البيت هو في الشطر الثاني » حيث صحته‎ )١( 


أنهم يحلمون إذ غضبلوا 
والبيت لعبد الله بن قيس الرقيات . 


۱۸ « أخبار الأذكياء » 


الباب التاسع عشر 
في 
ذكر من استعمل بذ كائه المعاريض 


£ 5 3 7 .2 35 و32 
١‏ - أخبرنا المبارك بن علي » أن عائشة رضي الله عنها سكلت : هل كان رسول الله ل 
5 5 له ا £ 
مزح ؟ قالت : نعم » كان عندي عجورٌ » فدخل رسول الله عه » فقالت : ادع الله أن يجعآني 
من أهل الجنة . قال : « إن الجنة لا تدخلها العجائرٌ » ومع النداء » فخرج » ودخل وهي تبكي › 
فقال : « ما لها ؟ » قالوا : إنك حدثتها عن الجنّة لا يدخلها العجائز » قال : « إن الله مولن 
أبكارا غرياً أتراباً » . 
*« * *« *« 
۲ - قال القرشي : وحدثني محمد بن المثنى » قال : إن العباس بن عبد المطلب قال : 
ب و ٤‏ 2 
يا رسول الله ! ما ترجو لأبي طالب ؟ قال : كل خير ارجوه من ربْي . 
*« * *« *« 
5 5 1 5 5 5 ا صان 
* - قال القرشي : وحدثني أبو جعفر المدائني قال : دخلت امرأة على رسول الله عو › 
فقال : « مَنْ وجك ؟ » فسمُّته له » فقال : « الذي في عينيه بياضّ ؟ » فرجعت المرأة » فجعلت 
تنظرٌ إلى وجه زوجها » فقال لها : ما لك ؟ قالت : قال رسول الله عه : زوك فلانُ ؟ قلت : 
نعم » قال : الذي في عينيه بياض ؟ قال : ألم تري البياضّ في عيني الذي حول الستّواد ؟ . 
*# * نا *« 
8 5 5 س صلائل 7 3 7 
4 - قال القرشي : جاءً رجل إلى النبي عي ليستحملّه » فقال : « أنا حاملك على ولد 
١‏ 1 و اه 
ناقة » » قال : يا رسول الله ! وما اصنع بولد ناقة ؟ قال : « وهل تلد الإبل إلا الثوق » . 


# # #* * 


ابن الجوزي ۱۹ 


فت أباراعمة وع ا ا ج ن ملس ع ی و ق ا 
تول ل له اسار إلى بدو »قزل قربا من ثم قام رسول الله ع ومعه رجل من أصحابه 
حتى وقف على شيخ » فسأله عن قريش وعن عمد وأصحابه وما بلّه عنهم » فقال الشيخ: 
لا حبرا حتى تخبراني من أنها ؛ فقال رسول الله عه : « إذا أحبزتنا أخبرناك » ؛ قال : وذاك 
بداكا» ثم قال ج : نه بلغني أن محمداً وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صقني 
الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ بالمكان الذي فيه رسول الله َه وبلغني أن 
قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن صقني الذي أخبرني فهمٌ اليوم بمكان كذا وكذا 
بالمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره » قال : من ألم ؟ قال رسول الله َه : 
« نحن من ماء ) » . قال أحمد بن علي : وهمه النبي عه بأنه من العراق » فكان العراق يسمّى 
ماءَ » وإنفا أراد النيي عه أنه خلق من نطفة ماء . 


* * * «* 


١‏ س أخيرنا المبارك بن علي . .. عن ابن أي الرتاد 7 عبد الرحمن بن عبد الله ] » قال :کان 
عند أحاء بعت ای بكر قميص من فص رسول ال فلم یل[ بها ] عد ل بن الت 
ذَهَبَ القميصُ فيما ذَهَبَ وفيما الثهب » فقالت أسماءً : لَلْممِييصُ اشد شد علي من قتل وَلْدِي 
عبد الل » فوجد القميصُ عند رجل من أهل الثنام » فقال : لا أرده أو تستغفرٌ لي أسماء . فقيل 
ها » قالت : كيف أستغفرٌ لقاتل عبد الله ؟ قالوا : فليس يرد القميص . قالت : قولوا له 
فليجىء . فجاءً بالقميص ومعه عبد الله بن عرَوَة » فقالت : ادفع القميص إلى عبد الله » فدفعه . 
قالت : قبضتٌ القميص يا عبد الله ؟ قال : نعم ! قالت غفر الله لك يا عبد الله . وإنما عنت 
عبد الله بن غُروّة . 

3# «+ «+ « 

۷ - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن حجر المدري » قال : قال لي علي رضي الله عنه : 
ال ل ا ار ترك ازور لوراك ا 
قال : المي ولا تتيرأ مني . قال : فأقامه محمد بن يوسف إلى جنب انير يوم الجمعة » فقال 

له : لن علياً, . فقال :ل الأسرَ عمد بن بوسف أمرف أن ألم حا اهلهال . قال : 
فلقد تفرّق أهل المسجد وما همها إلا رجل واحدٌ . 


«+ « * * 


۱۷۰ « أخبار الأذكياء » 
a a o‏ إلى المُغِرّة بن شعبة 


لمن على بن أني طالب ا ع ال سن عن ا و علي بن أ طالب » فأووه تلك 
فقال : أقسم بالله لعِيدنه ؛ فخرج » فقال : إن هذا يأبى إلا علي بن أي طالب فالعنوه لَعَنَه 
الله . فقال المغيرة : أخرجوه » أخرج الله نفسّهِ . 


نا نا *« *« 


8 أخبرنا عبد الوهاب قال : کلم رجل عيسى بنَ موسى في شيء وعنده عب الله بن 
شبرمة القاضي » فقال عيسى للرجل : مَنْ يَعْرفك ؟ قال : ابن شبرمة . قال : تعره ؟ قال : 
ني لأعلم أن له شرفاً وبيتا دما . فلما خرج ابن شبرمة سئل عن ذلك » فقال : أعلم أن 

له أذنين مُشْرفتين » وأن له بيتاً يأوي إليه » وأن له ا يفلا ا 


نا ¥ *« #* 


ا حت الحا بد a‏ 
CS SD‏ 
مه 
ا 

أخبرنا محمد بن أي القاسم » قال : رأيت عبد الرحمن بن أني ليلى مجلوقاً على المصطبة وهم 
يقولون له : العن الكذابين ! وكان رجلاً ضخماً به رقق » فقال : اللهم العن الكذابين » آه » 
ثم يسكت : علي وعبد الله بن الزبير والختار . 
له : لعن الكذابين : علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وامختار بن أبي عبيد » قال الأعمش : 
إنه ابتدأ برفعهم , ثم نَعَتَهُم . 

«+ #* * * 

» حدّثنا امبارك بن علي » قال : بينا الحجاجُ جالسٌ » إذ أقبل رجل مقارّبُ الكلق‎ - ١ 

أفْحَج » ذو غديرتين » فلما رآه الحجاج قال : مَرحباً بأني غادية ! فلم يزل يرحب به حتى 


ابن الحوزي ١7١‏ 


أجلسه على سريره » ثم قال : أنت قاتل ابن مميّة ؟ قال : نعم . قال : كيف صنعت ؟ قال : 

صنعت كذا وفعلت كذا حتى قله . قال الحجاج لأهل الشام : من سره أن ينظَرٌ إلى رجل 

عظم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قل ابن سمي . ثم ساره أبو غادية » فسأله شيئا 

فى عليه » فقال أبو غادية : ىء لهم الدنيا ثم نسألّهم منها شيئاً فلا يعطونا » وتزعم أنه عظم 

الباع يوم القيامة ؟ قال : أجل ! لان من كان ضيرسُه مثل أحُد » وفَجِدُه مثل وران » وساقه 

مثل البيضاء » ومجلسه ما بين المدينة إلى الربذّة » لعظم الباع يوم القيامة ؛ والله لو أن عمّار بن 
سُميّة قتله أهل الأرض لدخلوا كلهم النار . 


+« نا * * 
۲ - قال القرشي : وأخبرني عب المنعم , بن إدريس » عن معمر » قال : كان مُطَرّف بن 
عبد اله حرج مع ان الأشعث » فأ ب إل الجا بعد ذلك » فقا له الاج :يا مُطَرّف ! 
أكفرتٌ ؟ قال لاع ولك نت عير ولو تسترقا الى a‏ قات جيرا I‏ 


نا نا * * 

ي : وحدّثني أبو جعفر المَدِيني » قال لخر توم أبن ورج ج بالبصرة 
فلقوا شيخاً أبيض الرأس واللحية » فقالوا له عات انل : أعّهد إليكم في المهود بشيء 
أو با لكم في قتل أهل ادمه ؟ قالوا : اذهب عتا إلى النار . 

+« * نا *# 

4 - قال القرشي : وحدثني ابن أخي الأصمعي » عن عمه › قال : استقبل ابن عرباض 

الخوارج » وكانوا يقتلون من رأوه » وكان رجلا أبيض الرأس واللحية » فقالوا : من أنت ؟ 
اعهد إليكم في قتل اليبود شيء ؟ قالوا : لا » قال : فامضوا راشدين . 


# * #* # 


٠‏ - قال القرشي : وام > الخوارج رَجُلاً » وكان شيعياً » فقال : أنا من علي ومن 
عڻان بريء ؛ فقيل طم بعد : إنه قد تولى عليا وبّريء من عفان . 


نا * نا * 


۱۷۲ « أخبار الأذكياء » 


5ت أغيرنا بو متصور القراق "قال سفت با الليناء يفول« انول ص ین كم ديرا 
الصدقات على الأضرّاء » فلم يعطهم شيئاً » وطالبوه فلم يعطيهم » فاجتمعوا » فلما انصرف 
من مجلس القضاء سألوه » فقال : ليس لكم عند أمير المؤمنين شيء » قالوا : إن وقفنا معك 
إلى غد » تزيدنا على هذا القول شيئاً ؟ فقال : لا » قالوا : لا تفعل يا أبا سعيد ؛ فقال : الحبس 
ا ا يو ل ا ل ل و 
يحبى بن أك ؛ فقال : لم ؟ قالوا : كثوه » فحبسهم ؛ فدعاه » فقال له : حَبَسْتَهم على أن 
كوك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لم أحبسهم على ذلك » ول عست 2ل تررق قار 
ابا سد بعر ضرق شيا ليطا فى الخرنية : 


x» « +‏ 
۷ سد أخبرنا الفان - ارتا أن العا اد ن قر تقال کان ی بن اکم 
قد ا عدا ركد ا + مكان إذا نظر إل رجل خف مت ای لنديك ؛ 
وإذا رآه يحفظ الحديتٌ سأله عن النحو » وإذا رآه يعلمْ النحو سأله عن الكلام ؛ ليخجله ويقطعّه ؛ 
فدخل إليه رجل من أهل خراسان ذكثي حافظ » فناظره فرآه سنا قال : نظرتٌ في الحديث ؟ 
قال : : نعم . قال : فما تحفظ من الأصول ؟ قال : أحفظٌ حديتٌ شرِيكِ » عن أي إسحاق » 
عن الحارث : أن عليارجم لُوطِيًاً ؛ فأَمْسَكَ » فلم يكلّمْه . 


# د # # 


۸ أخبرنا محمد بن ابي طاهر قال ال وجل فاا رر الفرطي : م تعد ؟ 
قال : من واحد إلى ألف ألف وأكثر » قال : م أذ هذاء قال : فما أردت ؟ قال : م تعد 

من السسنّ ؟ قال : اثنتين وثلائين ية » سيّة عشر من أعلى وسئّة عشر من أسفل . قال : لم 
ارد هذا قال + فما اروت ۶ قال : م لك من السنين ؟ قال E‏ 
وجل » قال : فما سنك ؟ قال : عَظم » قال : فابنٌ م أنت ؟ قال “ابن ايوب أبس وام + 
قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أنى علي شيء لقتلني . قال : فكيف أقول ؟ قال : قل : 5 
مضى من عمرك ؟ 


# 3# #¥ # 


٩۹‏ - وثب رجلان على بعض الملوك فقتلاه في زمن الإسكندر » فقال الإسكندر 


ابن الجوزي ۷۳ 
من قتل هذا عظيم العقل » ولو ظهر لنا جازيناه بما يستحق » ورفعناه على الناس » فلما بلغهما 
5 ره EN‏ 4 00 3 
ذلك ظهرا ء فاقرًا » فقال الإسكندر : إنما تُجازيكما بما تستحقان » فما يستحقٌ من َل سيّده › 
م e LOR‏ 4 2 0 5 5 ور ٤‏ 
ومن رفع قدره فعَدّر به إلا القتل » وامًا رفعكما على الناس » فإني ساصابكما على اطول خحشب 


*« # ¥ # 
ع SE‏ ~~ £ 
٠‏ - روي أن رجلين من ال فرعون سعيًا برجل ممن إلى فرعون » فاحضره فرعون 
ا 5-6 ٤‏ 2 
ارفا فال :««للنتاعين م ركنا ؟ خالا : أمث فال للمؤمن مر ريك © قال + 
EG 0 7 7 5 2 ِ‏ 
ربي ربهما » فقال فرعون : سعيتما برجل على ديني لاقتله ! فقتلهما . 
قالوا : فذلك قوله تعالى : 9 فَوقَاهُ الله سيّكَاتِ ما مَكْرُوا وَحَاقَ بال فْرْعَوْنَ مسُومُ العَذّاب 4 
[40 سورة غافر/ الآية : 48] . 
* ¥ تن * 
٠ 5‏ 1 ا و م 
SS ١‏ مهد رين عل امي 1 
عنه في منزله » ومعنا المروزتي ومَهَنَى بن يحيى الشامي » فَدَقّ داق الباب » وقال : المروزي 
هاهنا ؟ وكأن المروزي کر أن يُعْلَّ موضعّه » فوضع مهنّى بن يحبى إصبعه على راحته » وقال : 
لسن لوو ري هاهنا » وما يصنع المروزي هاهنا ؟ فضحك أحمدٌ و ينكر ذلك . 


* # # تن 
۲ - بلغني عن ألي بكر الخال » قال : قال أبو بكر الروزتيٍ 4 جا مه ب ی 
الّامي إلى ألي عبد الله [ أحمد بن حنبل ] ومعه أحاديثُ » فقال : يا أبا عبد الله ! معي هذه 
الأحاديث ‏ وأريد أن أخرج » فحدّثني بها » فقال : متى تريد أن تخرج ؟ قال : الساعة أخرج » 
فحدّثه بها وخرج » فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أي عبد الله » فقال له أبو عبد الله : 
ليس قلت لي : احرج الساعة ؟ قال : قلت لك إني حرج الساعة من بغداد ؟ إنما قلت حرج 
من زُقَاقِك . 


تنا « # # 


كنت اانا زاهر بن ظاهر عن مصعب ا یری قال + اى اران يعات كران 


7 « أخبار الأذكياء » 
فقال له : من أنت ؟ فقال شعراً : 
أنا ابن الذي لا رل الدَهْرٌ قَنْرَهُ 2 وإن نَرَّلَثْ يوماًفسوف تود 
فال س ل عا فال ع تفال © اهو ابن ات با 
كلك + وق برؤاية أرق زبادة ٠‏ 
ترّى القاس أفواجاً إلى ضوء نار فَمِنْهُمْ قِيامٌ حوآها وقُمُودُ 
فظنّه كبير القذر » فخلّى سبيله » فإذا هو ابن باقلاوتي . 
E.E‏ 
4 - أتى الحارث بن مسكين أيام الحنة وابنٌ بي دواد يمتحنٌ الناسَ بحلق القرآن » فقال 
للحارث : اشهد ان القران مخلوق » فقال : اشهدٌ ان هذه الاربعة مخلوقة » وبسط اصابعه 
الأربع » فقال : التوراة والإنجيل والرّبُور والفرقان ؛ فعرّض وكنّى وتخلُصَ من القتل . 
ال o‏ 
٠‏ - قال شيخنا عبد الوهاب الأثماطي : كان أحمد بن عبد امحسن الوكيل إذا حمل إليه 
محضرٌ كتب فيه » ثم يحمل إليه ضدّه فيكتب فيه » فقيل له : كيف تكتب خلاف الأول ؟ فقال : 


د 


أنا أكثّب : ( ما ذكر صحيح ) ومقصودي نمي الصّحة . 


ابن الجوزي اا 


الباب العشرون 
ف 
ذكر من فَلّجَ على خصمه في المناظرة بالجواب المسكت 


ا ی سين و کک اهن ا 
عن جدّه خبيب بن يسار » قال : أتيت رسول الله عه وهو يريد غزواً » أنا ورج من قومي » 
ول ِْم » فقلنا : إنا لنستحيى أن يشهد قوم مشهداً لا نشهده معهم » قال : « وأسلمتا ؟ » 
قلنا : لاء قال : « فإنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين » ؛ قال : فَأُسْلَمْنا وشهدنا معه » 
فقتل رجلاً وضربني ضربةً » فتزوّجَتٌُ ابنته بعد ذلك » فكانت تقول : لا عدمثٌ رجلا 
وشحَك هذا الوشاح , فأقول لها : لا عَدِمْتٍ رجلاً عَجَلَ بأبيك إلى النار . 


*# # 3# 3# 


ع £ 
۲ قال محمد بن سعيد .. عن إبراهم بن جعفر بن محمود الأشهلي » عن ابيه » قال : 
كان حُوَيْطب بن عبد العرى قد بلغ مئة وعشرين سنة » ستين في الجاهلية وستين في الإسلام » 
ا 0 7 7 5 و 2 £ 
فلما وَلى مروان بِنَ الحكم المدينة دخل عليه حويطبٌ » فقال له مروان : ما سنك ؟ فاخبره » 
٤ 3‏ .و م 5 . Jor,‏ 
فقال له : تاخر إسلامك ايها الشيخ حتى سبقك الاحداث » فقال : والله لقد هَمَمْتٌ بالاسلام 
aT 0 .‏ 35 ع 5 2 و r4‏ و 
غير رة + وكل ذلك يعوقي عت :ابوك وباي ٠‏ وقول تدع دين اباتك الدين مدت ؟! 
فاسكت مروان وندم على ما كان . 
ثم قال حُوَيْطِب : أما أخبرك عمانْ ما كان لقي من أبيك حين أسلم ؟ فازداد مروان غماً . 


نا 3# * # 


و 7 2 1 8 
٠‏ - قال مروان لحبيش بن دَلجة : أظّك أحمق » فقال : احم ما يكون الشيخ إذا عمل 


» أخبار الأذكياء‎ « ۱۷٦ 


و اح أبن سمتور عن كياد قال عضوت علنا ف عد اين د ا 
عائشة التيمي » وفيه جعفرٌ بن القاسم الماثمي » فقال لابن عائشة : هاهنا اية نزلت في بني هاشم 
خصوصاً . قال : وما هي ؟ قال قوله تعالى : ل وإِنَّهُ لذكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) ۳ سورة 
الزخرف/الآية : 44] فقال ابن عائشة : قوم قريشٌ وهي لنا معكم . قال : بل هي لنا 
خصوصاً » قال : فخذ معها ل وكَذَّبَ به قَوْمُكَ وهو الحم # ٦[‏ سورة 
الأنعام/الآية : ]قال : فسكتٌ جعفز وم يرد جواباً . 


# # «+ # 


ه ‏ أنبأنا يحيى بن الحسين » قال : حجّ هشام بن عبد الملك » فدخل المسجد الحرام 
متوكثا على يد مولاه سالم » ومحمد بن علي بن حسين في المسجد » فقال له : هذا محمد بن 
على » فقال : المفتون به أهل العراق ؟ قال : نعم ! قال : اذهب إليه » فقل له : يقول لك أمير 
ل ا 
الناس على مثل قرصة النقي » فيها الأنهار مفجرة ؛ فرأى هشام أنه قد ظفر به » فقال : الله أك 
اذهب إليه فقل له : ما أشغلهم e‏ فل 
هم في النار أشغل ولم يُشغلوا » إذ قالوا : فإ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أو ما رَرَقَكُمْ الله » [۷ 
الأعراف/الآية (o:‏ . 


قال : فظهر عليه محمد بن علي . 
# 3# 3# 0 
ماع ابي ٤‏ 0 2 الى 
5 - أنبانا أبو المعمر الانصاري » عن ألي محجن » قال :كان لقتية بن مل عباق بر 
في آخر طعامه ‏ فإذا جاءت لم يقدر أحد يمد إليها يده من جلسائه » فبلغ ذلك شيخا من باهلة » 
كا مو لك د جر وأتي بالعناق ل 
رع I‏ 


# # # # 


. العتاق » : الأنثى من ولد المَغْز‎ « )١( 


۷ س أخبرنا هبة الله بن محمد » عن إياس بن معاوية » قال : ما خاصمتٌ أحداً من أهل 
ا القدرية . 
0 


# د د د 

۸ - قال المصنّف غفر له : وروينا أن معاوية قال لعبد الله بن عامر : إن لي عندك حاجة 
تقضيها ؟ قال : نعم . قال : ولي إليك حاجة أتقضيها ؟ قال : نعم قال : سل حاجّتك » قال : 
أريدُ أن تهب لي دُورَك وضيائعك بالطائف » قال : قد فعلتٌ قال : وصلتك رحم ؛ فسل 
حاجتك » قال : أن رها علي » قال : قد فعلتٌ . 


نا * # # 


, وافتخر قوم من اليّمَن عند هشام بن عبد الملك » فقال خالد بن صفوان : أَجبْهم‎ - ٩ 
تقال : هم بين حائك برد ودّابغر جلد وسائس زد » ملكتهم امرأة ؛ ودل علیہم هدهد » وغرقتهم‎ 
: فآرة‎ 

 # #  %‏ ا 

٠‏ - قال : قال غيلان لربيعة بن أي عبد الرحمن : أنشدك الله » أترى الله يحب أن 

يُعصى ؟ فقال ربيعة : أنشدك الله أترى الله ُعصى قسراً ؟! فكأنّ ربيعة ألقَمَ غيلانَ حَجَراً . 


3# 3# * نا 


١‏ - أنبأنا أبو منصور القراز » قال : وقف رجلى بين يدي المأمون قد جنا جناية » فقال 
له : والله لأقتائتك . فقال الرجل : يا أمر المؤمنين ! أن على » فإ الرفق نصف العفو » قال : 
وكيف وقد حلفت لأقتلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لأن تلقى الله حانقاً خيرٌ لك من أن تلقاه 
قاتلا . 


فال س 


۱۷۸ « أخبار الأذكياء » 


۲ أخبرنا أبو منصور القزاز » عن منصور بن [تماعيل » قال : ولي يحى بن أكم 
قضاء البضرة وهو شاب ابن إحديا وعشرين سس . قال أو ک) قال :«واسرري به اع البصرة 
واستصعّْروه » فامتحنوه » فقالوا : 5 من القاضي ؟ قال ا ا و 
سول الك حك مكة . 


نا نا * « 


١١‏ - كان النظّام لا يكم مرا » فأسر إليه يونس التمار سرا » فأذاعه » فلامهُ » فقال 


اشاي E‏ أرما » فلمن الذّلب الآن ؟ 


* اننا * # 
؟ ١‏ = روى أبو سليمان الخطاني » قال : كان أصحاب البرد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج 
الآذن لهم فيقول : إن كان فيكم أبو العباس الزججاج وإلا انصرفوا ؛ فحضروا مرّة و لم يكن الزجاج 
فيهيم » فقال لهم ذلك » » فانصرفوا » وثبت رجل منهم يقال له عثان » فقال للاذن : قل لأبي 
العباس : انصرف القومٌ كلهم ! لأ عهان » فإنه لا يتصرف ؛ فعاد الآذن إليه وأخبره » فقال : 
قل له : إن عثهان إذا كان نكرةً انصرف » ونحن لا نعرفك ٠‏ فانصرف راشداً . 


*« ع« # نا 


١‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال : اجتمع ابن أبي ليل وابن شبرمة عند عيسى بن 
موسى » فقال ابن أي ليلى : يقال : إِنّه بعد النيروز ثمانون يوماً وجد البُمْر© ؛ ثم افترقا » فلما 
كان بعد مدَةٍ اجتمعا عند عيسى » فقال ابن شبّرمة : عر الله الأمير » زعم ابن أبي ليى أنه إذا 
مضى بعد النيروز ثمانون يوماً جد بُسراً أحمر » واليوم ثمانون يوما للنيروز . 

قال : فأخرج ابن أبي ليل من كمّه كف بسر » فقال : هذا بُسر أحمر ؛ فتعججب الناس 
مو ذلك : 


نا * *# نا 


0 « اشر » : أول انر طَلْمَّ » ثم خلال , ثم بَلَحّ» ثم تر ثم رطب » ثم تمر . 


ابن الجوزي ۱۷۹ 


أخبرنا عبد الوهاب قال : قال رجل من أهل الحجاز لابن شبرمة : العلم من عندنا 
ع 
خرج » قال له : صدقت ! إلا أنه لم يرجع إليكم . 


* * * * 

۷ - أخبرنا محمد بن أي منصور » عن ابن عائشة قال : تكلّم شاب يوم عند السب » 
SS oT‏ ھک : لاء قال : فشطره ؟ 
*« * * * 

۸ د أخيرنا عبد الرمن » أن عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال : سمعث أني يقول : 
کان هارون الأعور بودي » فأسلم وسن ن إسلامة » وحفظ القران وضبطه تاق النحو › 
فناظره إنسان يوماً في مسألة فغلبه هارون » فلم يدر المغلوبُ ما يصنع » فقال له : أنت كنت 
يودي فاسلمت ؟* قال شازوق : افع نا فيكت + فتليه اطا في هذا والل الوق 

# * ¥ # 

9 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ١‏ قالٍ : کان لإبراهم بن طَهْمَان جراية من بيت الال » 
فسكل عن مسألة في مجلس الحليفة » فقال : لا أدري الوه : تأخد في کل شهر كذا وكذا 
رلا فسن سال فقال : إلا آخدُ على ما أحسن » ولو أخذث على ما لا أحسن لقي بيت 
امال ولا يَفنى ما لا أحسن ؛ فأغجب الخليفة جوايه » وأمر له بجائرة فاحرة وزاد في جرايته . 

#* * «+ # 


المبرد  u‏ : كيف لنا أن تعلم مقدار مقامه ؟ 
فقالت : الق بيننا شرا حتى نتحاى إليه ؛ ففعلا » فقالت للضيف : بالذي يبارك في غنوك غداً » 


ينا أظلم ؟ فقال الضيف : والذي ببارك لي في مقامي عندك شهراً ما أعلم . 


«+ «+ # # 


۸۰ « أخبار الأذكياء » 


الشريطي » و كان من أهل البصرة » مجلس داود الأصبهاني وعليه خرقتان » فتصدّر لنفسيه من 
غير أن يرفعه أحدٌ » وجلس تحت داود » فقال : نسأل يا فتى ؟ فقال أبو يعقوب : يسأل الشيخ 
عما أدب ؛ فحرد داود » فقال : عا أسالك ع المضانة احالف ۲ 


TT‏ ا ع 
أرسله » ومَنْ أسنده » ومن وقفه » ومَنْ ذهب إليه من الفقهاء ؛ وروى اختلاف طريق 
[ حديث ] ول RT‏ ؛ ثم روى 
لس مسو ا اسم ا 
الأحاديث المتوسطة » » مثل : « ما مررت بملاً من الملائكة ... » ومثل : « شفاء أمتي . 
CI lT eT‏ 
كذا » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان » وذكر ما ذكره الأطباء في 
الحجامة » ثم قال في آخر كلامه : وأول ما حرجت الحجامة من أصبهان . فقال داود : والله 
لا حقرزت بعدك أحداً . 


نا *« ¥ +« 


- أنبأنا محمد بن أبي طاهر › قال : بلغتي أن الرشيد كحرج يوماً متنزهاً » فانفرك عن 
ره والفض] م بن الربيع خلفَه » فإذا هو بشيخ قد ركب حماراً له » وني يده لام كأنه بعر 
یشو » فنظر إليه » فإذا هو رَطْبٌ العينين » فغمز الفضل عليه » فقال له الفضل : أين تريدٌ ؟ 
قال : حائطاً لي . قال : هل لك أن أدلّك على شيءٍ تُداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوبة ؟ 
قال :اما أحوجتي إلى ذلك ! فقال له © خد عيذان الهؤاء جو غبار الا نووارق الكمأة + يزه 
في قشر جوزة واكتحل به .فإنّهِ يُذهب عنك ما تجد . 

قال : فاتكاً على ربوس“ سرجه » فضرط ضرْطة طويلة » ثم قال : تأخذ هذه أجرة 
لوصفتك » فإن تُمَعئّنا زذناك » قال : فاستضحك الرشيد حتى كاد أن يسقط عن ظهر دابّته . 


# # نا # 


۳ - وبلغنا عن هشام بن عبد الملك أنه أحضر إبراهم بر, ألي عَبْلة » فقال له : قد وليتكَ 


. القَرَبُوس » : السرج‎ « )١( 


ابن الجوزي ۱۸۱ 


الخراج بمصر » فالى إبراهيم » فغضب هشام » فقال له إبراهم : يا أمير المؤمنين ! يقول الله 
عز وجل : ل إِنّا عَرَضْنَا الآمَائَة عَلى السَّمَوَاتِ والارض والجبال ... 4 الاية [۷۲ من ٣۳‏ 
سورة الأحزاب] فوالله ما أكرههن ولا سخط عليهن » ولقد ذمٌ الإنسان لما قَبلّها ؛ فأعفاه ورضي 
نه . 
* # # # 
٤‏ - أنبأنا أبو منصور » عن الربيع بن سليمان . قال : معت الشافعي يقول : ناظرت 
رجلا بالعراق » فجعلت كلما جاء بمعنى أدخلت عليه معنى آخر » فبقي باهتاً » ثم تناظرنا في 
شيء » فاحتجٌ فيه بحجة » فقلت له : من قال هذا ؟ فقال لي : أمسك بيدك : أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي ...» ولم يزل حتى عد العشرة » فبلغ والله مني كل مبلغ » فكان مَن حوالينا لا معرفة 
لهم بالرواية » ثم افترقنا » ولم يصح لي شيء مما قال » ثم اجتمعنا بعد ذلك في مجلس آخر ء 
يحدّثني به أحدٌ » إنما قلت لك : أمسك بيدك » فلان وفلان » وتخلّصْتٌ منك . 
# #* # # 
٠١‏ - قال الجاحظ : قال المهدي لشريك القاضي وعيسى بن موسى عنده : لو شهد 
عندك عيسى كنت تقبله ؟ وأراد أن يُفْري بينهما » فقال شريك : من شهد عندي سالتٌ عنه » 
و 2 2 5 ر 0 
ولا یسال عن عيسى غير امیر المؤمنين » فإن زكيته قبلته ؛ فقلبها عليه . 
# *# # # 
٤‏ ۴ 5 8 
5 - قال أبو بكر محمد بن شبيب : كان لي أَخّ جيّد الشعْر » فقال له رجل مهم وقد 
حسده على شعره : ما أدري ما معنى أعجمي يقول الشعر إلا أن يكون دب إلى أمّه عرب » 
٠.‏ . . 4 ص فى 2 
فقال له : وكذلك يلزم في قياس قولك إذا لم يقل العربي شعراً فقد دب إلى أمّه اعجمي . 
¥ # * تن 
۷ - غضب رجل على رجل » فقال له : ما اغضبّكَ ؟ قال : شيءٌ نقلَّهُ إلي النّقة 
عنك . فقال : لو كان ثقة ما كم . ش 


¥ ¥ # « 


۱۸۲ « أخبار الأذكياء » 


مم #2 


8 - عن علي بن أنْحسن » عن أبيه » قال : أنبأنا محمد بن أي طاهر » أن ابا عُمر 
القاضي دخل يوم على علي بن عيسى الوزير ‏ وعَلَى لي عمر قميص ديقي فاخر جدّاً » فأراد 
الوزير أن يُخجله ۽ فقال له : بكم اشتريتٌ شقة هذا القميص ؟ قال : بمئة دينار » فقال الوزير : 
لني ١‏ شتريثُ الشَةَ التي قطعثٌ منها هذه الدراعة والقميص الذي تمتها بعشرين ديناراً ؛ فقال 
او ق عمر : الوزير ‏ أعره الله يمل الثياب فلا يحتاج إلى البالغة فيها » ونحن تحمل 
بالثياب فنحتاج إلى المبالغة فما ء SS‏ 
يخدمه الخواصٌ ومن يعلم أله إنما يدع هذا عن قدرة فكاها القجة كر 


# 3# 3# # 
0 0 7 1 1 و 
ب اة أبن ضور الفا قال فال ابو ان ن المأمون+ قال المامون لجن 
٠. ٤‏ 08 ت 
ابن اكثم : من الذي يقول ‏ وهو يعرض به : 
قاض يَرى الحدٌ في الزتاء ولا يَرَى على مَنْ يلوط من باس 


ر 3 و 7 0 
قال : أُومًا يعرف أمير المؤمنين من قَالَهُ ؟ قال : لا » قال : يقولّهُ الفاجر أحمد بن بي ُعَيِم 


الذي يقول : 
- م هي 5 ك 7 ر 
ج كما برسي وا اد لوط والراس شر جن رچ 
لا أحسّبُ الور يَنْقَضِي بدا ماقام وال مِنْ آل عباس 
قال : فافحم المأمون وسكك. جلا 4 وقال :۲ ينبغي أن يُنْفَى أحمد بن ألي نعم للسند . 


# # # # 


» أخيرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار‎ ٠ 
قال : روى أبو يعقوبٌ الشّحُام » قال : قال لي ابو الهُذّيل : بلغني أن رجلاًمهودياً قدم البصرة‎ 
: وقد قطع عامّة متكلّمهم » > فقلتُ لعمي : يا عمي ! آمض ي إلى هذا اليهوديي أله » فقال‎ 
يا بني ! هذا قد غلب جماعة متكلمي البصرة !فقلت اندي مولن غل‎ 
» اليبودي » فوجدثه يقزر الناس الذين يكلمونه بنبوّة موسى عليه السلام ثم يجح نبوّة نينا عله‎ 
» فيقول : نحن على ما اتفقنا عليه من نبوّة مومى إلى أن نتفق على غيره فتقر به . فدخلت إليه‎ 
فقلت له : اسالك او تسالني ؟ فقال : يا بني ! او ما ترى ما افعله بمشايخك ؟ فقلت : دع‎ 


ابن الجوزي A۳‏ 


عنك هذا و . قال ول اا ن » أليس مومى نيا من أنبياء الله قد صحت نبرته 
وثبت دليله ؟ تقر بهذا أو تجحده فتخالف صاحبك ؟ فقلت له : إن الذي سألتي عنه من أمر 
مومى عندي على أمرين » أحدهما : أي قر نبوة موسى الذي أخبر بصحة نبّة ينا محمد ع 
وأمرنا باباعه وبشر به وبوته » فإن كان عن هذا تسألني فإني مقرٌ بنوّته » وإن كان موسی 
الذي تسألني عنه لا يقر بنبوة نينا محمد ع ول يمر باتباعه ولا بر به » فلست أعرقه ولا قر 
بنبوته » بل هو عندي شيطان مَخْري جير نما قلت له + وقال؛في : فما تقول في التوراة ؟ 
قلت : مر التوراة أيضاً عندي على وجهين ‏ إن كانت التوراة التي أنزلث على مومى الذي أقر 
نبوة نبينا محمد عب فهي التوراةً الح » وإن كانت أنزلت على الذي تدّعيه فهي باطل » وأنا 
غير مصدّق بها ؛ فقال لي : أحتاج أن أقول لك شيكاً بيني وبينك ؛ فظنت أنه يقول شيئاً من 
الخير » فتقدّمت إليه » فسارني » وقال : مك كذا وكذا وأم الذي علّمك ؛ لا يُكني . وقد 
رأ اني ثب به » فيقول : وثبوا علي ؛ فأقبلت على من كان في اجس » وقلت 02 
أليس قد أجبيُّه ؟ قالوا : نعم » فقلتٌ : أليس عليه أن يرد جوابي ‏ فقالوا لخر لي 
E NS‏ يان امي 
نا واثبناه » وقد عرّفتكم شأئه ؛ فأحذئه الأيدي بالتّعال » فخرج هارباً من البصرة » وقد كان 
له بها دين كثير » فتركه وخرج هارباً لما الحقه من الانقطاع . 


*« *« نيا * 


۱ أنبأنا محمد بن أي منصور » قال : مات ابن لصالح بن عبد القدّوس » فمضى إليه 
أبو الهذيل ومعه النظام » وهو غلام حدث كامتوجع له » فرآه منحرفا » فقال له أبو الهذيل : 
لا أعرف لجزعك وجهاً إذا كان الناسٌ عندك كالرّرع ! فقال صا : يا أبا الهُذيل ! إِنّما أجزع 
عليه لأنه لم يقرأ كتاب « الشكوك » فقال له أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : هوكتاب 
وضعته » من قرأه يشلكٌ فيما قد كان حتى توهِّم أنه لم يكن › وفيما لم يكن حتى يظنّ أنه قد 
كان » فقال له النظام : فشلكٌ أنت في موت ابنك » اعمد على أنه لم يمت وإن قد مات » وشلكٌُ 
أيضاً أنه قد قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه . ٠‏ 


* * # «* 


» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرَّاز » قال : لما دخل الجمّاز على المتوكل على الله‎ - ٢ 


84 « أخبار الأذكياء » 


قال له : تكلم إِنّي أريد أن أستبريك ؛ فقال الجمّاز : بحيضة أو بحيضتين: ؟ فضحك الجماعة 
0 و2 EL‏ 
منه . فقال له الفتح اعد كلمت ا اون وسقي ا جر القزود 6 فقال له الما ؛ 
أفلسك في السّمع. والطّاعة أصلحك الله ؟ فأحصر الفتح وأسكت » فأمر له المتوكل بعشرة آلاف 
درهم » فأخذها وانحدر » فبات فرحاً بها . 
# # 3# *« 

۳ - قال العثبي : دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك » وعلى الوليد عمامة 
وشي » فقال له الوليد : بكم أخذتٌ عِمَامَنَك ؟ قال : بألف درهم » فقال هشام : عمامةً 
£ 3 
بالف ! يستكثر ذلك » فقال الوليد : إنها لأكرم أطرافي يا أمير المؤمنين » وقد اشتريتٌ جارية 
بعشرة آلاف درهم لأس أطرافك . 

* د ع« +« 
ا ت ۶ 
.ايد کا معن ين زاقدة یذ کر عله فة ذو > فبعت إلى ابن عياش بالف ديار و کب 
٤ 2‏ 
إليه : بعثت إليك بالف دينار اشتريتٌ بها يتك » فاقبض المال واكتب بالتسليم ؛ فكتب إليه : 
قد قبضبٌ وبعّك بذلك ديني ما خلا التوحيد » لعلمي برهْدك فيه . 
نا ¥ د « 

26 أعرنا عه عرو عدن برضن لتر قر : كان أي وا لجاز يمشيان وأنا 
خلفهما بالعشي » فمررنا بإمام وهو يننظر من يشر عليه فيصلي معه » فلما رآنا أقام الصلاة 
مبادراً » فقال له الجمّاز : دع عنك ذا » فإن رسول الله عل قد هى أن يُكَلقَى الجَلّبُ . 

اسم الجمّاز : محمد بن عمرو بن حماد » وكان شاعراً أديياً ماجداً » من أهل البصرة . 

نا * « ع« 

5 - أنبأنا محمد بن أي منصور » أخبرنا ابن الأعرابي » عن الأصمعي قال : اجتزتٌ في 

بعض سكك الكوفة » فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرّة وهو ينشد » ويقول : 
2 ام 0 ° ترمو 2 ود وص 2 o‏ 

واكرم تفسي إتني إن امَنتها وحَقَكَ لم تُكرّمْ على احَدٍ بَعْدِي 

ً ٠. 5 

فقلت له : تكرمها بمثل هذا ؟ فقال : نعم » وأستغني عن سفلة مثلك إذا سألثُه يقول : 


ابن الجوزي 1۸0 


صنع الله لك » فقلت : تراه عرفني » فأسرعتٌ > فصاح لي يا صمي ! فالتفثٌ إليه »فقال : 


ره و مهمه و £ 
I EIT‏ اب إلى سن ن ارال 


HR HO #%‏ 
۷ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر » حدثنا أبو الطيب بن هرنمة » قال : كنت مجتازاً بمدينة 
ی £ لي 7 
بغداد ومخنث يهشي » فراته امراة و كان حسن البدن » فقالت : ليتني كنت على شحم هذا الخنث › 
1 5 35 8 1 
فقال لما الخنث : مع بغالي ؟ فشتمته » فقال لها : كيف صار ؟ تاخذين الجحيد وتدعين الرديء ! 5 


* * إن *# 


5 5 : E 0 2 5 32 

۸ - ودخل رجل إلى الحمّام » فرأى مخنثاً بين يديه تحطمي » فقال الرّجل : أعطني منه 

£ و2 
حساك » ؟ يصيبك بلا شيء ؟ . 

*« د * *« 

9 - قال الجاحظ : مم مخت من البصرة بقوم » فأراد بعضهم الوَلَمَ به » فقال له : 
كيف أُمسيت يا أختي ؟ فقال : أمست والله أختّك مقطّعة الشّرج, مما ناكوها طول الليل ؛ 
فخجل الرجل » وضحك القوم منهما . 


نا * نا نا 
٠‏ - أنبأنا أبو بكر بن محمد بن الحسن الحاجي » قال حكى لنا نقيب النقباء أبو الفوارس 
راد بن محمد : إن وديا ناظر مسلما ‏ أظنه قال : في مجلس المرتضى ‏ » فقال المبودي : 


00 0 لاي‎ ae 


م 6 يعَقَبٌ 4 ۲۷1 سورة E‏ 1 


¥ * #* ¥ 


ل « أخبار الأذكياء » 


8 4 4 
41 قال تضر بن شيار “قلت لأعزاي :حل الخمت قط ؟ فقال:: اما من :طعاملك 
£ 2 و 1 2 
وطعام ابيك فلا ؛ فيقال : إن نصرا حم من هذا الجواب اياما . 
¥ *# *# *# 
£ 5 
۲ - قال رجل من الہود لعل بن أبي طالب کرم الله وجهه : ما دفنتع نبيكم حتى قالت 
£ 7 5 وع 3 م #6 اود 2 و 
اجعل لتا ھا كما لَهُمْ آلِهَةَ ) “ سورة الأعراف/الآية : ]٠۳۸‏ . 
+« « *« ¥ 
۳ - قال معاوية : لو ولد الناسَ كلهم أبو سفيان لكانوا حُلَّماء ؛ فقال له صّعْصّعة بن 
صوحان : فقد ولدهم ادم وهو خير منه » فمنهم الحلم والسفيه . 


د 0 7 5 
٤‏ حبلت امرأة مُرَيّد » فقالت له » وكان قبيح الصورة : الويل لَكَ إن جاء يُببك » 
غا الول للك إن جاعلا لحي 
5 7 7 5 
ه؛ ‏ رأى رج من الأعاجم رجلاً أعور » فقال : قد حان خروج الدجّال » فقال : 
£ 
إنه يخرجٌ من بلاد الأعاجم لا العرب . 
5 7 7 5 
45 - جاز أبو بكر بن قانع بالكرخ في أيام ايلم وقوّة الرفض » فقالت له اسرأة : 


يا سيّدي أبا بكر ! فقال ها : لبيك يا عائشة ! فقالت : كأن اسمي عائشة ؟ قال : فيقتلوني 
وحدي ؟ أريد يضربون رقابنا جميعاً . 


«+ #¥ «+ * 


۷ - حدّثني عبد الله بن علي المقرىء » إنه كان يمشي مع بعض مشايخه » فلقيه رجل 
في أيام العيد » فقال له : من الدار المعمورة قد جكتٌ ؛ فقال : عمرها الله ببقائك . 


ابن الجوزي A۷‏ 


وهذا من طريق الذهن » لأنه أوهمه أني قد جعت من بيتك » فأراد أن لا يعبر هذا عليه » 
وأعلمه : إنك إنما جت من دارك لا من بيتي . 
# * # *# 
م ه : 3 2 1 د 9 
٨۸‏ - ظفر رجل بحَصّمه في حرب » فقال له : ما تراني اصنع بك ؟ فقال : مهلا فما 
أمكنك الله منّي إلا لييو جلمك . 
*# *« +« نا 
£ 1 £ و 032 
۹ - قيل لاي الأسود : اشهد معاوية بدرا ؟ فقال : نعم » من ذلك الجانب . 
* *# # نا 
٠‏ - كان أبو الحسن اتيم الصّوني يسكن الرصافة » وكان مطبوعاً مضاحكاً » وكان 
تولّع برجلې شاد فيه عَفلة عرف بأني عبد الله لكا » قال ابن التم, : فلقیه يوماً » فسلّمتُ 
عليه » وصحتُ به : اشهد علي ؛ فاجتمع الاس علينا » » فقال : بم أَعْهّد ؟ فقلت : بان الله 
إله واحد لا إله إلا هو » وأن محمد عبدّه ورسوله » وأن الجنة حن والنار حت والساعة آتية لا ريب 


فها » وأن الله يبعت مَنْ في القبور ؛ فقال : أبشر يا أبا الحسن ! سقطت عنك الجزية » وصرت 
أخاً من إخواننا ؛ فضحك الناس » وانقلب الوَلّع بي . 


* * *# د 


» حدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي » عن شيخنا أي منصور ال جواليقي‎ - ١ 
أنه دحل على ابن الديّاس النحوي » متحادثاً » فقال الشيخ أبو منصور : جاء الليلة مطرٌ » فقمت‎ 
ونقلت الكتب » وما زال المطر يقول : طن طُلٌ  إلى الغداة ؛ فقال ابن الدّباس : ونت هم‎ 
: طَنْ طق ؟ فقال : أما أنا » فقد حكيت صوتاً » والأصوات تحكى على ما هي عليه » أنت قلت‎ 
. هَمْ » وهم ليس من كلام العرب بحا‎ 

قلت : وهذا الذي قاله شيخنا أبو منصور حقٌ » ووجدته في كلام أي حنيفة . 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال أحمد بن شعيب : كنت عند أي حنيفة » فاستجزته 
كتاباً » فقلت له : أجزت لي ولفلان وفلان » وهّم لفلان ؛ فقال لي : َم ليس من كلام العرب . 


نآ * +« * 


۸۸ « أخبار الأذكياء » 


؟ه - قال الشيخ : معب بعض أصدقائنا يحكي أن رجلاً كان يشرب ليلّة الجمعة » فنهاه 
بعضٌ العوامٌ » وقال له : هذه ليلة عظيمة » فقال له الرجل : في مثل هذه الليلة رفع القلم » 
فقال العامي : ولكن يكتبٌ بالصوفة ؛ قال : فاتّعَظَ الزجل ولم يرجع بعد إلى شرب الخمر . 

# 3# # نا 
TT‏ لله 
حشرت 4 ۸١[‏ سورة التكوير/الآية : ه] فقالت : # وضرب لا مكلا لق تلق © ۳٠1‏ 
سورة يس/الآية : ۷۸] . 
ان نا # # 

4ه استأجر رجل غلاماً ليخدُمّه » فقال له : م أجرئك ؟ قال : شبعٌ بطني . فقال 

له : سَامِحْني . فقال : أصوم الاثنين والخميس . 


3# #« *« نا 
أن هذا بقضاء ا قضاءً قال أحدمم : صاحبٌ القضاء قا وولا 


فع اللم الاس بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفْسَدَتِ الْأَرْضُ 4 [۲ سورة البقرة/الآية : ]٠٠١‏ فأفحم أمير 
المؤمنين . 


ابن الجوزي ۱۸۹ 


الباب الحادي والعشرون 
ف 
ذكر من غلب من العوام بذ کائه كبار الرؤساء 


١‏ أخيرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي : حدّثني رجل من أهل الْرفةِ عن عبد المللك بن 
عُمير » قال : أخذ زيادٌ رجلاً من الخوارج » فأفلك منه » فأخذ أخاً له . فقال له : إن جكتٌ 
بأخيك وإلاً ضرت عنقّك . قال : ريت أن جك بكتاب من أمير المؤمنين » تُخَلّي سبيلي ؟ 
قال : نعم » قال : فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحم وأقم عليه شاهدين إبراهم ومومى عليهما 
السلام (١‏ أم لم يبا ما في صحف مُوسى ٠‏ وإنراهم الذي وَفُى » أن لا رر وَازِرَة وزر رى ) 
[ه سورة النجم/الآيات +778 قال زياد : ححلُوا سبيله » هذا رجل لَقَنَ حُجّته . 


ع« #* #* نا 


۲ ب أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال يموت بين ارزع : قال لنا الحاحظ : ما غلبني 
أحدٌ قط إل رجل وامرأة » فأمًا الرجل » فإني كنت مجحتازاً في بعض الطرق » فإذا برجل قصير 
بطين » > كبير الهامة » طويل اللحية » متزر بمئزر وبيده مط يسقي به شقة ويمشطها به » فقلت 
£ ت و ۶ 
في نفسي : رجل قصير بطين الحى ! فاستزريثه » فقلت : أيّها الشيخ ! قد قلت فيك شعراً ؛ 
فترك المشط من يده » وقال : فل . فقلتٌ : 

NAS‏ نالمش يد لطن 

فقال لي : امع جوابٌ ما قلت » فقلتٌ : هات » فقال : 

كناك کاو ق ف کي لدل مكنذا وکو سدقي 

[ و« الكند » : الخصية بالفارسية ] . 


وأما المرأة فإني كنت مجتازاً ب ببعض الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنتٌ راكباً على حمارة » 


۱۹۰ « أخبار الأذكياء » 


فضرطت الحمارة » فقالت إحداهما للأخرى : حمارة الشيخ ضط افغاظني قوها ‏ فأَْنتُ 
0 : إنه ما حماتني أنثى قط إلا وضرطت ؛ فضربت بيدها على كنف الأخرى » وقالت : 
كانت آم هذا منه تسعة أشهر على جُهْدِ جهيد . 


#* # # «+ 


د ا كه م 0 


# # # # 


؛ ‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن الأصمعي : قال : قال الوليك بن عبد الملك لبُدَيْح : 
ُحَذ بنا في المنى » فوالله لأغلبئّك . قال : لا تغلبني » قال : بلى ! لأفعلن ؛ قال : فستعلم . 
قال الوليد : فإني أبدأ » أتمنى ضعْف ما تتمنى أنت ؛ فهات ؛ قال : فإني أتمنى سبعين كِفْلاً 
من العَذَّاب ويلْعَني الله لَعْناً كبيراً » فقال : غلبتني » قبَحك الله . 

*# ¥ *« *« 
3 58 ع 05 2 
ه ‏ بعث يزيد بن معاوية رجلا إلى ابن الرُييْر » فقال له : إن أوّل أمرك كان حسنا فلا 
تفسدنه باخره ؛ فقال ابنْ الزيْر : إنه ليست ليزيد في عنقي بيعة » فقال : ولو كانت أكنت 
تفي بها ؟ فقال : نعم . قال : يا معشر المسلمين ! قد سمعتم ما قال » وقد بايعتم ليزيد » وهو 
يأمر م بالرجوع عن بيعتة ! . 


# # ¥ # 


1 - قال : مرض مولى لسعيد بن العاص » ولم يكن له من يُحَدَمُه ويقومٌ بأمره » فبعث 
إلى سعيد بن العاص » فلما أتاه قال له : ليس لي وارثٌ غيرك » وهاهنا ثلاثين ألف درهم مدفونة » 
إن أنا هِب فخذها ؛ فقال سعيدٌ حين خرج من عنده : ما أرانا إلا قد أسأنا إلى مولانا وقصّرنا 
في تَعَاهّدِه » فتعاهَده كل التُعاهد ؛ ووكّل به من يخدمه » فلما مات اشترى له كفناً بثلاٹ مغة 
درهم » وشهد جنازته » فلما رجع إلى البيت » حفر البيت كله فلم يجد شيئاً » وجاءَ صاحبٌ 


ابن وزی ۱۹۱ 


الك طالب شمن الكفن» فقال:: لد تمت" أن انش غلية واسلبه كفنه + 
0# +« د # 
۷ - أني الحجاجُ برجل ليقتله وبيده لقمة » فقال : والله لا أكلثها حتى املك 07 


اور ن .للك » طعمنيها ولا تقتلني فتكون قد بَرَرْتَ في بمينك ومنت علي » فقال : اذ 
مني ؛ فأطعمه إيّاها وتلاه . 


*« * # *# 
اتر ذلك ؟ قال E a‏ 
# * # *# 

» وبلغنا عن عمرو بن العاص أله منع أصحابَةٌ ما كان يصل يصل إليبم » فقام إليه رجلى‎ - ٩ 
فقال له عفرو + :انحسا أيها‎ ٤ فقال > آنا الأمير ! الخد جنا من ججارة لا تاك ولا تشرية‎ 
. الكلب » فقال له الرجل : أنا من جندك ؛ فإن كنت كلباً » فأنت أميْر الكلاب وقائدها‎ 

«* # * * 

: قال المت و كل يوماً لجلسائه : أتدرون ما الذي نقم المسلمون على عؤان ؟ قالوا‎ - ٠ 
لاب فال اشيا > مها + اهام ابو بكر دون مقام الرسول عرقاة 6 2 كام عمل فون مقام أي‎ 
STS 
من عئان ؛ قال : وكيف ؟ ويلك ! قال لأنه ضعد وة انبر » فلو أنه كلّما قام + حليفة نزل‎ 
ن د كيت انك عا امن ردن رة حك التو كل ومن وله‎ 

+« # إن # 
١‏ - قال رجل لغلامه : يا فاجر ! فقال الغلام : مولى القوم منهم . 
# نا # # 


19ح أبأنا عمد بن آي طاهن قال > اضر امد دن الاش بن عبد الشللام 


۱۹۲ « أخبار الأذكياء » 


العَذلّ » فقال له : هذا ... البصراء » قرابة أم كلثوم العقلاء ؛ تعرفه ؟ فقال العدل : الوزير 
أعزه الله أعرف مني به . 
« لخ # 0 
و و 7 2 س 7 
فاقامه ليضربٌ عنقه » ثم قال لم ااي الفايلة a‏ هاري 
r‏ يۇمنك 


نا # * # 


- وقال الصاحبٌ بن عباد : ما أخجلني غير ثلاثة » منهم أبو الحسين البديهي » فإنه 
كان في نفر من جُلّساقُ » فقلت له » وقد أكثر مق اك اشن : لا تأكله ‏ فإنه يطخ المعدة ؛ 
فقال : ما يعجبني مَنْ بطب الناس على مائدته . واخر قال لي » وقد جكت من دار السّلطان 
وأنا ضّجر من أمر عُرضَ علي امن ان اقلت فاك م لعنة الله + فال کک 
فأحسن على إساءة الأدب . وصبي مستحسن داعب » فقلتُ : ليتك تحتي ؛ فقال : مع ثلاث 
ار . يعني في رفع جنازتي ؛ فأخجلني . 


«# * # # 


٠‏ - وبلغني أن صبيّاً لقي رجلاً عاقلاً » » فقال له : إلى أين تمضي ؟ فقال : إلى المطبق ؛ 
فقال : أوسع الله خطوتك . 


¥ * * #* 


6ن 


ا اع ل ل 


د چ 


* * # * 


ابن الحوزي 4F‏ 


الباب الثاني والعشرون 
ف 
ذكر أقوال وأفعال صدرت من أوساط الناس وعوامهم 
تد على قوة الذكاء 


» أخبرنا محمد بن أني منصور » عن خريم بن يحبى المروزي » حدثنا يحى المروزئي‎ ١ 
ايا مر‎ aS ا‎ 


# نا # # 
7 ع 5 4 £ £ 2 
اا تافر + فال 2 عاد ابو مر الضرين ريدلا فن اماد الت اا 
بيده » فصعدت به » فلما اراد أن ينزل فاخذت بيده » فقال : ريني إلى مولاك ؛ فردثه ؛ فقال : 
انارو هده ج بيدي حين صعدت وهي بكر ء ثم اخذث بيدي الساعة وهي ثيب ؛ 
فسال عن ذلك » فاخبر أن ابنآ للرجل افترشها . 
*« * # *« 
 "‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال مصعب بن عبد الله : قال مالك بن أنس : إن 
هؤلاء الشطار ملاحة » صلى أحدهم خلف إمام » فلما قرأ«( الحم أرتج عليه » فلم يدر 
لاو ؛ فجعل يقول : أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم ؛ وجعل يردّد ذلك مراراً » فقال الشاطر 
من خلفه : ما للشيطان دلب إلا أنك ما تحسن تقر . 


# # نا # 


» أخبار الأذكياء‎ « ۱۹٤ 


تا أخبرنا محمد بن ثاصر + قال محمد بن عبد الرحن:: دعا مك مرة أا له > فأقعذه 
0 7 £ £ 
إل العقي قلع EE‏ عكر NEE E E EEE‏ 
۳ - 3 ار و 
وقال له : بحياتي أتي صوت تشتهي أن أُمْمِعَك ؟ قال : صوتٌ الوقى . 


¥ ¥ #¥ «* 


لاد ا سا ae‏ ل 


¥ نا نآ ¥ 


أنبأنا عبد الملك بن يعقوب » قال : اشترى بعض التجار دارا في الأنصار » فباكروه 
بحب مكسورة » وقالوا : هذا حب سعيد بن جبير » فأقرضنا عليه مثة درهم ؛ فردٌ الحُبّ 
وأعطاهم مئة » وانتقل ؛ فقالوا له : لِمَّ انتقلت ؟ فقال : أخاف أن تباكروني بقصعة عبادة بن 
الصامت . 


«* « «+ «* 


۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال أبو الحسن علي بن هشام بن عبد الله الكاتب المعروف 
ع 3 2 و 0 
ابوه بابي قيراط » قال : حدّثني الي » قال : معت حامد بن العباس يقول : ربما انتفع الانسان 
في نكبته بالرجل الصغير أكثر من منفعته بالرجل الكبير » فمن ذلك أن إسماعيل بن بلبل لا حبسني 
جعلني في يد باب كان يخدمّه » فكان رجلاً حرّاً » فأحسنتٌ إليه وَيَرَرْتُهُ » وكان ذلك البوّاب 
يدخل إلى مجلس الخاصة ولا ينكر عليه لسابق خدمته » فجاءني في بعض الليالي » وقال : قد 
حَرِدَ الوزير على ابن الفرات » وقال له : ما يكسر المال على حامد غيرك » ولا بد من ال جد في 
مطالبته بباقي مصادرته » وسيدعو بالوزير غداً إلى حضرته ويبدّدك ؛ فشغل ذلك قلبي » فقلت 
له : فهل عند من رأي ؟ فقال : اكتب رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شه » والس منه 
لعيالك ألف درهم يقرضك إياها » واسأله أن جيك على ظهر الرقعة ة لترجع إليك » لتخرجها ؛ 
فاته له لشحّه يردّك بعذر » فاحتفظ بالرقعة » فإذا طالبك أخرجتها إليه » وقلتٌ له ORT‏ 


. أتزروت » : صمغ شجرة تنبت في فارس » يستعمل ككخل » ويسمى أيضاً : الكل الفارسي‎ « )١( 
. الحبّ » : الخابية » لفظة فارسية معربة‎ « )۲( 


ابن الجوزي 6 


حالي إلى هذا ! فأخرجتها على غير مواطئة فلعل ذلك ينفعك ؛ ؛ ففعلت ما قال » وجاءَني الجواب 
بالردّ كا حسبنا » فلمًا كان الغد أخرجني الوزيرٌ وطالبني » فأخرجت الرقعة » فقرأها » > فلان 
واستحيا وکان ذلك ےه ری وزوال محنتي . 


* * «* * 


۸ ك أخيزنا القزار قال عى ين عمد الطلومارى + فت أبا مر عمد بن يوسن 
القاضى يقول : اعتل ألي علةٌ شهوراً , فأَئيُهُ ذات ليلة » فدعا بي وبإخوتي » وقال لنا : رأيتُ 
في النوم كأن قائلا يقولٍ کل( اشرت و لاع فإنك ترا فلم كذر تفسيره کاو کان 
باب الشام رجل يعرف بأني على الخيّاط » حسن المعرفة بعبارة الرؤيا » فجثناه به » فقصّ عليه 
الجاع +افقال :“ما أعرف تفسيزه + ولكتى اقرا كل ليلة لضف القران + فخلوق الليلة تن .افر 
سهمي واتفگر » فلما کان من الغد جاتنا » فقال : مررث على هذه الآية ل لا شرْقِيةٍ ولا 
غربية ‏ [4 ١‏ سورة النور/الآية : 7] فنظرت إلى ( لا ) وهي ردد فيها ؛ اسقوه زيتاً وأطعموه 
* *« * * 
أنبأنا هبة الله بن محمد الحريري » عن الأصمعي » قال : رأيتُ رجلا قاعداً على قصر 
م 5 0 . مقس 50-7 10000 ا 000 
اوس في الطاعون يعد الموق في كوز » فعد في اول يوم عشرين ومئة ألف » فلما كان في اليوم 
الثاني عد خمسين ومئة ألف » فمر قوم بميّتهم وهو يعد » فلمًا رَجَعوا إذا عند الكوز رجل آخر » 
1 
فسالوا عنه فقالوا هم : هو في الكوز . 
* *# * * 
٠‏ أخبرنا محمد بن أبي منصور » عن ألي جعفر البرتي » قال : مررت بسائلي على 
اول يد ارت ع ب E‏ 
قال : فديئك ! بإضمار اموا . 
* *# * * 
١‏ أنبأًنا محمد بن عبد الباقي » قال : حدثنا أبو عئان الخالدتي » قال : عملت قصيدة 
أمدح سيف الدولة أبا الحسن بن حمدان وعرضتُها على جماعة أُتعرّفُ ما عندهم فيها » فاتّمّق 


» أخبار الأذكياء‎ « ۱۹٦ 


أن خضر مخت وأنا أقزؤها) 'فلنا انيت إلى قول 
َكَرَت ية في الرس وَاجكة ٠‏ عاد يُسْحِطُها ما كان يُرْضِيهَا 
قال : هذا غلط » قلتٌ : ما هو ؟ قال : تقول للأمير في الرأس واحدة ؟ ألا قلت : في 
الرأس طالعة أو لائحة ! فعجبت من فطنته وجودة خاطره . 
RR‏ 
۲ - روى سعيدٌ بن يحبى الأموتي » عن أبيه » قال : كان فتيان من قريش يرمون » 
فرمى واحدّ منهم من ولد أي بكر وطلحة فَقَرْطْسَ » > فقال : أنا ابن عظم القريتين 0 


من ولد عهان فَقرْطّس » فقال : أنا ابن الشهيد ؛ ورمى رجل من الموالي فقرطّس » فقال : 
ابن من سَجدث له الملائكة ؛ فقالوا له : من هو ؟ فقال : ادم 


* * * * 
Li L1 7 9‏ 
ا ا 04 1 ت 0 
قال : فلقيتٌ تين » فقلت هما : أريدٌ منزلاً ؛ وكان هذا الرجل في نباية القبح » فقال أحدها : 
e 3 1 3‏ 5 3 7 3 1 إن 558 

الله ! من أين أنت ؟ قلت : من البصرة ؛ فاقبل علي الآخر » وقال : لا إله إلا الله ! حول 
يا أختي كل شيء من الدنيا » حتى هذا › كانت القرودٌ تجيءُ من امن صارت تجيءَ من 
البصرة ! 


نا * * * 


- بلغنا عن أي الحارث » أنه كان هوی جارية یتعرس بطيفها » فشكا حالّه إلى محمد 
الق رن فار اها للد و اققا اة » فلم يساعذه ما معه علمها ) > فبکر إليه » فقال : كيف 
كانت ليلتك ؟ قال شر ليلة + ضار ما غندي قرشي مني أمية > قال : كيف ذاك ؟ قال : 
صار ما قال الأخطل : 


وه م 0 ل ا وا رق 


وم 0 ۰ 1 0 1 0 
فضحك محمد بن منصور » ومضى إلى الفضل وجعفر » فاخبرهما » وكان خبره حديئهم 
عامة يومهم . 


ابن الجوزي 1۹۷ 


» شكا أصحابٌ هشام إلى أسلم بن الأحنف احتباس أرزاقهم » فدخل على هشام‎ - ١ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! لو أن منادياً نادى يا مُفلس ما بقي أحدٌ من أصحابك إلا النفت ؛‎ 
. فلت و افر بصلة أرزاقهم‎ 


# # + # 


5 - عربد هاشمي على قوم ٠‏ فشَكوهُ إلى عمِّه » فأراد أن يتناوله بالأدب » فقال : | 
نأك رل مش :عل > فلا ُسيء إل ومعك عقلّك ؟ فصفح عنه . 


# # نا # 


: قال : قم وف من العراق على سليمان بن عبد الملك » فقام رجلل منهم » فقال‎ ١ 
ا أمير المؤمنينٌ ! ما أنيناك رغبة ولا رهبة » قال : فلم جكاتم جكتم ؟ قال : نحن وفد الشكر ء أما الرغبة‎ 
a فقد وصلت إلينا في رِحَالنا » وأما الرهبة فقد اناه بعدلك المح لاا‎ 
علينا اموت ؛ فأما تيك إلينا الحاة فلما اتتشر من عدلك » وأما عبوينك علينا الموت فلما بي‎ 
اف يدن علي من اعانا غلك © فر و اخ حاترت وراد افا‎ 


# اننا # # 


۸ - أخبرنا محمد بن ناصر » حدثنا أبو الحسن المدايني » قال : قال بعض العلماء : كان 
لنا صديق من أهل البصرة » وكان ظريقاً أدياً » فوعدنا أن يدعونا إلى منزله > فكان يمر بنا » 
فكلما رأيناه قلنا : ط« متى هذا الوَغك إن کشم صَادِقِين ) 71 سورة يس/الآية : [6A‏ 
فيسكتٌ . إلى أن اجتمع ما يريده » فمرٌ بناء فأعدنا عليه القول » فقال : © الوا إلى ما 
كنْتُم به تُكَذّيُون 4 [ ۷۷ سورة المرسلات/الآية : ۲۹] . 


نا 3# # ¥# 


۹ - ذكر هلال بن امحسّن أن رجلاً كان يقال له ؛ ااي > لم یر مثله فيما كان 


يعمل من الشعبذة ؛ دخل يوماً إلى دار المقتدر بالله » فرأى خادماً من خواصّه ييكي على بلبل 
e‏ : ما لي عليك أيها الأستاذ إن أُحييتُه ؟ فقال :ما تريد 4 فاد البلبل المع + 
فأدخله كمه » وأدخل رأسه فيه » وأخرج بعد ساعة بلبلاً حي » فماجت لار وعجب 


الحاضرون ؛ فاستدعاه علي بن عيسى » وقال له : والله إن لم تصدقني عن حقيقة الأمر لأضربرتٌ 


۱۹۸ « أخبار الأذكياء » 


عَنقَك . فقال E ES SE‏ 
إى السوف راجت ت بلبلاً » واه ني كُمّي » وعدث إلى الخادم » فقلتُ ما قلت » واخذت 
البلبل الميت وأدخلت رأسه في كمي وأكلته » وأخرجت الحي » » فلم يشلكٌ أنه بلبله » وهذا رأس 

املك :. 


* نا * لزنا 
٠‏ أحضر رجل بين يدي المأمون قد أذنب » فقال له : أنت الذي فعلت كذا وكذا » 
قال : نعم ! أنا ذاك يا أمير المؤمنين الذي أسرف على نفسه واتّكل على عفوك ؛ فعفا عنه . 
* * نا * 


١‏ - قال بعضٌ الأدباء لصديق له : أنت والله بستان الدّنيا » فقال الآخر : انت النهر 
الذي يشربٌ منه ذلك البستان . 


ع7 خا ل اله 

» أنبأنا أبو بكر بن طاهر » أن أبا القاسم اليزيدي » أيام تقلّده الأمراء بالبصرة‎ - ١ 
شرب يوماً وعنده جماعة من ندمائه » فافتقد قحف بلور كان معجبا به » وطلبه الشرابية » فلم‎ 
, يعرف له خبر » فحلف أَنّهِم إن لم يحضروه ضربهم بالمقارع » فقال له أحدهم : لا تعجل‎ 
ولكن مر بإحضار كل من كان البارحة حاضراً ؛ فأمر بإحضارهم » فجلسوا » وأنفذ الغلام‎ 
إلى منزل كل واحدٍ منهم برسالة عنه : انفذوا القحف البلور الذي حملته إليكم البارحة » فعاد‎ 
ل‎ : 1 
. أحد الرسل من دار أحدهم ومعه القحف » فافتضح ذلك النديم » وسقط عله‎ 

مالع اماه 

۲۳ - تلم أهل الكوفة من عاملها إلى المأمون » فقال : ما علمتُ في عمّالي أعدلّ منه » 
فقال رجل من القوم : يا أمر المؤمنين ! فقد لزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيباً من عدله حتى 
تكون قد ساويت بين رعاياك في حسن النظر » فاا نحن » فلا تخصتنا منه بأكار من ثلاث سنين ؛ 
تملك الارن و امو لخر قن 


ابن الجوزي ١‏ 


٤‏ - دعا بعضُ الظرفاء قوما » فجامُوا ومعهم طفيلي » » فقن الرجل به » وأراد أن 
يُعلمَهم أنه قد فطن » فقال : لا أدري لمن أنا أشكرٌم » أن دعوثكم فجعم ؟ أو هذا الذي تشم 
ير أن دعوته ؟ . 


٠‏ - قال يموت بن المُرّرّع : قال لي سهُل بن صَدَقَةَ يوماً » وكان بيننا مداعبة : ضربك 
۱ ۶ ل 5 0 
الله باسمك ؛ فقلت له مسرعا : احوجك الله إلى اسم ابيك . 


# +« ¥ *« 
٤ 4‏ 3 5 51 00 5 £ م 
7 - مر رجل من الأذكياء برجل قائم في الطريق » قال : ما وقوفك ؟ قال : انتظرٌ 
إنسانا ؛ فقال : يطول قيامك إذن . 
نا # # فنا 
5 4 ا و :2 ٤‏ 
۷ - تقدم رجل سَيّىءَ الأدب إلى حجام » فقال له : تقدم يا ابن الفاعلة واصلح 
شاربي ؛ فقال له : إن كان خطابك للتاس كذا » فعن قليل تستريح منه . 
فنا +« * فنا 


۸ - حضر خياط عند بعض الأنراك ليفصّل له قباء » فأحذ يفصّل والتركي ينظ إليه » 
وا ايموي د a‏ ل ال لاح اباد ين 
القباءٌ . 


* # # # 


9 - قال رجلى لرجل : بكم ابتعتَ هذه الشاة ؟ فقال ؛ الها ية ع وهى ير من 
سبعة » وقد أعطيتٌ بها ثمانية » فإن كانت من حاجتك بتسعة ؟ فزن عَشرة . 


«* «* # # 


E 1 5‏ ر 7 
۰ - تزوج اعمى امراة » فقالت له : لو رايت حسني وبياضي لعجبتٌ ! فقال : لو 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲٠ 


كنت کا 7 تقولين ما ت ركك لي البْصراءُ . 
*# *# # # 

» قال رج لبعض المياسير : وعدئني وعدا فأنْجزةُ » فقال : ما أذكر هذا الوعد‎ - ١ 
فقال : صدقت » أنت لا تذكرٌه لان من تعد مثلي كثير 1 كر واا لا انس أن من أساله ملك‎ 
قليل » فقال عبنت وقي اا‎ 

# * # # 

TOG 
» يؤخروني حتى أببع عقاري وأدفع إليهم » فإن لي مالاً وعقاراً ورقيقاً وإ بلا ؛ فقالوا : كذبتَ‎ 
مين اح لل ا‎ ١ ساق‎ ١ ياك قن ا ميد أن ا شدي‎ 
فعدّمه » ثم قال لخصومه : قد عدّميُهُ . فأركِبَ حماراً » وتُودي عليه : هذا معدم » فلا يعامله‎ 
: أحد إلا بالنقد ؛ فلما كان العشاء نزل عن الحمار » فقال له المكاري : هات أجرة الحمار ! قال‎ 
. ففم كنا العَدَاة ؟!‎ 

# # د # 

۳ حدّثني أبو محمد عبد الله بن المقري » قال : جاء رجل إلى خباز على دكانه » 
فقال : زن لي هذا الذهب ؛ فأخذه ووزنه » وتركه في ميزانه » ثم أطبق الطب » ومضى صاحب 
ا ل ل ا ا 
به » وأخرج الذهبّ فوضّعٌ في كفة الميزان » وقال : أربعة وثلائين ديناراً وأربعة قراريط مسلم ؛ 
0 ال 0 : لا أشك أنه كان محتاجاً » 
ا 

«# #* * # 

٤‏ - كان رجلى في دار بأجرق » وكان شب السقف تفرع كثرا » فلما جاءَ رب 
الدار يطالبه بالأجرة » قال له : أصلخ هذا السقف » فأنه يتفرقع ؛ قال : لا بأس عليك » فإنه 
يسبّح الله ! قال : أخشى أن تدركه الرأفة فيسجد . 


«# # * ¥ 


ابن الحوزي 51 


2 وَقَفَ قومٌ على مرد » وهو يطبخ قدراً » فأخذ أحدهم قطعة لحم فأكلها‎ - ٠ 
يا مرجد ! تحتاج القدرٌ إلى الل ؛ وأخذ آخرٌ قطعة لحم فأكلها » وقال : تحتاج القدر إلى أَبرَار ؛‎ 
: ويد آخر قطعة مء قال : تحتاج القدر إلى ملح ؛ فأحذ مُرَبَد قطعة لحم فأكلها » وقال‎ 
. تحتاج القدر إلى لحم ؛ فتضاحكوا منه وانصرفوا‎ 


# «+ « * 

۴١‏ - قال رجل لأعرابي : ما اسمك ؟ قال : فرات بن البحر بن الفياض ء قال : فما 

كنيتك ؟ قال : أبو الغيث » قال : بأبي أنت » ينبغي أن نلقاك بزورق » وإلا غرقنا . 
¥ نآ +« * 

۷ - قيل لشيطان الطاق » واسمه محمد بن علي بن التعمان : هل تح متعة النساء ؟ 
قال : نعم » قيل : فيسرك أن تتمتع بِأمّك ؟ قال : لا » قال : فتحل شيئاً تكرهه لأمك ! قال : 
نعم ! ما تقول أنت في النبيذ ؟ قال : حلال » قال : فيسرّك أن أَمّك نبّاذة ؟ قال : لا » قال : 
فهذه بهذه . 

د * * # 

8 - قال سعيد بن سلام لبعض جلسائه في بستانه : أما ترى حُسُنَ هذا البستان ؟ قال : 
£ 3 7 £ وے ى ن و غ رو 1 
أنت احسنٌ منه ء لأنه يوق كل عام مرّة + وأنت وتي أكلك كل يوم . 

*# * * * 


۹ - قام رجل على رأس ملك » فقال له : لم قمت ؟ قال : لأقعد ؛ فولأه . 


1 - اذخ منت على العريان بن اليم وهو أمير بالكوفة » فقال : يا عدو الله ! أتتخنث 
وأنت شيخ ؟! فقال : مكذوبٌ علتي كا كِب على الأمر أعزه الله ؛ فاستوى جالساً » وقال : 
ما يقولؤن في ؟ قال يشر يلف الم باق وا نك ليجع ع سحام وحن يله 


*# اننا * * 


١ ۲‏ أخبار الأذكياء 2( 


1 


رو# و م # ٤ ٤‏ 1 
١‏ - رمى ربل عغصفورا فاخطاه » فقال له رجل : احسنتٌ ! فغضب › وقال : اتهزا 
£ 
بي ؟ قال : لا » ولكن اخحسنت إلى العصفور إذ لم تصبه . 
نا ¥ ¥ +« 
ID‏ و E ٤‏ 28 
۲ - قال جعفر بن يحيى البرمًكي لبعض ثدمائه : اشتهي والله ان ارى إنسانا تليق به 
٤ ۶‏ 5-4 5 
النعمة » فقال له : أنا أريك ذاك عياناً » فقال : هات ؛ فأخذ المرآة » فقرّبها من وجهه . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
۳ - قصّ قَاصٌّ فقال : إذا مات العبد وهو سكران دفن وهو سكران » وَحُشْر وهو 
سكرانُ ؛ فقال رجل في طرف الحلقة لآخر بجنبه : هذا والله نبي جيّد » يساوي الكوز منه 
عشرين درهما . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
٤‏ - صلى رجل صلاة خفيفة » فقل له الجمّاز : لو رآك العَجَاجٍ لَسْرٌ بك » قال : 
فَلِمَ ؟ قال : لأن صلاتك رجز . 
إن *« *« و« 
£ 5 1 0 2 0 1 5 8 5 5 
ه؛ - نظر الأصبهاني إلى ابي هفان يسار رجلا » فقال : فم تكذبان ؟ قال : في 
مَذحك . 
¥ *# *« نا 
٦‏ كتب رجل إلى رجل يستشهد به جيشاً » فكتب إليه : تحر بنفسك . 
* * * * 
۷ - كان رجل من الظراف مع الرشيد في سفره إلى خراسان » فلما علا عقبة 
مَاسَبَزّانَ('2 » قال للرشيد : الحمد لله الذي أخرجنا من الدنيا سالمين . 
# نا ¥ ¥ 


ابن الجوزي E‏ 


4 - مر عراب الماجن البغدادي بسائل يقول : أنا عليل » وأنا جائع » فقال له : احمد 
ربك » فقد نقهت . 
د ار اك 8 
۹ - اجتاز بالناشىء البغدادي قصّابٌ يبيع لحم بقر هزيل » وهو ينادي : أين من حلف 
لا يعْبن ؟ فقال له الناشىء : حتى تُحكه ؟! . 


* *# * * 
ق # 5 ٤‏ 3 5 
٠ه‏ - قال : تاب مُحئّث » فلقيه خنث اخر » فقال : من اين تأكل » قال : من بقية ذاك 
7 > خم 0 
الكسب . فقال : لحم الخنزير طريا اطيب منه قديدا . 
نا *# * نا 
£ و or‏ م 
١ه‏ - وقال : رأى عبادة الخ بر دابة » فمط ذَليَهَا ‏ وقال : هذه تمشي على 
استحياء . 
* نا ¥ 3# 
٤‏ 25 لىئ 5 م ه 9 5 4 53 058 5 9 و 5 
١ه‏ اطعم رجل رجلا من بدي اربعة » فقال له : هذا الجذي في موته اطول عمرا 
منه في حياته . 
د « 6« د 

۳ ضخى فضل الوالي عن آمرأته ستين سنة » فسمع يوما محدّثا يقول : يحشر الناس 
يوم القيامة وبين أيديبم ضحاياهم » قال : إن كان کا يقول هذا » فإن آمرأتي تحشر يوم القيامة 
راعية بعصا . 

نا * د * 

قات هر أب وا ارت رد رل ران ل فال يا اا ارت فة ف حك قد 

غنت » قال : لا » ولكنها لطمت في مأثم الكرام . 


* نا # « 


» أخبار الأذكياء‎ « ٤ 


وه - رأى ؛ E E‏ : ما لك تعرجين ؟ فقالت : قد دحل في 


* # #%# X% 

5ه - اجتمع قوم في دعوة وفيهم رجل له محبوبٌ في قوم » فلما ناموا قام الحبٌ فأطفاً 
لستراج وأحذ بيده عخدّة » حتى إن رآه أحد وضع الخدة تحت رأسه ونام » فلما بلغ إلى المكان 
حرج جارية بشمعة » فألصق المخدة بالحائط واتكا عليبا يغط » فقالت له الجارية : وك ! 
تنام وتغط قائماً ! فقال ها : إيش عليك مني ! كيفما ردت أن أنام نمت . 

KKH F##O # 

۷ - كان بعض الأذكياء عند بقال قليل البضاعة › لا يكاد يبيع إلا بخبز » فجاءه رجل » 
فقال له : عندك بهذا الدينار قراضة ؟ فقال له الذكي : من ثكلتك أمك ! هذا قراضة كلها ؛ 
قرا 

MK #  %# O X% 

۸ - دخل رجل ذكي إلى المسجد يصلَّي » فسرقوا لالكته“ فتركوها في كنيسة بجوار 
المسجد » فجعل يفتش عليها » فراها في الكنيسة ؛ فقال : ويك ! لما اسلمتٌ انا بوذت 
انت ؟! . 


نا * * +« 


9 - قال بعضُ الأذكياءِ : إذا رأيت رجلاً من صلاة الغداة على باب داره وهو يقول : 
ل وما عند الل خير وبقَى 4 [۲۸ سورة القصص/الآية : ]٠٠‏ فاعلم أن في جواره ويجة لم 
يُذْعَ إليها ؛ وإذا رأيك قوماً يخرجُون من مجلس القاضي وهم يقولون : وَمَا هذا إلاً بنا 
لِمْنَا 4 [17 سورة يوسف/الآية : ]۸١‏ فاعلم أن شهادتهم لم تُقبل ؛ وإذا تزوّج الرجل » 
فسثل عن حاله » فان قال : ما رغِبّنا إل في الصّلاح > فاعلم أن زوجتّه قبيحة . 


* +« تنا +« 


. لالكته » : أي : نعله‎ ١ )١( 


ابن الحوزي ا 


» قال الشيخ : حُكِي لنا أن بعضّ الناس ضاف رجلا » فانتبه صاحبٌ الدار بالليل‎ - ٠ 
و ا ا لت ل ل‎ 
الدار » فما الذي رة قى بك إلى الغرفة ؟ قال : تدحرجتٌ . قال : الناسٌ يتدحرجون من فوق‎ 
: إلى اسفن + کف درجت ان © قال و هذا اضعلف‎ 


+« نا # # 


١‏ - قال رجلل لرجل : لمن لطميّكَ لطمة لأبلغنّ بك المدينة ؛ فقال له : فأحب أن 
تُردفها بأخرى » لعل الله يرزقني الحجّ على يديك . 
e‏ لني 
5 - قال صب ليهودتي : يا عم ! قف حتى أُصفعك ؛ قال : أنا مستعجل اصْفع أخي 
عني . 
ا وي 


۳ - قيل لعبادة امحختث : من بصرت على أحمد بن العلاء المغني ؟ قال : ضرسه . 


حال رجل ليم ن : والله ما تعرف التّقيل الأول ولا الثقيل الثاني ؟ فقال : 


¥ # # ¥ 


5 - قيل لبعضهم : هل تحفظ القران ؟ قال : نعم ؛ قيل له : أي شيء أول الدخان ؟ 
قال : الحطب الرطب . 


¥ # # ¥ 


57 - نظر أبو الفضل الهمداني إلى رجل طويل » فقال : قد أقبل ليل الشتاء . 


# ¥ ¥ # 


8 « أخبار الأذكياء » 


۷ - وقال آخر : في من يسرق الطعام يذكر عصا موسى » لأنها تتلقف » وقال فيه 
*# *# * * 

۸ - روي فقيرز في قرية » فقيل له : ما تصنع ؟ فقال : ما صنع موسى والخضر عليهما 

5 5 مور ° ی 1-7 
السلام . يعني قوله  :‏ آسْتَطعَما اهلها ١8[‏ سورة الكهف/الاية : ۷۷] . 

# *# * +« 
:5 6 55 5 د 5 

8 - وسل بعض السوقة عن سوقهم » فقال : مثل سوق الجنة . يعني : لابيع فيه ولا 
شرا 

*# * د د 
ت 2 0 1 1 1 

: قال : شتم رجل رجلا من العوامٌ » فقال له : إيش قلت لك ؛ فاوهمه انه يسال‎ - ٠ 
£ £ ٤ 

أي شيء قلته لك حتى تشتمني ؟ وإنما اراد : اي شيء قلته فهو لك ؛ وهذا من عجيب الفطنة . 
+ * د * 

: جاءّت جارية رجل إليه وهو في الموت بشيء يشربّهٌ فكرهه » فقالت له‎ - ١ 

ادي اقيض ع و كدو قال كذ انهل يعون إلى ا مرت 
* * *« * 

5 - قال رجل لرجل : باي وجه تلقاني وقد فعلت كذا وكذا ؟ قال : بالوجه الذي 
2 5 3 7 7 . 
القى به ري عز وجل » وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك . 

* # * *# 
4 و ۴ 2 د 0 

۳ - تكلم بعضٌ القصاص » قال : في السماء ملك يقول كل يوم : لذوا للموت وابنوا 
للخراب » فقال بعضٌ الأذكياء : اسم ذلك المَلّك أبو العتاهية(“ . 
20 +« * ني « 

: إشارة إلى قول الشاعر أي العتاهية‎ )١( 
لوا لِلْمَوْتِ وشوا للحراب فككم يَصيرٌ إلى تاب‎ 


ابن الجوزي ¥ 


ك 5 5 1 7 ~~ 
٤‏ - قال : استدعى رجل مغتيين » فلما همًا بالغناء » قال احدهما للاخر : البعني . 
1 £ 
قال : لا » بل انت اتبعني . قال : لا بل انت اتبعني ؛ فلمًا طال هذا بينهما » قال صاحب البيت : 
اتبعاني جميعا . 
د # د د 
1 ََ 9 1 
ا قال : قدَّم طباحٌ إلى بعض الأذكياء طبقا وعليه رغيفان › ثم قال له : إيش تشتهي 
اجيئك به ؟ فقال : خبزا . 
د # # د 
e 4‏ 5 ۲ 3 3 ب () 5 
5 وخكي أيضا ان بعض الحتسبين جاز يوما على رجل ينادي على الحَبيص'رطلين 
(Ds‏ مه سم . 7 4 
بحَبّة » فقال له : وَيْحَك الدّيْس يباع بحبة » والشيرج رطل بقيراط » فكيف تبيع انت الحبيص 
رطلين بحيّة ؟ فقال : يا سيّدنا » ما في الخبيص شيء من اللَذَّيْن ذكرتٌ » قال : فبع الآن كيف 
شعت . والله الموفق . 


. الخبيص : نوع من الطعام يُعمل من اهر والسمن‎ )١( 


(۲) الحبة : جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم . 


۲۰۸ « أخبار الأذكياء » 


الباب الثالث والعشرون 
ف 
احترازات الاذكياء 


١‏ قال الشيخ رضي الله عنه : رُوينا عن العّاس بن عبد المطلب أنه مكل : يما أكير 
أنت أو رسول الله تله ؟ قال : رسول الله ع أكبر » وأنا ولدثُ قبله . 


* # # د 


٤ 5 #£ 


١‏ ورُوينا عن عثان بن عفان رضي الله عنه » أنه قال لبعض أهل المدينة : انا ١‏ مين ام 
أنت ؟ فقال له, : إّي لا أذكرٌ ليلة رُفْتْ أُمّك المباركة على أبيك الطَيّب » وهذا الاحتراز مليح 
لأنه لم يقل : أُمّك الطيّبة . 


* # * * 


۳ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » قال ابن عرابة المؤودب : حكى لي محمد بن 
عمران الضبي : أنه حفظ ابنَ المعتز وهو يوْدّبه فإ والنّازعات ) » وقال له : إذا سألك أمير 
المؤمنين أبوك في أي شيء أنت » فقل له : في السّورة التي تلي ف عبس 4 » ولا تقل : أنا في 
« التازعات ¢ . قال فال ابو : في أي شيءٍ أنت ؟ قال : في السّورة التي تلي ©[ عبس & » 
فقال : من علّمك هذا ؟ قال : مؤدّبي » قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


* * * * 
۽ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار » قال عبد الواحد بن نصر الخزومي » قال : ا 
ا 0 


رجلاً » كلهم على هذه الصّفة » فصحبنا في بعض الطلّريق رج شيخ حسنُ الميئة » معه حار 
فار يركبه » ومعه بغلان عليهما رحلل وقماشٌ ومتاع وبر فاخر » فقلنا له :يا هذا | نك لا تفكر 


في خروج الأعراب عابنا ؟ له لا شيء معنا يذ , وأنت لا تصلح لك صحبتنا مع ما معك ! 
فقال : يكفينا الله ؛ ولم يقبل شيئأ » وسار معنا » وكان إذا نزل يأكل استدعى أكارنا فأطعمه 
وسقاة » وإذاء عي الواحد من أركبه على أحد بخليه » و كانت جماعة تحدمُهُ وتكْرمه تدر برأيه » 
إلى أن بلغنا موضعاً » فخرج علينا نحو ثلائين فارساً من الأعراب ‏ فتفرقنا علييم ومانعناهم . 
فقال الشيخ : لا تفعلوا ؛ فتركناهم » ونزل » » فجلس وبين يديه سفرته » ففرشها وجلس يأكل . 
وأظلثنا الخيل » فلما رأُوا الطعام دعاهم إليه » » فجلسُوا يأكلون . ثم حل رحلَهُ وأخرج منه حلوى 
كثيرة وتركها بين يدي الأعراب » فلما أكلوا وشبعوا جمدت أيديهم ورت رجهم ول 
يتحركوا » فقال لنا : إن الحلو مبنّج » أَعدَدْتُه لكل هذا » وقد تمَكّن منهم وتمت الحيلة » ولكن 
لا يفك البنج إلا أن تصفعُوهم » فافعلوا » فإنهم لا يقدرون لكم على ضرر » ونسير نحن ؛ ففعلنا 
فما قدروا على الامتناع » فعلمنا صدق قوله » وأخذنا أسلحتهم وركبنا دوايهم ‏ وميزنا حال 
في موكب ورماځهم على أكتافنا وسلاحهم علينا » فما نجتاز بقوم. إل يونا من أهل البادية > 
فيطلبون النجاة ما ؛ حتى بلغنا مامتا » وأفلتنا . 


* « نا نا 


ه - حدّئنا أبو محمد عبد الله بن علي المقري » قال : دفن رجل مالاً في مكان » وترك 
عليه طابقاً وتُراباً كثيراً » ثم ترك فوق ذلك خرقةٌ فيا عشرون ديناراً » وترك عليها تراباً كثيراً 
ومضى ٠‏ فلما احتاج إلى الذهب كشف عن العشرين فلم يجدها » فكشف عن الباقي فوجده » 
فحمد الله على سلامة ماله ؛ وإنما فعل ذلك خوفاً أن يكون قد رآه أحدّ » وكذلك كان » فإله 
لما جاءه الذي رآه وجد العشرين فأخذها , ولم يعتقد أن كم شيعا آخر . 

#* # * * 

5 حدثني بعض المشايخ أن رجلا يهودياً كان معه مال » فاحتاج إلى دخول الحمّام » 
ا الم ا ل ا 
لكام ا وخر تخت ع قل و فسكت ولم يخبر أحداً » لار وجار ولذا ولا ديف 
فجاءه بعد أيام رجل » فقال : كيف أنت ؟ من شل لبك ؟ فازمه » وقال ود هال لم 
او : من أبن علمتٌ ؟ قال : ما رآني لمّا دنه خلوق ولا حدّثت به مخلوقاً » فلولا أن 
هذا أخدَّهُ ما قال : كيف أنت ؟ من شغل قلبك ؟ 


3 0 3 3# 


» و أخبار الأذكياء‎ 0١ 


۷ - وقال بعضهم : حرجت في ليلة الحاجة » فإذا أعمى على عاتقه جرة وي يديه 
سیراج فل مشي حبّى أن النّهِرَ وملاً جرّته وانصرف راجعاً » فقلت يا هذا 1 انع 
أعمى والليل والنّهار عندك سواءٌ ؛ فقال : يا فضولي ! حه لأعمى القلب ملك يستضيء 
به فلا يعثّر بي في الظلمة فيقع علي » فيكسر جرتي . 


لزنا * نا * 

E E ل‎ 

7 7 و و‌ کا 0 مه 000 ° و‌ 

توهمه قلبي فاصبح ده د مکان 2 من تظري اثر 

ومر بوهُو ي حاطرا فَجَرَحْفَهُ وَل ر ب أ قط يَجْرَحَهًا فكر 

قال إبراهم : فذهبت واللّم بعقلي حتّى كدت أفتضِحٌ » فقلت : من هذه يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : هذه التي يقول فيها الششّاعر : 

ها قبي التاة وقَلبُهالي ‏ فحن كذاك في جَسَدَيْنٍ روح 

e 

شرب َل 2 > اراس £ 5 ٠‏ 03 

وَدَبّ 2 كما دبي الملسوع: اثارب 

قال : ففطن لِتَعغريضي » وكانت غلطة مني » فأمرني بالانصراف ١‏ و لم يَدْعْنِي شهرا » ثم 
دسّ إل خادماً ومعه رقعة » فيها مكتوب : 

2 لي‎ ٠. ب‎ AG 7 - 

إن كفا إليك قد كشي في شقاهء ممموصلٍ وتهذاب 

فأتاني الخادم بالرقعة » فقلت له : ما هذا ؟ قال : رقعة من فلانة الجارية التي غتّتك بين 
يدي أمير المؤمنين ؛ فأحسسلتُ بالقصة » فشتمتٌ الخاد وقمثُ إليه » فضرُه ضرباً شفيْتُ 
منه نفسي » وركبتٌ إلى الرشيد بوم قوري واعيرله ا ا » فضحك حتى 


ابن الجوزي 11١‏ 


كاد أن يُسْتلقي » وقال : على عمد فعلتٌ ذلك لأمتحتك وأعرف مذهبك وطريقتك مادعا 
بالخادم » فخرج , فلما راني » قال : قطّع الله يديك ورجليك » ويك ! قتلتتي . فقلت : القتل 
كان أحق بك لما وردك به علي » ولكثي أبقيثُ عليك وأحبرت أمير المؤمنين ليأني في عقوبتك 
ما تستحقه ؛ فأمر لي الرشيدُ بصلة سنيّة » والله يعلم أَنّي ما فعلتُ ما فعلتٌه عفافاً بل خوفاً . 


«+ # «+ «+ 


:ره 3 3 
8 وقعت على يزيد بن المهلب حيّة » فلم يدقعْها عن نفسه » فقال له أبوه : يا بني ! 
5 1 ب 
ضيّعغت العقل من حيث حفظتَ الشّجاعة ! 


۲ « أخبار الأذكياء » 


الباب الرابع والعشرون 
ف 
ذكر طرف من احوال الشعراء والمداحين 


١‏ - اخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز » قال يموثٌ بن المزرّع : جلس الجمَازٌ 
0 1 4 1 
يأكل على مائدة بين يئي جعفر بن القاسم » وجعفر يأكل على مائدةٍ أخرى » وكانت القصعة 
ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بين يدي الجمّاز » فريّما كان علا قليل وريّما م يكن شيءَ ۽ 
قال اختار حامر لعي لساري بر اعد انرما اس 


نآ * +« * 

5 31 ٤ 5 

۲ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك »قال ابو الحسن السّلامي الشاعر : مدح الخالديّان 
سيف الدولة بن حمدان بقصيدة أوها : 

تَضِدٌ ودار اص دولا نة 

وقد قله ظالة فلاعَققل ولا فيد 


وقالا فيها في مدحه : 
ا 7 ل 1 5 2« و 5 رو 
فوجه كله قمر وسار جسمه اسد 


فلما أنشداه إياها اع انيف الخولة 6 واس هذا البيت منها منها » وجعل یردد 
إنشاده » فدخل عليه الشيْظَميُ الشاعر » فقال له : اسمع هذا البيت ! فأنشده إِيّاهِ » فقال له 
الشيظمي : احمد ربّك ! فقد جعلاك من عجائب البحر . 


#* #* # # 


۳ - قال المصئّف : الخالديّان رجلان » وها أبو بكر محمد وأبو عفان سعيد ابنا هاشم » 


كانا أخوين » واتّفقا في “ خسن الطبّع ورقة الشعر وكثرة الأدب » وكانا يشت ركان في الشعر 
وينفردان » فقال فيهما أبو إسحاق الصابي : 
تتازعَ قوم فيما وتناقضوا 00 كد ال 
طا ات2 مهد مي رطاف افا ليبن محمد 
0 عمس : 7 ا 6 م رم 
وصاروا إلى حكمي فاصلحتٌ بينهم وماقلت إلا بالتي هي ارشد 
5 م ع ور مي رم 
هما في اجتاع الفضل روح مُوؤلف ومعناهما من حيث ثنَّيِْتَ مفرد 
# اع الع« N‏ 
خرج طاهر بن الحسين لقتال عيسى بن ماهان » فخرج وفي كمه دراهم يفرقها على 
٤‏ ت ت ك 
الضعفاء » ثم سها واسبل كمه » فتبدّدت ؛ فتطير ؛ فقال له شاعر في ذلك : 
هذا فرق جَْعِهمْ لاغيرٌةُ وذهابب هنا ذهابٌ الم 
O 25‏ 8 2 و ا 5 ,7 
شيء يكون الهم نصف خروفه لا حير في إِنُسَاكوفي الكم 


ا 2 

ه ‏ أُحْضِرٌ عبد الملك رجلاً يرى رأي الخوارج » فأمر بقتله » فقال : ألستٌ القائل : 

وف اة را وق وا ار الأمدهن عَبِيِيبٌ 

فقال : إنما قلت ومنا أمير المؤمنين » أردتُ يا أمير المؤمنين ؛ فحفظ دَمَهُ ودرا عن نفسه ؛ 
إذ صرف الإعراب عن الخبر إلى الخطاب . 

i i * 

: هجا بعضُ الشعراء أبا عثان المازني » فقال‎ ١ 
وق من ماازن ساد ام البصرة‎ 
ااا وا وة‎ 


* نا * * 


1 « أخبار الأذكياء » 


۷ - كمل عبد الملك بن صاخ دار الرشيد » فلقيه إسماعيل بن صح الحاجب ء فقال له : 
اعلم انه ولد لأمير المؤمنين ابنان » فعاش أحدهما ومات الآخر » فيجب أن تخاطبّه بحسب 
تعر فك فلا ضار ون يديه "قال > عه ك اش يا ام الم مدن فعا ماك + ولأاساءك فينا 
سرّك » وجعلها واحدة بواحدة تستوجب من الله زيادة الشاكرين وجَرَاءَ الصابرين . 


نآ * # ¥ 
۸ - قال : دخل جعفرٌ التي على الفضل بن سسَهْل » فقال : أيها الأمير ! أسكتني عن 
وصفك سوي أفعالك في السداد » وحيّرني فيها كثرة عددها » فليس إلى ذكر جميعها سبيل ؛ 
فان ردت :وصقت والجدة اعترضت اها > فلم تكن الأولى أحقٌ بالذكر » فلست أصفها إلا 
بإظهار العجز. عن وصفها . 


فال ل : دحل أبو ُلامة على المنصور » فأنشده قصيدة » فقال : يا أبا دلامة ! إن امير 
الؤمنين قد أمر لك بكذا وكذا من صيلّة » وكساك وَحَمَلَكَ وأقطعك أربع مئة جريب مثتان 
عامر ومئتان غامر . فقال : ما ما ذكر أمير المؤمنين من الصلة » فقد عرفته ؛ وعرفتٌ العامرٌ » 
فما الغامرٌ ؟ قال : الذي لا نبات فيه ولا شجُر . قال : قد أقطعتٌ أمير الموّمنين أربعّة آلاف 
جريب غامر » قال : وَيْحَكَ ! أين ؟ قال : فيما بين الحيرة والكوفة . فضحك منه وسوّغه إياه 
ا 


«+ ¥ # # 


: قال المدائ ني : دخل تُصيب على عبد الملك بن مروان » فتغدّى معه » ثم قال له‎ ٠ 


هل لك فيما يتنادم عليه ؟ فقال : لني حائل » وشعري مُفَلَْل » وحلقي مشه ؛ ولم أبلغ 
ما بلغت من إكرامك إِنَاي بشرف أب ولا أمّ » وإنّما بلغثه بعقلي ولساني » فأنتدك الله يا أمير 
المؤمين إن حول يض وبين ما :تلك به هذه المرلة 4 قامقا 


# # # «+ 


2) قال المدائني لاء ظراف | نشا د فتحدث ع معه‎ - ١ 
0 ر بن بر ودين‎ 


ابن الحوزي ا 


£ £ 
له : لوَدِدْنا أنك أبونا . قال : على أنّي على دين كسرى . 
¥ * *# ¥ 


قال : وحدثني خالدٌ الكاتب » قال : أَْتِجَ علي وعلى غيل وآخر من الشعراء 
- قد سماه ولم أحفظ اسمه - نصف بيت » قلنا جميعاً : يا بديع الحسن ... ثم قلنا : ليس لنا 
الا قران التوسوين #اتجينا م فقال + ما عيقوق # قال الد + جمالك فى سا قال + 
تؤذوني فإنّى جائع . فبعثنا » فاشترينا له طعاماً » فلما شبع قال : حاجتكم ؟ قلنا : اختلفنا 
مح ف لك لح سرك كر كد 

اديع الحُسْنٍ اتا لَك ين مجر تيع 
فقال له دعبل : زدني بيتاً ؛ فقال : 

وبِحُسُن الوَججوعَوذْ ناك من سء الصيع 
فقال له الذي معنا : وَلِي بيت . فقال : نعم » وَعَرازة وكرامة : 

ومن اللحْوَة يتفي لك لي ذل الخضوع 
فقلتٌُ : أستودعّك لله . فقال : انتظروا ! أزيدك بيتاً آخر ؛ فقال : 

ا ا 


۳ - ومن الفطنة » الكلامٌ الموج الذي يحتمل الدج والذم » ومنه قول المتنبي : 
دوك مسوم كد لسان 


يحتمل المدح » أي : مير لا يُطّلع عليه في تقديم مثلك . 


#* # # # 


1 « أخبار الأذكياء » 


٠١ £‏ - 9 
٤‏ - قال الشيخ ‏ أدام الله نعمته ‏ : حَكَّى لنا بعض إخواننا أن شاعراً كان في بلا » 
فقدم عليهم شاعر آخر » فأراد أن يكسر عليه » فقال لأهل البلد : 


ّ كه ص 2م وو‎ e 2 ورو‎ As7 
وَتَسابَهَتْ سور القرانٍ عَليكمو فمَرم الألْعَام بالشعراء‎ 


« « « # 


: قال : وَمَدَحَ رجل رجلا يقال له « يسيرٌ » » فقال في مدحته‎ - ٥ 
وفضل يُسير في البلاد سير‎ 
فقيل له : إنك قد مدحتَةُ » وإلّه لا يعطيك شيئاً ؛ فقال : إن لم يعطني شيئاً قلت بيدي‎ 
2 ٠. 
. هكذا . وضمٌ اصابعّه » يعني : إنّه قليل‎ 


# #* # # 


5 - وبلغني من هذا الجنس قول رجل في رجل : 
2 ع 2 م و eT‏ له هم و سو 
تحلى باسماء الشهور فكفة جُمَادى وما ضمت عليه المحرمُ 

* * * ني 

۷ - وقال شاعر آخر : 
وقاكل لي ما الذي تشتبي 2 من التي قد ضّمّها حِدْرهَا 
تمر مو 95 ا 2 so‏ 00 
Pt 9 ٤‏ وا ور ٤‏ روا ع نير 
ام طرفها الادعج ام كشحها ام مُنبّت الرمان من صدرها 
فلك اله أعشى ذاغلنة. وتف ران واي اهنا 


ني نا # # 


2 2 07 
۸ - سكل جحظة عن دعوة حضرها » فقال : كل شيء فيها بارد إلا الما . 


# # #* ¥ 


ابن الجوزي 1۷ 


0ن £ و 0 و‌ 
۱۹ وقذمت إلى اي يعقوب الخريمي سكباجة(0) كثيرة العظام › فقال : هذه 
واس E ê‏ 0 و : ا 
شِطرنْجيّة » وأنْبعَتٌ بفَالُودجَة قليلة الحَلّاوة2© » فقال : قد عُملت هذه قبل أن يُوحِي رَبك 
إلى التحل . 
¥ « « # 
خخ LOE‏ £ £ ۶ 
٠‏ - قال شاعر لشاعر : انا اقول البيتَ واخاه » وانت تقول البيت وابن عمه . 
¥ ¥ « « 
الَحْبّة . فقال او زو اليه ؟ فال : هذه نة العرب كنل عن له قد جليل وغل 
مال دوا وغلمان ومنْزلة . قال : : فأنت والله أيّها الأمير أكبر زوج قحبة في الذّنيا . 
فخجل » وعلم أن مزاحه جر عليه شتمه . 
د # ¥ ¥ 
7 4 £ 0 £ 
١‏ - دخل بعض الأدباء على المأمون يسأله حاجة » فلم يقضهاء فقال : يا أمير 
ES‏ 1 ۴ جاع 
المؤمنين ! إن لي شكرا » قال : ومن يتاج إلى شكرك ؟ فانشا يقول : 
فلو كان يستغنى عن الشكر مالك لكارة مال أو عُلوٌ مكان 
لا تكب الله العبادٌ لشكرهو 2 وقال اشكرُونِي أَيّها التّمَلآن 
فقال ا ا وق عدا حي 
د *« « #« 
۳ - قال ابن الهبّارية : 
ت 5 ۶ 3 0 £ 2 
قد قلت للشيخ الرئيس احي السماح ابي المظفر 


» السكباج » : كلمة فارسية مؤلفة من « سركه » وهو : الخل » و« با » أي : مع ؛ وبالتعريب تضاف الجم‎ « )١( 
. والسكباج : طعام يعمل من اللحم والمرق والتوابل والخل‎ 
الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالودة » أي : الصاني والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيام ما يسمى‎ « )۲( 


. Jello الجيلي‎ 


۲۱۸ « أخبار الأذكياء » 


هھ » ا ا 4 0 2 و2 
E A aa‏ 
* * * ¥ 


٤‏ - روى أبو جعفر محمد بن مومى الموسوي » » قال : دخلتٌ على أي نصر بن اي زيد 
وعنده علوي ميم » فتأذى بطول جلوسه وكثرة كلامه » فلما نمض » قال لي أبو نصر : ابن 
عمّك هذا خفيف على القلب » فقلت : : نعم . فقال : ما أظّك فهمت ؛ ففكُرْتُ » فعلمت 
أنه اراد شا قربا وهر الغيل وخا الي الى ارا أو د ون تو متف برل 

وأثقل مني زائسري وكأئما بقلب في أجفانٍ عيبي وفي قلي 

فقلتٌ له لا بَرِمْتٌ بقربه: اراك على قلبي خفيفا على القلب 
o ww 8‏ 

: وصف لشاعر طيب حراسان » فلما سافر إليها لم تُعْجِبّه » فقال‎ - ٠ 

تَمَيِاخشرَاسَآنازماناً ‏ قَلَمْ ثم طالمتى والصّبّر عنها 
فلحا اد اناا ف دافا شالف ی تنا 


ابن الجوزي ۲۱۹ 


الباب الخامس والعشرون 
3 
ذكر طرف من حيل اخحاربین 


3ك العو عن ون بعل .د ا زا إن عب رضي الل ع فا اكن عا بن 
الخطّاب رضي الله عنه برجل من المشركين يقال له : الهُرْمُرَان » فأسلم » فقال : إِنّي مستشيرك 
في مَعَازِي هذه » فأشر علي . فقال : نعم يا أمير المؤمنين » الأرض مكلّها مكل من فيها من الاس 
من عدو المسلمين مل طائر له رأ وجناحان وله رجلان » فإن انكسر أحدُ الجناحين نمضت 
الرجلان بجناح وبالرأس » وإن انكسر ا جنا الآخر نهضت الرجُلان والرأسنٌ » فإن انشدخ الرس 
ذهبت الرجلان والجناحان » فالرأسٌ كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس ؛ فمر المسلمين 
فلينفروا إلى كسرى . 


*# بن *# *# 


۲ أخبرنا أبو المعمّر الأنصاري » قال : ضجّ أصحاب المهلب عليه بسابور » وقالوا : 
لا طاقة لنا بسهام مسمومة يرمينا بها الخوارج » يصنعها رجل منهم يقال له : أبري ؛ فقال : 
قد كفيتكم العبد إن شاء الله ؛ ثم كتب إليه : من المهلب إلى أبزي » قد وصلت هديتك » وحسن 
موقعها » وقد أنفذت مع كتابي ألف درهم » فاقبضها ولا تقطع مواصلتي ومهاداتي أعظم رفدك 
وتجدني بحيث تحب . وقال للرسول : تعرّض لجماعة من الخوارج حتى يأأخذ الكتاب منك ويدفعه 
إلى رئيسهم قطري ؛ ففعل ما أمره به » فأوصل الكتاب إلى قطري » وعجّل على أبزي بالقتل 
قبل أن يعرف بصحة الخبر ء قال : ما أصنع بمن يباديه المهلّب ؟ فافترقوا بذلك » و كان هذا 
سبب اختلافهم ؛ فقال المهلب لأصحابه : لا تشغلوهم بالقتال عن المنازعة » فإنهم إن افترقوا 
الآن لم يجتمعوا أبداً . وكان م قال . 


۲۰ « أخبار الأذكياء » 


و‌ ٤ SE‏ ء۶ £ 
۳ وقد رُوينا ان الاسكندر رای في عسكره سَمِيًا له لا يزال ينبزم » فقال له : إِمّا ان 
٤ 0‏ 


* * * «+ 


2 ل ٤‏ £ ۶ 
٤‏ - وخرج يوما في الحرب مِنْ صّف اصحابه » وامر مناديا فنادى : يا معشر الفرس ! 
قد علمتّم ما كتبنا لكم من الأمانات » فمن كان على الوفاء فليعتزل عن العسكر وله منًا الوفاء 
5 7 ع م 
بما ضمتاه ؛ فاتهمت الفرس بعضها بعضأ » وكان اول اضطراب حدث فيهم . 


نا # *# *# 


£ ت 2 
5 تاوق رواية آله لصاف دارا » أمر منادياً فنادئ في عسكر « دارا : ايها 
و ساد a:‏ 
الناسٌ ! أمّا نحن فقد فعلنا ما اتفقنا عليه » فكوبُوا من وراء ما ضمنتم ؛ فاستشعر « دارا » أن 
عسكره قد عزموا على تسليمه إلى الاسكندر » وكان ذلك سبب هزعته . 


د # *# *# 


5 - ولا شخص عن فارس إلى اند تلقاه مَلِكّها في جمع عظم ومع ألف فيل عليه السلاح 
والرجال في خراطيمها السيوف والأعمدة » فلم تقف ها دوابٌ الإسكندر » فهرم وعاد إلى 
مأمنه » فامر باتخاذ فيلة من نحاس مُجَوّف » وربط خيله بين تلك القاثيل حتى ألفتها » ثم أمر 
فمُلفث نفطاً وكبريتاً » وألبسها الدرُوع » وجرت على العجل إلى المعركة » وبين كل تمثالين 
منها جماعة من اصحابه » فلما تشبتٌ الحرب آمر بإشعال التار في جوف المائيل » فلما حميت 
انكشف أصحابه عنها وغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمها » فتشيّطت وولّت مدبرة راجعة على 
أصحابها » وصارت الدائرة على ملك الحند . 

# د # نيا 

۷ال وترل رة عل فة تحصيية © خن أهلها من ع تأخير أن دهم من 
المِيرَةٍ قذْرٌ كفايتهم » فد تجار متنكرين وأمرهم بدخول المدينة » ورّحَل عنها » ومهم بمال 
ومتاع فباعُوا ما معهم وابتاعوا الميرّة » فلما أكثروا كتب : أن احرقوا ما عند من | لميرة 
ا و ج إل لدي فاا ا يمره تا ده 


#* # # «+ 


ابن الحوزي نا 


۸ - وكان إذا اراد محاصرة بلد شرّد من حوها من القرى » فهربوا إليها » فيسرعون في 
£ 8 
اكل الميرة » فتقل » فيحاصرهم فيفتحها . 


#* * # #* 


9 - وحكي عن كسرى بن هرمز أنه كان بعث الأَصْبهُبّذ إلى الروم في جيش عظم » 
فأعطى من الظفر ما الم يُعْطه أحدٌ قبله » وأخحذ الأصبَهيّدَ خزائنَ الروم ووججهها على هيئتها إلى 
OG Ca‏ 
فبعث إليه رجلا ليقتله » وكان المبعوث عاقلاً » فلما رأى الْأَصْبّهْبُذُ وتديبره وعقله قال : 
ما يصلح قتل هذا بغير جُرم ؛ ثم أخبره بالذي جاءً له » فأرسل الأْبَهيُد إلى قيصر أي أريد 
أن ألقاك ؛ قال : إذا شعت ؛ فالتقيا » فقال له : إن هذا الحبيتٌ قد همّ بقتلي » ووججه إليي 
رجلاً لذلك » وإ أريد هلاكه كالذي أراد مني > والبادي أظلم » فاجعل لي من نفسك 
ما أطمعنٌ إليه وأعطيك من بيوت أمواله يغ الذي أصبتُ منك » ومثل الذي أنت مه في 
مسيرك هذا . فأعطاه من الموائيق ما اطمأن إليه » وسار قيصرٌ في أربعين ألفاً » فت بكسرى » 
فل کر كك تجرف الا » فاحتال لفضٌ جنود قيصر » فدعا سنا متنصراً في دينه » فقال : 
إني كاتبٌ معك كتاباً لطيفاً في حريرة تبه الأصْبَهْيْد فلا تطلعنَ على ذلك أحداً ؛ وأعطاه ألف 
دينار » وقد علم كسرى أن التِسسَّ يوصل كتابه إلى قيصر لأنه تحته هلاك الروم > وكان في 
الكتاب : إلى الأصبَهبذ سه بذ » إني كتبت إليك » وقد دنا مني قيصر » فقد أحسن الله إلينا وأمكنني 
نهم بتديرك لا عدت صواب الرأي : وقد حرجت عليهم » وأنا مهله حتى يقرب من المدائن 
م أغامضه في يوم كذا » فغره علي من قتلك إياي » فإني استأصلهم . فخرج القس بالكتاب » 
فأوصله إلى قيصر » فقال قيصر : هذا الحق وما أراد إلا هلاكنا ؛ فتولى منصرفاً واتبعة کرای 
إياس بن قُيصة الاي » فقتل أصحابه » ونجا قيصر في شرذمة قليلة . 


+ # # # 


٠‏ - أنبأًنا محمد بن عبد الملك » قال هشام بن محمد الكلبي » عن أبيه » قال : كان 


(1) « الاصبَهبذ » كلمة فارسية تعني : ضابط كبير بالجيش » يقابل الآن رتبة الفريق ؛ ويقول ياقوت في مادة طبرستان 
من « معجم البلدان » : وكانت ملوك الفرس يولّوا منها رجلاً » ويسمُّونه الأصبهيذ . 


0 أخبار الأذكياء‎ ٥ Y۲ 


جَذِيمَة بن مالك ملكاً على الحيرة وما حولها من السنّواد ‏ مَلَْكَ سين سنة » وكان به وَضّحْ » 
وان شدي الستلظلات. »قد أخاف القريك وعابه اليد فت العرب: ان يقرلا الا برضن 
فقالوا : الأبرش » فغزا مي بن البراء » وكان ملكاً على الحَضْرٍ وهو الحاجز بين الروم والفرس » 
وهو الذي ذكره عَدِيٰ بن زيد في قصيدة منها هذا البيت : 


واو اا وكام واد ق اا تيتس امد ولخ امور 
فقتله جَذِيمَة وطرد الرَبًاء إلى الشام » فلحمّسٌ بالروم » وكانت عَربيّة اللسان » حسنة البيان » 
شديدة الستّلطان » كبيرة الهمة . 


باصي : ولم يكن في نساءِ عصرها أجمل منها منها » وكان اسمها « فارعة » وكان لما 
شعرٌ إذا مشت مشت سحبته وراءها » وإذا نشرته جَلّلها » فسميت لاء . 


قال الكلبي : وبعث عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتل أبيها فيلكت ينا هيا اناجيت 
الزجال » وبذلت الأموال » وعادت إلى ديار يما وَمَلكنها » فأزالت جَذِية الأبرش عنها » وابتت 
على الفرات مدينتين متقابلتين من شرفي الفرات ومن غربيّه » و جعلت بينهما فقا تحت الفرات » 
وكان إذا رَامَمَها الأعداء آوت إليه وتحصّنت به » وكانث قد اعتزلّت الرجال » فهي عَذْراءُ بتول » 
وكان بينها وبين جُزية بعد الحرب مُهادنة » فحدّئت جذية نفسهُ بخطبتها » > فجمع خاصئّة 
فشاورهم في ذلك » وكان له عبد يقال له لعز ين ر كان افلا لبا عبر كان ار 
وصاحبَ أمره وعميك دولته » » فسکت القومٌ وتكلّم قصيرٌ » فقال : أبيت اللَغْن أيّها الملك ! 
إن الا اثرأةٌ قد حرمت الرجال » فهي عذراكٌ تول لا زعب في مال ولا جمال » وا عندك 
أرٌ » والدم لا ينام » وإنّما هي تار كك رهبة وحَدَارَ دولة , والحقد دفينٌ في سُوَيْداءٍ القلب » 
له كُمُونَ ككّمونٍ النار في الحيجَر » إن اقتدحته أورى وإن تركقه توارى » وللملِكِ في بنات 
الاوك الأكفاء لسع » وهن فيه منتفع » وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك » وعظّم 
شأنك فما أحدٌ فوقك . فقال جَذيمة : يا قصير ! الرأي ما ريت والحزم فيما قلته » ولكن النفس 
تاق » إلى ما تحب وعهوی مشتاقة » ولک امریء قر لا مقر له منه ولا زر . فوجه إليها 
خاطباً » وقال : الت الزََّ » فاذكر ها ما يُرَغبها فيه وَصبُو إليه ؛ فجاةتا طيتُه » فلما ممعت 
كلامه » وعرفت مراده » قالت له الع جلك غا وما فت به وله و واطهرث اله ال ور 


ابن الجوزي ۲۳ 


والرغبة فيه » وأكرمت مدمه » ورفعث موضعه » وقالت : قد كنت أضربثُ عن هذا الأمر 
خوفا ألا أجد كفا » والمللك فوق قدري وأنا دون قدره » وقد أجبتٌ إلى ما سأل » ورغبثُ 
فيما قال » ولولا أن الي في مثل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه ونزلثٌ عليه ؛ وأهدث 
ليه هي سنية » ساقت العبيد والإماء والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم » وحملت من 
الثياب والمَيْن والورق ؛ فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما سمع من الجواب » وأببجه ما رأى من 
الف » وظنَ أن ذلك لمحصمُول رغبة » فأعجبئه سه » وسار من فوره فيمن ر يثق به من خاصته 
وأهل مملكته وفهم قصيرٌ خازنه » واستخلف على مملكته ابن أخته مرو بن عدي الخمي » 
وهو أو ملوك الحيرة من لخم وكان ملكه مة وعشرين سنة » وهو الذي اخختطفته لجن وهو 
صبي » وردهُ وقد شب وکبر » فقالت امه : اسوه الوق ؛ فقال خاله جذية : شب عمرو 

عن الطوق » فذهبت مثلاً . فاستخلفه وسار إلى الرّياءِ » فلما صار ببقة نزل وتصيّد » وأكل 
وشرب » واستعاد المشورة والرأي من أصحابه » فسكت القوم » وافتح الكلام قر بن سعد » 
قال : أيه الملك ! کل عزم. لا يؤيد بحرم فإلى أف أين ما يكون كونه › فلا : تثق بز حرف قول 
لا حصول له , ولا تعقد الرأي بالهوى فيفسد » ولا الحزم بالمُنى فيبعُد » والرأي عندي للملك 
أن يتعقب أمره بالتبنت » ويأخذ جره بالتيق » ولولا أن الأمور تجري بالمقدور لعزمثُ على 
املك عَزْما ب أل يفعل ؛ فأقبل جذيمة على الجماعة فقال : ما عند أنتم في هذا الأمر ؟ فتكلموا 
بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك » وصوبوا رأيه وفوا عزمه » فقال جذعةٌ : الرأي للجماعة » 
والصواب ما رأيم تم ؛ فقال قصيرٌ : أرى القَدَر يسايق الحَذّر » ولا يطاعٌ لقصير أمر ؛ فأرسلها 
مثلاً . وسار جذية » فلما رب من ديار الزّباءِ نزل وأرسل لیما يعلمها بمجيئه » فرحبت ورت » 
وأظهرت السرورٌ به والرغبة فيه » وأمرث أن تحمل إليه لازال وراك وا ا 
وخاصة أهل مملكتها وعامّة أهل دولتها ورعيتهاٍ : لوا سيّدم وملك دولتكم ؛ وعاد الرسول 
إليه بالجواب با رأى وسمع » فلما أراد جذَعَةُ أن يسير دعا قصيراً » فقال : أنت على رأيك ؟ 
قال : نعم » قد زادت بصيرقي فيه » فأفانت على عَزْمِك ؟ قال: عم ونه زادت رع د 
فقال قصيرٌ : ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب » وقد يندرك الأمر قبل فوته » 
وفي يد الملك بِقِيّةَ هو بها مسلط على استدراك الصّواب ء فان وثقت بأنك ذو ملك وسلطان » 
وعشيرة ومكان » فإنك قد برعت يدك من سلطانك » وفارقتٌ عشيرتك ومكانك › وألقيتها 
في يدي من لسك امن عليك مكره وغَذْرَه » فإن كنت ولا بد فاعلاً » وهواك تابعاً » فإن القوم 
إن فرك عدا عرق وماروا اماك نه وجا تقوم وكاهيه قوم :فالا د فى اك راا فيه 


» أخبار الأذكياء‎ « ٤ 


إليك » وإن تلقّوك ردقا واحداً » وأقاموا لك صَّفْيْن » حتى إذا توسطتهم انقضنُوا عليك من 
كل جانب وأخدقوا بك + فقد ملكوك وصرت في قبضتيع » وهذه العَصًا لا شق غبارها ‏ 
وكانت لَجذِية فر تسبقٌ الطير ونجاري الرياحَ » يقال ها : العصا فإذا كان كذلك 
فتملّكُ ظهرّها » فهي ناجيةٌ بك إن ملكت ناصيتها . فسمع جذيمة كلامه ولم يرد جوابه . وسار » 
وكانت الرباءُ لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت لجندها : إذا أقبل جذية غداً فتلقوه 


بأجمعكم » وقوموا له صفيْن » من عن بمينه ومن عن شماله » فإذا توسّط جمعكم فانقضوا عليه 
من كل جانب حتى تُحدقوا به » وإياك أن يفوتكم ؛ ؛ وسار جَذَةٌ وقَصِيرٌ عن يمينه » فلما لقيه 
القوم ردقا واحداً قاموا له صمّن ‏ فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأَجدَلٍ 
على فريسته » فأحدقوا به » وعلم أَنّهِمٍ قد ملكوه » وكان قصيرٌ يسايره » فأقبل عليه وقال : 
صدقت يا قصير ؛ فقال قصير : أا الملك أبطأت بالجواب حتى فات الصواب ؛ فأرسله مثلاً . 
فقال : كيف الرأي الآن ؟ قال : هذه العَصّا فدُونكها » لعلّك تنجو بها ؛ فأنف جذية من ذلك » 
وسارث به الجيوش » فلما رأى قصير أن جذية قد استسلم للأسثر وأيقن بالقتل جع Ss‏ 
فصار على ظهر العصا » وأعطاها عنانها » وزجرها » فذهبت هوي هُوي ارج » فنظر إليه جذيمة 
وهي تطاول به » وأشرفت الزبّاء من قَصرها » فقالت : ما أحسنك من عروس تَُلَى علي وتزف 
ف ؛ حتى دخلوا به إلى الزبّاُ » ولم يكن في قصرها أحد إلا جوارٍ اکر ألرات بوانت اد 
على سريرها » وحوهما أل وصيفة » کل واحدة لا به صاحبئها في ڪل ولا زي » وهي 
ينبن كأنها قمر قد حَفْتْ به الُجوم تزهو » فأمرث بالأنطاح فبسطت » وقالت لوصائفها : 
لوا بيد سيّدكُن » وبعل مولاتكن ؛ فأخذن بيده » أنه على الأنطاع بحيث يراها وتراه » 
وتسمع كلامه فق كلامها , ثم أمرت الجواري فقطّمْن رَوّاهشه » ووضعْت لشت تحت 
يده حملت دماوة تيكب فق الست ء فقطرت قطرة على النطع » فقالت لمجوارمها : لا تضيّعوا 
دم الملك ؛ فقال جذيمة : لا ُحزلك دم أراقه أله ؛ فلما مات » قالت : واللّم ما وفى دَمُك 


» الرزداق » معرب الكلمة الفارسية : « رسته » وهي الصف والجماعة والطائفة » تعرّب أيضاً ب« الرستاق‎ « )١( 
. » و« الرسداق‎ 

(۲) « النطع » : بساط من الأديم » وعادة يبسط النطع ليجري الإعدام عليه » فإن قطع الرأس مثلاً يقع عليه حتى 
لا تتلوث الارض . 

(۲) « الرواهش » : عروق ظاهر الكف . 


ابن الجوزي الا 


ولا شفى فلك › ولكنه عَيْضضٌ من فَيْض ۽ ثم أمرث به فدُفن اويا او سكاف ون 
ملكته ابن أخته عَمْرو بن عدتي » وكان يخرج كل يوم إلى ظاهر الحيرة يطلب احبر ويقتفي 
الأثر عن خاله » فخرج ذات يوم » فنظر إلى فارس قد أقبل يهوي به فرسه وتي ازع » قال : 
أمّا الفرس ففرسٌ جذيمة » وأما الراكب فكالبهيمة > لأر ما جات العا ؛ فأشرف علمم 
قصيرٌ » فقالوا : ما وراءّك ؟ قال : سعى القدرٌ بالملك إلى حتفه » على الرغم من أَلفي وأنفه » 
فاطلب بثأرك من الرَبّاء ؛ فقال عمرو : أي ثأر أطلبٌ من الزّباء » و هي أمنع من عُقَابٍ اجو ؟ 
فقال قصير : قد عمك نصحي الك » وكان الأجل رائكه ؛ وإني والله لا أنام عن الطلب 
بدمه ما لاح نم وطلعَث شم أو أذرك به ثأاً أو خترم نفسي فأغذر ؛ ثم إنه عمد إلى أنفه 
فجدعه » ثم لحق بالرباءِ على صورة كأنّه هاربٌ من عَمْرو بن عدي » فقيل لها : هذا قصيرٌ 
ابن سعد أبن عم جذيمة وخازنة وصاحت أمره قد جاءك 4 فأانت :له فقالت + ما الذي جاء 
بك إلينا يا قصيرٌ ! وبيننا وبينك دم عظم الخطر ؟ فقال : يا ابنة الملوك العظام ! لقد اتيت فيما 
1 ی يلك في ْله » ولقد كان دم املك يطلبه حتى أدركه » وقد جنك مستجيراً بك من 
عمرو بن عدي » فإنه اهمني بخاله وشورتي عليه بالمسر إليك ؛ جع أنفي » وأذ مالي 
وحال بيني وبين عيالي » وتمدّدني بالقتل ؛ وإني تشه على نفسي ٠‏ فهربث منه إليك » أنا 
مستجيز بك ومستندٌ إلى كهف عزك . فقالت : أهلاً وسهلا, ؛ لك حن الجوار وذمّة المستجير ؛ 
وأمَرت به فأنزل » وجرت له الأنتزال » ووصلئه وكسئئه وأمحدمثه وزادث في إكرامه » وأقام 
مدةٌ لا يكلّمها ولا تكلّمه » وهو يطلب الحيلة عليها وموضعٌ الفُرصة منها ‏ وكانت ممتنعةٌ بقصر 
مُشَيّد على باب التق تَتصمٌ به فلا يقر أحدّ عليبا » فقال ها قصير يوماً : إن لي بالعراق مالا 
كثيرأ وذخائر نفيسة ما يصلح للملوك » وإن أَوْنْتِ لي في الخُروج إلى العراق » وأعطيتني شيعا 
نعل به في الُجارة » وأجعله سبباً للوصول إلى مالي ؛ أك با قدرث عليه من ذلك ؛ فأذنث 
له وأعطته مالا » فقدم العراقٌ وبلاد كسرى » فَأَطْرَفَها وألطفها من طرائفه » وزادها مالا إلى 
مالا كثيراً » وقدم عليها » فأعجيها ذلك ومرها » وتريّت له عندها منزلة » وعاد إلى العراق 
اني » فقدم بأكثر من ذلك طرفاً من الجواهر والبرٌ وار والقرٌ والأيباج » فازداد مكائه منها » 
وازدادث منزلتُه عندها ورغبتها فيه » ولم يزل قصيرٌ يتلطّف حتى عرف موضع الق الذي تحت 
فرات والطريق إله ؛ ثم خرج ثلث » فقدم بأكار من الأران أرقف ولطائف » فلغ مكاك 
منها وموضعُه عندها إلى أن كانت تستعينٌ به في مُهماتها » واسترسلث إليه » وعَوّلت في أمورها 
عليه » وكان قصيرٌ رجلاً حسن العقل والوجه » حصيفاً لبيباً أريباً » فقالت له يوماً : أريد أن 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۲٢ 


أَغْرّوَ البلد الفلاني من أرض الشام » فاخرج ج إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السّلاح والككراع 
والعبيد والثياب ؛ فقال ة قصير : ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وجزانة ثياب والكْرّاعٌ 
زارفا رھ ذا وتنا »وما ليلع عدر ری یار تيان با عل 
حزيك » و كنت تربص به امنون ؛ وأنا أخرج متنكراً من حيث لا يعلم فآنيك بها مع الذي 
سألت ؛ فأعطته من المال ما أراد » وقالت : يا قصيرٌ ! المُلكُ بحسن مثلك » وعلى يد مثلك 
تملح مره » ولقد بني أن أمرَ جَذِيمة كان إيرادةٌ وإصدارةٌ إليك » وما تة تقصر يدك عن شيء 
تناله يدي » ولا يقعدُ بك حال ينبض لي O yT‏ املد 
تحادِرٌ » وليت ثائر » قد تحفز للوثبة . ولا رأى قصيرٌ مكاله منها وتمگنه من قليها قال : | 
طاب المَصّاعٌ ؛ وخرج من عندها » فأق عمرو بن دت » فقال لي 
اغبض فعجّل الوثّبة ؛ فقال له عمرو : قل امع ومر أفل » فأنت طبيبٌُ هذه القرحة . فقال : 
الرجالّ والأموال » قال : حكمّك فيما عندها مُسَمّطاً » فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه 
وصناديدٍ أهل مملكته » فحملهم على ألف بعير في الكرائر السود » وألبسهم السلاحَ والسيوف 
والحَبّف27 » وأنزلهم في الغرائر » وجعل رُؤوس المسوح من أسافلها مربوطةً من داخل » 
وكان عمررٌ فيهم » وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل محملة » فجاءها البشيرٌ » 
فقال : قد جاءَ قصيرٌ ؛ ولا قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف 
والحَججّف » وقال : إذا توسطت الإبل المدينة فالأمارة بيننا كذا وكذا » فايَرطُوا الرّبَط ؛ فلما 
قربت العير من مدينة الزباء » كانت الزباءُ في قصرها » فرأت الإبل تتهادى بأحماها » فارتابت 
بها » وقد كان وش بقصير إليها » وحُذَّرَتُ منه » فقالت للواشي به إليها : إن قصيراً اليوم من » 
وهو ربيبٌ هذه النعمة » وصنيعة هذه الدولة ؛ وإنما بعكم على ذلك الحَسّدٌ وأن ليس فيكم 
مثله ؛ فقَدَحَ ما رأث من كثرة الإبل وعِظَّم أحمالها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به 
إليها » فقالت : 

تالجوحال شنح ويك “عشلا ا م ةا 

آم صَرّفاناً ارا شييدا أم الججال في المُسُوح سردا 


ثم أقبلت على جواريها » فقالت : أرَى اموت الأحمر في الغرائر السود ؛ فذهبتُ مثلاً . حتى 


. الحجّف » واحدتها : حجفة » وهي : التروس من جلود بلا تحشّب ولا عَقَبٍ‎ « )١( 


ابن الجوزي ۷ 


إذا توسطت الابل المدينة وتكاملتُ » ألقوا إلهم الاما فاخا رووس العرائر » فسقط 
إلى الأرض ألما ذراع بألمَي باتر طالب ثار القتيل عَدْراً » وخرجت الزبَاءُ تمصع(" تريد الق » 
فسبقها إليه قصيرٌ » فحال بينها وبينه » فلما رأث أن قد أحيط بها ومُلكت » التقمث خاتاً في 
يدها تحت قَصّه سم ساعة » وقالت : بيدي لا بيد عَمْرو ؛ فأدركها عمرّو وقصير فضرباها 
بالسيف حتى هلكتٌ » وملكا مملكتها » واحتويا على نعمتها » وخط قصيرٌ على جَذِية قرا » 
وكتب على قبره هذه الأبيات يقول : 


٭ ےر 7 27 2 عل هبد 5 ور ‌ 
مَلِكٌ تمَنّعٌ بالعَسّاكر والقتا والسترحة عر نا تومت 
5 و ل e‏ 


e £ r or 
فسعت منيته إلى اعدا‎ 
نا ¥# # نا‎ 


» وقد روينا أن ملكا كان يقال له : شمر ذو الججتاح » سار إلى سرد فحاصّرها‎ - ١ 
فلم يقر منها بشيء » فطاف حوها بِالحَرّس » فأحذ رجلاً من أهلها ؛ امال قلف وال‎ 
عن المدينة » فقال : أما ملكها قحم الاس » ليس له هم إلا الشرابٌ والأكل والجماع » ولكن‎ 
له بت هي التي تقضي أُمرَ الناس ؛ فبعث منه هدي إليها » وقال : يها غا جعت من رض‎ 
العرب للذي بلغني من عقلها لتنكحني نفسها > فأصيب منها غلاماً يلك العرب والعجم » وألّي‎ 
م أجِيءْ لاماس الال » فإِن معي من المال أربعة آلاف تابوت ذهباً وفضة ء وأنا دَافِعُها إليبا‎ 
وأضي إلى الصّين » فإن كانت لي الأرض كانت امرأتي » وإن هلكتٌ كان الال ها ؛ فلما بلثها‎ 
رسالته قالت : قد أجبته , فلييعث بالمال ؛ فاسل إليها أربعة آلاف تابوت » في کل تابوت‎ 
رجلان » وجعل شر العلامّة بينه وبينهم أن يضرب بالجُلْجُل » فلما صاروا في المدينة ضرب‎ 
بالجُنُجل » فخرجُوا » فأخذوا الأبواب » ونهض شمر في النّاس » فدخل المدينة » فقتل أهلها‎ 
. وحوى ما فيا » ثم سار إلى الصين‎ 


# # # نا 


0 و 2 7 
١‏ - وقد كان كسرى من الذكاء على غاية » فروينا عنه اله نَم إليه رجل بصديق له › 


)١(‏ « المّصّع » هو : تحريك الدابة بذنبها » والمقصود هنا : الكناية عن العَذْوٍ الشديد والسريع » حيث هذا من صفة 
الدابة عند العجلة والفرّق . 


۲۲۸ « أخبار الأذكياء » 


فكتب كسرى للنمّام : قد اخترنا تُصْحَك » وذَمَمُنا صاجبّك لسُوء اختياره الإخوان . 
0خ الخ MK‏ 
۳ - وقال منجمو كسرى : إنّك تقل » فقال : لان من يقتلي » فأمر سم » فخلط 
الوط تسل ال ا لعا IS‏ 
0 
به على السراري ؛ فاخذ منه » فقتله وهو ميّت . 
+ ي ك ي 
SE‏ - و 
٤‏ - وفي رواية أن شيرويه لما أراد قل أبيه بعث إليه من يقتلّه » فلما دحل عليه » قال : 
٤ . 0‏ لام 5 د ا 
إنّي ادلك على شيءِ لوجوب حقك يكون فيه غتاك . قال : وما هو ؟ قال : الصندوق الفلاني . 
فذهب الرجل إلى شيرويه » فاخبره الخبر » فاخرج الصندوق وفيه حت » وفي الح حب » وم 
٤‏ ۰ ت ٤ 0 ٤‏ 
مكتوب : من أخذ منه واحدة افتضّ عشرة أبكار ؛ فطمع شيرويه في صحّة ذلك » فأخذةُ » 
ن ر E‏ 8 ر و £ E‏ 8 
وعوض الرجل منه » ثم اخذ منه حَبَّة فكان هلاكه » وكان كسرى اول ميت اخذ بثاره من حي . 
#خ# لخ #00 


٠‏ هُزِم بعضٌ الملوك » فنثر لطالبيه رُجاجاً ملوّناً شبيهاً با جوهر الأحمر والأخضرء 

ودنانير صفر مطليّةٌ بالذّهب » فتشاغل طالبوه بلقطها » فنجا . 
+ ج ي ي 

» علم بعضٌ اللوك بعسكر يطلبة » فأخذ شعيراً » فطبخه بالماء مع قضبان الى‎ - ١١ 
نم جففه »م جربه في دابة » فلمًا أكلته تَقَقَتْ من يومها » فخرج بعسكره او الق‎ 
» والميرة » فلما سار القوم إليه ترك ما في معسكره ونی » فجاؤوا » فأطلقوا دوايّهم في الشعير‎ 

0 
#«ا# ال #0 
2 £ 2 

۷ - حارب قوم ومعهم فيلة » فقهروا عدوّهم » فاشار على العدو رجل ان يحملوا 

ي واه بضر افلم تميق القيلة و عربت : 


# # « # 


ابن الجوزي ۲۹ 


7 7 ام 3 
۸ - جاءَ رجل معه هر نحت حضنه » ومشى بسيفه إلى الفيل وفي خرطومه السيف » 
٤ 1 1 1‏ 4 
فلما دنا منه رمى بالهرٌ في وجهه » فادبر الفيل هاربا » وتساقط مَنْ فوقه » فكبّر المسلمون » 
وكان سبب المزيمة . 


#* #* # * 


ET‏ لع إن اتهزمت من أصحاب يراس بن اة يفضب عليك 
٤‏ 
الأمير عبيد الله بن زياد » قال : يغضبُ علي وأنا حي أحبٌ من أن يرضى عي وأنا ميّت . 


* * ¥ # 


:اتح تع أمر لقال ونا رج ذه جك »فين متدارعل اناده كال الام 
اركب » فقد لحقنا العدوٌ ؛ قال : كيف وما يُرى أحدٌ ؟ قال : اركب عاجلاً » فإن الأمر أسرع 
ما تحسب ؛ فركب وركب الاس » فلاحت لبر » وطلع عليهم سرعَانَ الخييل » فعجب 
ا : أ أت الوح مل لينا ؟ ومن شأن الوحوش ارب 


ر 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳٠ 


الباب السادس والعشرون 
ف 
ذكر طرف من فطن المتطببين 


١‏ - أنبأنا أبر بكر بن عبد الباق » قال محمد بن على الأمين : حدّثنا بعضُ الأطبّاء 
الثّقات : أن غلاماً من بغداد قدم الي » فلحقه في طريقه أنه كان يفت الذّمٌ » فاستدعى أب 
بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق » فأراه ما ينفتُْ » ووصف له ما يجد ؛ فنظر إلى نبضه 
وقازورته واستوصف حالَهُ ؛ فلم يقم له دليلٌ على ميل ولا رة » ولم يعرف العلّة » فاستنظر 
العليل لينظر في حاله » فاشتة الأمر على المريض » وقال : هذا يمن لي من الحياة حدق نطبب 
وجهله بالعلّة ؛ فزاد أله » ففکر الرازئي » ثم عاد فسأله عن المياه التي شربها في طريقه » فأخيره 
نه قد شرب من صّهَارِي7© مستنقعات » فثبت في نفس الرَازِي بحدّة خاطره وجَوْدةٍ ذكائه أن 
عَلَقَهَ كانت في الماء وقد حصلّتٌ في مَعِدَتِهِ » وذلك الدّمُ من فعلها . فقال : إذا كان في غد 
عا جك » ولكن بشرط أن تمر غلمائك أن يطيعوني فيك با آمُرهم . قال : نعم ؛ فانصرف 
الرازي » فجمع م ركنن كبيرين من طْحْلّب » فأحضرهما في غد معه » فأراه اهما » قال E‏ 
جميعَ ما في هذين المركثيين ؛ فبلّع شيئاً يسنيراً » ثم وقف » قال : انلع . قال :لا أسنتطيع ؛ فقال 
للغلمان : دوه فأقيموه ؛ ففعلوا به ذلك » وطرَحُوه على قفاه » ونوا فاه » فأقبل الرازي 
يدس الطْحْلّبَ في حلقه وَيَكْبسئه كبساً شديداً » ويطالبه له » ويتهددُه بأن ترب ؛ إلى أن 
بلغه كازهاً اد الي ر كين باسرة وال جل ست ويقول : الساعة أقذف ؛ فزاد الرازي فيما 
يكيس في حلقه » فذَرَعَهُ القيءُ » فتأمل الرازي ما قذف فإذا فيه علق » وإذا هي لما وصل إليها 
الطّحْلَبُ قذفت إليه بالطّبّع » وتركت موضعها » فالتفت على الطُّحْلبِ ؛ ونهض العليل مُعَانى . 


نا ¥ ¥ نا 


. الصهارج » جمع صهرج : حَوضٌ يجتمع فيه الماء‎ ١ )١( 


ابن الجوزي عا 


١‏ أنبأنا أبو بكر » عن أي الحسن علي بن الحسين الصيدلاني » قال : كان عندنا غلام 
حَدَثْ من أولاد النباهة » فلحقه وَجَعٌ في مه شَديدٌ بلا سبب يعرف » فكانت تضربٌ عليه 
أكثر الأوقات ضرباً عظيماً حتى يكاد يتلّف » وقل أكله وئحل جسمّه » فحمل إلى الأهواز › 
فعُولج بكل شيء فلم ينجع فيه » ورد إلى بيته وقد يُيِسَ منه » فجاز بعض الأطباءٌ » فعرف حاله » 
فقال للعليل : اشرح لي حالك من زمن الصحة ؛ فشرح » إلى أن قال : دخلت بستاناً » فكان 
في بيت البقر رمان كثير للبيع » فأكلت منه كثيراً ؛ قال : كيف كنت تأكله ؟ قال : كنت 
أعضٌ رأسَ الرّمانة بفمي وأرمي به » وأكسرها قَطّعاً وآكل ؛ فقال الطبيبُ : غداً أعالجُك بإذن 
لله تعالى ؛ فلما كان الغدٌ » جاءً بقدر سيدا ج“ قد طبخها من لحم جَرُو سَّمِين » فقال للعليل : 
كل هذا ؛ قال العليل, : ما هو ؟ قال : إذا أكلتٌ عَرَُك . فأكل العليل ‏ فقال له : امتلىء منه ؛ 
فامتلاً , ثم قال له, : أندري اي شيءٍ أكلتٌ ؟ قال : لا . قال : َم كلب ؛ فاندفع يقذف » 
أل القذف إلى أن طرح العليل شيا أو كالّواة بحر فاده لطبي از قال -: ارفع 
رأسك فقد َرَت ؛ فرفع رأسه » فقا شيا يفط اتن » وصّبٌ على وجهه ماك ورد » م 
أراه الذي وقع فإذا هو راد » فقال : إن اموضع الذي كان فيه الْرمّان كان فيه وردان من البقر » 
وأنه حصلث منهن واحدة في رأس إحدى الرمانات التي اقلت رُؤوسها بفيك » فنزل ارد 
إلى حلقك وعَل بمعدتك بمتصّها » وعلمتُ أن الاد َل إلى لحم الكلب » فإن لم يصح الظن 


قتع 


لم يضرك ما كلك > فصّمّ » فلا تذل فمك شيئاً لا تدري ما فيه . والله الموفق . 
# *# # # 

" - أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن الحلواني » قال : سيعت محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله تعالى عنه يقول : ما افلح سَمِينْ قط إلا ان يكون محمد بن الحسن ؛ قيل له : ولم ؟ 
قال : لا تَعْدُو العاقل إحدى تحصلتين » إما أن يمع لآخرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه » والشحم 
مع الهم لا ينعقد ؛ فإذا حلا من المعنيين صار في حَدّ البائم فانعقد الشحم . 

ثم قال : كان ملك في الزمن الأول » و کان مقلا » كثير كثير الشتّحُم لا ينتفع بنفسه ؛ فجمع 
المتطيّبين وقال : احتالوا إلي بحيلة خف عني لحمي هذا قليلا, . قال : فما قَدَرُوا له على شيء . 
قال : نِت له رجل عاقل اديب متطبب قَارةٌ » فبعث إليه وأشخصه » وقال له : عالجني ولك 


(۱) « أسْفيداج » : لفظ فارسي معرب » يعني : الأبيض والمُبَيّض » وهو عادة بعض مركبات الرصاص والآنك ؛ 
ويدعى في عصرنا : بودرة التالك عله . 


شف « أخبار الأذكياء » 
الغتى » قال : أصلح الله املك » أنا معطب منج » كني حتى أنظر الليلة في الوك أي 
هواء يوا طالعَك فأسقيك » قال فعداعليه ع فقال : أيه الك ! الأمانّ » قال : لك الأمانُ » 
قال : رأيتُ طالعك يدل على أن الباقي من عَمْرك شَهْرٌ » فإن أَحيَبْتَ عالمّك » وإن ردك بيان 
ذلك فاحبسني عندك ٠‏ فإن كان ولي حقيقة فخل عني وإلاً فاققصّ مني E,‏ 
قال م رقع لمك الذي وجب عن لفاس + ولا وعدا هنا كلما انسلخ نوم أزداة 
ما ء حتى هَوّل وحف مُه » ومضى لذلك ثمانٍ وعشرون يوماً » فبعث إليه وأخرجه » فقال : 
ما ترى ! قال : أُعر الله الملك ! أنا هون على الله عر وجل من أن أعلمَ اليب » والله ما أعرف 
عُمري » فكيف أعرف عُمرك ؟ إِنّه لم يكن عندي دواءٌ إل العم » فلم أقدز أن أجلب إليك 
العم إلا ببذه العلة » فأذاب شَحُمَ الكُلى ؛ فأجازه وَأَحْسَّنّ إليه . 


* * نا * 


ا ا ا 0 انه يكسب 
في کل شهر أل دينار من جرايات کان يُجريها عليه قوم من رؤساء المَسْكر ومن المتلطان 
وا اياده من الا . قال : وكان له دارٌ قد جعلها شبه المَارِسَْانِ من جملة داره يأوي إليها 
ضعفاء المَرْضى » فبداومهم ويقومٌ بأغذيهم وأدويتهم وخذمتهم , ويلفق أكثر كسبه في ذلك » 
افق أن عض فتيان الؤْساءِ بمصر أُسْكِتَ . قال : وكنت هناك » فحُمل إليه أهل الطب وفيهم 
اطي » فأجمعوا على موته إل القطيمي » وعمل أهله على غسله ودفنه > فقال القطيعيي : 
أعالجه » وليس يلحقه أكثر من الموت الذي قد أجمع هؤلاء عليه ؛ فخلأه أهلّه معه » فقال : 
هات غلاماً جلداً ومقارع ؛ فأتي بذلك » فأمر به » فَمَدهُ وضربه عر مقارع أشدّ الصمّرب » 
م جسن مَس م ضربه عشراً أخر » ثم جس مُه ثم ضربه عشراًأخر » ثم جد جسه » 
وقال : أيكونُ للميّت نض ؟ قالوا : لا . قال :الوا نط هذا حازم حمر اله قير 
متحرّدٌ » فضربه عشر مقارع أخرى » ثم ثم قال : جسوه ؛ فجسوه » فقالوا : قد زاد ؛ فضربه 
عشراً أخر » فلب » فضربه عشرا فتاه » فضربه عشراً فصاح ا 
لعليل يتاه » قال له عاد فاق : أنا جائعٌ » فقال : اموه ؛ فجاهوا بما أكله » فرجعث 
ونه » وقمنا وقد برأ » فقال له الأطباءٌ : من أين لك هذا ؟ قال : كنت مسافراً في قافلة فيها 
ال ي فار ن رس و فاتك فا ل 


ابن الحوزي يفف 


SE 1 - 2 -‏ 
منهم » فضربه ضربا شديدا عظيما »وما رفع الضرب عنه حتى افاق » فعلمت ان الضرب جلب 
إليه حرارة أزالت سكتكة » فقت عليه مر هذا العليل . 


* * * * 


ه - أنبأنا أبو بكر ابن عبد الباقي » قال أبو منصور بن مارمة » وكان من رؤساء البصرة » 
قال : أخبرني [ أحد ] شيوخنا » قال : كان بعضٌ أهانا قد استسقى » وأيسوا من حياته » فحمل 
إلى بغداد » وشاوروا الأطباءَ فيه » فوصفوا له أدوية كباراً > فعرفوا أنه قد تناوها فلم تدجع » 
فأيسُوا من حياته » وقالوا : لا حيلة لنا في برئه ؛ فسمع العليل » فقال. : دَعُوني الآن أَتروّدُ من 
الدنيا وآكل ما أشتهي » ولا تقتلوني بِالحمْيّة ؛ فقالوا : كل ما تريد ؛ فكان يجلس يباب الدّار » 
فمهما اجتاز به اشَراةُ وأكله » فمرٌ به رجل يبيع جراداً مطبوخاً » فاشترى منه عشرة أرطال » 
فأكلها بأسْرِها » فانحل طبعه » فقام في ثلاثة أيام أكثر من ثلاث مثة مجلس » وكاد يف » ْم 
انقطع القيام وقد زال کل ما كان في جوفه » وثايْتُ فوته » فبراً وخرج يتصرف في حوائجه » 
فرآه بعض الأطباء » فعجب من أمره » وسأله عن الخبر » فعرّفه » فقال : يس من شأَنٍ الجراد 
أن يفعل هذا الفِعْل » ولا بد أن يكون في الجراد الذي فعل هذا خاصيّة ؛ فأحبٌ أن تدلّي على 
ةا لحرا للدي عه للك E E‏ ايك اناجيت + 
فقال له : ممّن اشتريتٌ هذا الجراد ؟ فقال : ما اشتريئه » أنا أصيدُه وأجمعٌ منه شيعا كثيراً » 
وأطبخه وأبيعُه ؛ قال : من أين تصطادُه ؟ فذكر له مكاناً على فراسخ يسيرة من بغداد » فقال 
له الطبيبٌ : أعطيك ديناراً وتجيء معي إلى الموضع الذي اصطدتٌ منه الجراد ؛ قال : نعم ! 
فخرجا » وعاد الطبيب من الغد ومعه من الجراد شيء . ومعه حشيشة » فقالوا له : ما هذا ؟ 
قال : صادفت الجراد الذي يصيده هذا الرجل يرعى في صحراءً جميعٌ نباتها حشيشة يقال لها : 
مازريون ؛ وهي من دواء الاستسقاء » فإذا فع إلى العليل منها وزن درهم أسهله إسهالاً عظيماً 
لا يُوْمن أن ينضبط » والعلاج بها عط » » ولذلك ما يكاد يصفُها الأطباءُ » فلما وقع الجراد على 
هذه الحشيشة » ونضجت في معدته » ثم طبخ الجراد ؛ ضَعُفَ فعلّها بطبختين » فاعتدلت بمقدار 
ما أبرأث هذا . 


* * * * 
5 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن ابي بكر الجعَابي قال : دخلتٌ يوماً على القاضي أي 
ا ين إن رز وهو قفوم ج ی فقلك : لا يعم الله قاضي القضاة » فما الذي أراه ؟ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳٤ 


قال : مات يزيد الما . فقلت : ِي الله قاضي القضاة أبداً » ومن يزيد اماي حتى إذا مات 
يغتمٌ عليه قاضي القضاة هذا العُمّ كله ؟ فقال : حك ! مثلّك يقول هذا في رَجُلٍ أَوْحَدَ في 
صناعته قد مات ولا خلف له يقاربه في حذقه ؟ وهل فخر البلد إلا أن يكون رؤساءُ الصنّاع 
حداف أهل العلوم فيه ؟ فإذا مضى رجل لا ِكل له في صناعة لا بد للناس منها » فهلاً يدل 
هذا إلا على نقصان العلم والحطاط البلدانِ ؟ ثم اخذ يعد فضائلة » والآشياءً الظريفة التي عالج 
بها » والعِلل الصّعبّة التي زالتٌ بتدبيره ؛ فذكر من ذلك أشياءَ كثيرة » ومنها أنه قال : لقد أخبرني 
هذا من مدة مديدة عن رجلي من جلّة هذا البلد » أله كان حدث بابنة له علة ظريفة » فكتمثها 
عنه » ثم اطّلع عليها » ٠‏ فكتمها هو مدّة » ثم انتبى أُمرها إلى الموت . قال : فقلتٌ : لا يسني 
كم هذا أكثر من هذا ؛ قال : وكانت العلهٌ أن رج المي كان يرب عليها ضترباً عظيماً 
لا تكادٌ تنام منه اليل ولا تهدأ بالنبار » وتصرخ من ذلك أعظم صراخر » وجري في خلال 
ذلك منه َم يسير كاء الحم » وليس هناك جرح يظهرٌ ولا وَرمٌ كثير» فلما فت العام 
أحضرت يزيداً فشاورئه » فقال : تأَذن لي في الكلام وط عُذري فيه ؟ فقلت : نعم ! فقال : 
إن لا يمكثبي أن أصقٌ شيعا دون أن أشاهك الموضع وأثة بيدي » وأسأل رأة عن أسباب 
لعلها' كانت االخالية للعلة رغال : فلعِظم الصُورة وبلوغها حدٌّ التّلف أمكنته من ذلك ؛ فأطال 
الما وحديثها بما ليس من جس الع بعد أن جسن الموضع » حتى عرف بقعة الألم » حتى 
كدت أن َنب به ثم تصبّرتُ ورجعت إلى ما أعرفه من سه » فصبرت على مَضتّض » إلى 
أن قال : تمر من يمسكها ؛ ففعلت » ثم أَدْتحل يده في الموضع ولا شديداً » فصاحت المرأة 
وأغمي عليها » وانبعث الم » فأخرج في يده حيوانا أل من الخنْفْساءِ » فرمى به » فجلستُ 
الجارية في الحال واستترت » وقالت : يا أي استرني » فقد عُوفيت ؛ قال : فأخذ الحيوانَ في 
يده » وخرج من الموضع ؛ فلحفْتهُ » وأجلسئُه » وقلت : أخيزني ! ما هذا ؟ قال الست 
المسألة التي لم شك أنك أنكرئها إنما كانت لأطلب شيئاً أستدل به به على العلة » إلى أن قالت 
لي : إن يوماً من الأيام جلست في بيت دولاب البقر من بستانٍ لكم » ثم حدثت الله بها من 
غير سبب تعره من بعد ذلك اليوم ؛ فتخايلت أنه قد َب إلى فرجها من القردان » وكلما امتص 
من موضعه وَل الضرانَ » وأنه إذا شبع مط من الفرج الذي بعص منه إلى خخارج 00 
النقطة اليسيرة من الذّمٍ > فقلت : أذخل يدي وأفيّشنٌ ؛ فأدعلت يدي » فوجدتثٌ اراد » 
فأخرجتُه » وهو هذا الحيوان » وقد كبر وتَعيرتْ صورته لكثرة ما بيعص من الدّم على طول الأيام . 


ابن الجوزي 9 


قال : فَتأمّلْتُ الحيوانَ فإذا هو قَراد » قال : وبرئت الصبية . قال : فقال لي أبو الحسين القاضي : 
هل ببغداد اليوم من له صناعة مثل هذا ؟ فكيف لا اغتَم بموت من هذا بعض حذقه ؟! . 


*# نا نا نا 


أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر , قال : أنبأنا علي بن المحسن » عن أبيه » قال : قال 
جبريل بن يَخَِشُوع : كنت مع الرشيد بالف ومعه محمد والأمون » وكان رجلاً كثير الأكل 
والشرب » فأكل يوماً أشياءً تلط فيها » ودخل المستراح فشي عليه » فأخرج » ووي الأمر 
حبى ل يَسكُوا في موته » فأَخضيرتُ ‏ وجَسَسلْتٌ عرقه فوجدت نبضاً خفيا » وقد كان قبل 
ذلك بأيام يشكو امتلاءً وحركة الم » فقلتٌُ : الصّواب أن يحتجم الساعة . فقال كور الخادم 
ا من أمر المخلافة وإفضائها إلى صاحبه محمد : يا ابن الفاعلة ! تقول : احجِمُوا 
رجلا ميا لا نقبل قولك ولا كرامة قال المأمون : الاأَمر قد وقع E RT‏ 
فأحضير الحجامٌ » وتقدّمْتُ إلى جماعة من الغلمان بإمساكه ومَصً الحجام الحاجم » فاحمرٌ لكان » 
ففرحتٌ » ثم قلت : اشرط ! فشرط » فخرج اللّم » فسجدت شكراً ؛ فكلّما خرج الدم أصفرٌ 
لوثه , إلى أن تكلم ؛ وقالٍ : أين أنا ؟ فعرفناه وعُوني » فسأل صاحب الحرس عن غلته » فعرّفه 
نها ألف ألف درهم في كل سنة » وسال صاحب شرطته فمرّفه أّها خمس مئة أل , فقال : 
يا جبريل ! ك عك ؟ قلت : خمسون ألفاً ؛ قال : ما أنصفناك ! إذ غلات هؤلاء وهم يحرسوني 
كذلك » وغلتك ا ذكرت ! فأمر بإقطاعي ألف ألف درهم . 


نا نا # # 


۸ - أنبأنا محمد ابن أي طاهر » قال : أنبأنا علي بن المْحسّن » عن أيه » قال حدثني أبو 
الحسين بن المهدثي القزويئي » قال : کان عندنا طبيب يقال له : ابن نوح » » فلحقتني سكتة » 
فلم شك أهلي في موتي » وغسلوني » وكفتوني » وحملوني على الجنازة » فمرّت الجنازة عليه 
ونساءً حلفي صرحن » فقال هم : إن صاحبكم حي » فدعوني أُعالجهُ ؛ فصاحوا عليه » فقال 
هم الناس : دعو يعالجة » فإن عاش وإلاً فلا ضررٌ عليكمٌ ؛ فقالوا اف او شير د 
فقال : علي ألا تصير فضيحة » قالوا 0 : حَُكُمْ السّلطان في إذاً نافد . قال : 
وإن برا ۽ فاي شيء لي ؟ قالوا :ما شعت شعت ؛ قال : ديتة . قالوا : لا نملك ذلك ؛ ؛ فرضي منهم 
بمال أجابه الورثة ع ل 


۲۳۹ « أخبار الأذكياء » 


والمتبرين من ذلك الوقت» ووقعت البشائر. + ودفع إليه الال فقلت الطب بذاك : من 
ین عَرَفْتَ هذا ؟ فقال : رأيتُ رجليك في الكفن منتصبةً وأرجُل الموقى منبسطة ولا يجوز 
انتصابها » فعلمت أنك حي » وتحكُنتُ أنك أمْكِتٌ » وجرّبتُ عليك » فصححت تجربتي 


# # # # 


8 أنبأنا محمد » قال : أنبأنا علي بن المحسن » عن أبيه قال : حدثني أبو أحمد الحارثي » 
قال : كان طبيبٌ نصراني يقال له : موسى بن سنان » قد أي برلل منتفخ. الذّكَرٍ لا يدر 
أن يبول » قال : وهو يستغيثُ ويّصيحٌ » فسأله عن علَنه » فذكر أنه ل ييل منذ أيام » ورأى 
ذكره منتفخاً » فنظر في حاله » فلم يجد شيئاً يوجب عُسرَ البول ولا حصاة » فتركه عنده یوما 
يسائله » إلى أن قال : حَدّئئي » أدخلت كرك في شيءٍ لم تجر عَادَة الاس به » فلحقك هذا ۽ 
فسكك الرجُل واستحيا » فلم يزل الطبيب يَبْسْطَهُ يشرط له الكتان إلى أن قال : نكحتُ ارا 
ذَكَراً » فقال الطبيب : هاتوا مطرقة وغلماناً ؛ فجايُوه » فأمسكوا الرجل » وجعل ذكرَهُ على 
سيندانِ حلا » وطرقه بالمطرقة مَرة واحدة وجيعة » فبررث شعيرة » وذاك أنه من أن شعيرة 
من جَاعِرَةٍ الحمار قد دَتََلّتُْ في مب الذّكر » فلما طرقها خرجَتٌ . 


# # # # 


٠‏ - أنبأنا محمد بن أهي بكر » عن أي القاسم الجهني » أن حَظَيةٌلبعض الخلفاء - أظنه 
ليد - قامت لتتمطّى » فلما تمَطّتْ » جاءت لعردٌ يديها فلم تقدز » وبقيتا حافتين » 
فصاحت » وآلها ذلك » وبلغ الخليفة » فدخل وشاهد من أمرها ما أقلقه » وشاور الأطباء » 
فكل قال شيئاً » واستعمله فلم ينجح » وبقيت الجاريةٌ على تلك الصورة أيماً » والحليفة َل 
بها » فجاءه احد الأطبّاء » فقال : يا امیر المؤمنين ! لا دَواءَ ها إلا أن يدخل إليها رجل غریب 
فيخلو بها ويمرخحها مروخ يعرفه , فأجابه الخليفة إلى ذلك طلباً لعافيتها » فأحضر الطبيب رجلاً » 
وأخرج من كمه دُهناً » وقال : أريد أن تمر يا أمير المؤمنين بتعريتها حتى أمرخ جميع أعضائها 
بهذا الدهن ؛ فشق ذلك عليه » ثم أمر أن يفعل ذلك » ووضع في نفسه قتل الرجل » وقال 
للخادم : ذه فأدخله عليها بعد أن تعره » مريت الجارية » وأقيمت ؛ فلما دخل الرجل ورب 
منها سعى إليها » وأوماً إلى فرجها ليلمسة » فغطَّت الجاريةٌ فربجها بيدها » ولشدّة ما داخلها 
من الحياء والجزع حي بدنها بانتشار الحرارة الغريزيّة فعاوتنها على ما أرادتُ من تغطية قَرجها 


ابن الحوزي ۷ 


واستعمال بدنها في ذلك > فلما عَطَّت قَرجَها قال ها الرَجل : قد برت » فلا تحر کي يديك 
mS lg‏ 
فرج حرينا ؟ فجذب الطبيب بيده ية الرجل » فإذا هي مُلْصّقَة فانقلعت » فإذا الشخص 
جار وال : يا أمير المؤمنين ! ما كنت لأبدي حُرَمَّك للرجال » ولكن خشيت أن أعلمك 
الخبر فيتصل بالجارية » فتبطل الحيلة > لأني أردثٌُ أن أُذخل إلى قلبها فزعاً شديداً يحمّي طبعها 
ويقودها إلى الحيل على يدا وتحريكها » وإعانة الحرارة الغريزية على ذلك » فلم يقع لي غير هذا » 
ار جن ال ر ف 

الاو القاسم : وهذا استعملت الأطبَّاءُ في علاج اللّقوة الصغيرة الصفْعةَ الشديدة على 
عَفلة من ضدٌ ا جانب المَلُْوٌ » ليدحل قلب المصفوع من الأنفة والغمٌ ما يحمّيه » فيحوّل وجهه 
ضرورة بالطبع إلى حيث صفع » فترجع لَفَوَنُه . 


* # نا # 


١‏ - روى الصّلتُ بن مسعود الجُخذُرتي » قال : حدّئئي بشر بن الفضل » قا 
حرجا ام رط ا من م الس فوسف لاه ف رات سا » دقل 
: إنبن يتطببن ويعالجن » فأحببنا أن نراشُنٌ » فعمدنا إلى صاحب لنا > فحککتا ساقهُ بعود 
الس د : هذا سليم » “نهل عن راق 6 ف متهن + 
فإذا جارية كالشمس الطالعة » فجاءَتُ حتى وقعت عليه » فقالت : ليس سليماً . قلنا : وكيف ؟ 
٤‏ ا و ا و عر 
قالت : لانه خدشه عود بالت عليه حية ذکر » والدليل انه إذا طلعت الشمس مات ؛ فلما طلعت 
الشمس مات » فعجبنا من ذلك . 
* # * لني 
کر وا نے ورزر كح قزر TT‏ 986 
قد :عرقت + ولكى كلك ب اغ ق فو ال 


*# نا # * 


۳۸ « أخبار الأذكياء » 


الباب السابع والعشرون 
ف 
في ذكر طرف من فطن المتطفلين 


 لمّطلا قال الأصمعي : الطفيلي الال على القوم من غير أن يُدْعَى » مأخودً من‎ - ١ 
» وهو إقبال اليل على الها , بظلمَتِه » وأرادوا أن أُمْرَهِ يُظْلِمُ على القوم » فلا يدرون مَنْ دَعاه‎ 
ولا كيف دخل عليهم ؟!.‎ 

قال : وقوهم طفيلي منسوبٌ إلى طمَيّل » رَجُل من أهل الكوفة من بني غطفان » وكان 
بأني الولام من غير أن يُدعى إليها » فكان يقال له : طفيل الأعراس والعرائس ؛ فيه نظر 3 
العرب تُسَمّي الطُمَلتي الوَارِشٌ والرائش » والذي يدخل على القوم في شرابهم ول بذع إليه 
الواغل . 


* « « « 


۲ - قال أبو عبيدة : كان رجل من بني هلال يقال له : طَميل بن رَلأل » إذا سمع بقوم 
عندهم دعوة أتاهم فأكل طعامهم » » فسمی كل من فعل ذلك به . 
*« * د +« 
٠‏ قال عبد الله بن مسعود : كتا ندعو الإمّعَة في الجاهلية الرجل يُدعى إلى الطعام » 
فيذهب بالآخر معه لم يدعٌ . 
*« ئ* + +« 
4 قال ابن قتيبة : الضِيّفن الذي يَجيءُ مع الضيّف ولم يدع . 


# # نا # 


ابن الحوزئ ۳۹ 


ف قال عن الله بن مره : کان فينا رجل يقال له أبو شیب » و کان له غلام لام » 
فقال لغلامه : اجعل لي طعاماً لعلي أدعو النبي لله » فدعا نبي ميه حامس خمسة » فتبعه 
رجل , فقال النبي عله للرجل : ١‏ إنك دعوتي تحامسَ ححمْسة » وإن هذا يمنا » فإن أَؤْنْتَ 

له وإلاً رجع » قال : بل أَذَّنتُ له . 


# نا * # 


5 - أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت » عن أحمد بن الحسين المقرىء » قال : مر نان بعرس » 
فاراة الذ حول :: ٠‏ فلم يقدز » فذهب إل بقال » فوضع ائم عنده على شرق أقداح عَسَلاً 
وجاءً إلى باب العرس » فقال : يا باب ! افتح الباب ؛ فقال له البوابٌُ : مَنْ مَنْ انت ؟ قال : اراك 
لست تعرفني » أنا الذي بعثوني أشتري هم الأقداح لد لمانا امكل كا كن ودر 

مع القوم » فلما فرغ أخذ الأقداح » فقال : يا بوّاب ! افتح لي » يريدون ناصحيّة حتى ارد 
هذه ؛ فخرج » فرذها على البقال » واخذ خاتمه . 

ا 0 

؛ - قال : وجاءً بُنَانْ إلى ولمة » فأغلق الباب دونه » فاكترى سلما فوضعه على حائط 
الرجل » فأشرف على عيال الرجل وبناته » فقال له الرجل : يا هذا ! أما تخاف الله ؟ رايت 
أهلي وبناتي ؛ فقال : يا شيحٌ ! ل لقد عمك ما لتا في بَناتِكَ مِنْ حى وإنك لَْلَمُ ما تُرِيد 4 
7 سورة هود/الآية : ۷۹] فضحك الرجل وقال : انزل فكُل . 


* * « # 


۸ - أنبأنا أمد بن أحمد المتوكلي , قال محمد بن علي اللاب : جاءً طفيلي إلى عرس » 
قمع من الدخول » وكان يعلم أن أخا للعروس غائبٌ » فذهب وأخذ ورقة كاغد » فطواها 
وختمها وليس في بطنها شيءَ » وجعل في ظاهرها : من الأخ إلى العروس » وجاءً » فقال : : معي 
كتاب من أخي العروس إليه » فَأذِنَ له فدخل ودفع إلمهم الكتاب » فقالوا : ما رأينا مثل هذا 
الغنوان ؟ ليس غليه ابم أحد 1« فقال : وأعتجب من هذا أله اليس قبطن التحتات ولا حرف 
وا لاف ك سياد ب فا بع عرف أنه اتفال لدعو له ا 


* نيا # # 


» أخبار الأذكياء‎ « f 


ااا ای کر ان د ااي ,قال او عمرو نصر إن عل اهي : کان لي جار 
طفيلي » وكان من أحسن الناس منظراً » وأعذبهم منطقاً » وأطييهم رائحةً » وأجملهم لياساً » 
وكان من شأنه أني إذا دُعِيتُ إلى دعوة تبعني » » فيكرمه النامنُ من أجلي > ويظُون أنه صاحبٌ 
لي ؛ فائققَ يوماً أن جعفر , بن القاسم الفائمي أمير البصرة أراد أن يعن . بعض أولاده » فقلت 
فى لشن : كأني برسوله وقد جاءً » وكأنّي بهذا الرجل قد ت : تبعني » والله لفن تبعني لأفضحئه ؛ 
فنا على ذلك إذ جاءً رسوله يدعوني » فما زدت على أن لبست ثيابي وخرجتُ فإذا أنا بالطفيلي 
رافش هل باب دازم رقن : بالتأهب ٠‏ فقعت وى فلم ونا الم جلما 
اي مر مم ب ار د ريك 
مد يده ليتناول الطعام » قلت : حدثنا درست بن زياد » عن أبان بن طارق » عن نافع » عن 
ابن عمر » قال رسول الله َيل : ٠‏ من دحل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم » دخل سَارِقاً 
وخرج مغيراً ) . فلما مع ذلك قال الاق ع ودس بن اكد رن ان 
أحد من الجماعة إلا وهو يظنَّ أنك تعرّض به دون صاحبه » أو لا : تستحبي أن تتكلم بهذا الكلام 
على مائدة سيّد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك ؟ ثم لا تستحبي أن تحددث 
عن درست بن زياد » وهو ضعيف ؛ عن أبان بن طارق » وهو متروك الحديث » يحكم برَفِْه 
إل النبي َيه والسلمون على خلافه » أن حكم السار القطعٌ » وحكم المغير أن يعزّرُ على 

ما .يراه الاما ۽ وان أنت من حذيث : حدثنا أبو عاصم النبيل »عن ابن جرج » أ الوق 
عن جابر “قال : قال رسول الله يكل : « طَعَامُ الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي 
الثلاث » وطعام اثلاث يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الغانية » وهو إسناد صحيح ومَمْنٌَ م 
صحيح ! قال نصر بن علي : فأفحمني لم رن ل رت وافلا مااي ارس 
للانصراف فارقني من جانب الطريق إلى الجانب الاخر بعد ان كان يمشي ورالي » وسمعته يقول : 


#* # # # 


الات أنانا عمد ای طا حص أي عد الله وم مراف اران قال + كان طفيل 
العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون يوصي ابنه عبد الحميد بن طُمَيل في عله التي مات فيها » 
فيقول لم : إذا دخلت عُرْساً فلا تلتفت تلك المريب » وتخير امجالس » فإن كان العرس كثير 
الزحام فام وان » ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا في عيون أهل الرجل » ليظنّ هؤلاء نك 


ابن الجوزي 


لا جسن من العري 
وال كاك طَبِحٌ 
مدلا فُوْقَ السا 
لف ما في قوق الموًا 
وَاطْرَح حياءَك إا 
حى إِذَا بج الا 
رق ااا 
مذاإذا ززم 
والعرس لأ يلوين ال 


ع ولا ين لجل اة 
يتيك يغرفة ارد 
م دلي الكاري الصيّوذ 
بد كلها 5 ووذ 
وَجَهُ المُطَمُل مِن َي 
لول إل مرف ا 


سم 0 م 


ا 


ع مامه يي 


روتف مل :من تسد 


5 


“f 5‏ : س 5 م 1 5 ع ره بير fo, ٤ 5 ۶o‏ 
من هؤلاء » فإن كان البواب غليظا وقاحا فابدأ به » ومره وانههُ » من غير ان تَعْنْف به » وعليك 
0 8 5 
بكلام بين ۱ لنصيحة والادلال ؛ ثم انشد وقال : 


فإذا قاع َ نيت به مَحََو ت خاب الام الجَدِيد 


0 م 3 3 . 2 ۶ 
قال : ثم أغمي عليه عند ذكر اللُوزٍيتح ساعةً ؛ فلما أفاق » رفع رأسه » وقال : 
1 5 نر و2 2 
ردم ففل شيْطَانٍ مرد 
7 0 8م ه 8 3 


ا 80 مدال زغ الك 
وَاعْلَمْ بالك إن ف EEA EET N‏ 


#* « # * 


» أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباتي » قال علي بن لمحسّن بن علي القاضي » عن أبيه‎ - ١ 
قال : صحب طفَيْي رجلاً في سف » فقال له الرجل : مض فاشتر لنا الحماً ؛ قال : لا والله‎ 
؛ فطبخ الرجل م‎ E قم فاطخ » قال‎ : e ما أقدر لمعي كر لات‎ 
قال له : قم فاثرد ؛ قال : والله أنا كسلان ؛ فثرد الرجل »ثم قال له : قم فاغرف » قال : احشی‎ 
أن بقلت عزن اف ؛ فغرف الرجل ثم قال له : قم الآن فكل قناز : قد والله استحييتٌ‎ 
. من كثرة خلافي لك ؛ فتقدّم فأكل‎ 


¥ # # نا 


4 « أخبار الأذكياء » 


7 ع £ £ 
١‏ - قال الجاحظ : قلت لابي سعيد الطفيلي : ؟ اربعة في اربعة ؟ قال : رغيفين وقطعة 


# #¥ «* # 


۳ - وقال المبرد : قيل لطفيلي : 5 اثنان في اثنين EN Ie‏ 
EET‏ 

. وقال مرّة : انتظرته مقدار ما يأكل الإنسان رغيفاً‎ - ٤ 
اھ ا‎ 

. وقال أبو هقان : قيل لطفيل : 5 أربعةٌ في أربعة ؟ قال : ستة عشر رغيفاً‎ - ٠١ 
2 e 


قال ول رج ن هل وجل فال له ا ارول + ع انك لقال + 
انا الذي لا يحوجك إلى رسول . 


3# د # 3# 


۷ - اجتمع جماعة على عصيدة » فأحذ بعضهم لقمة وألقاها في السسّمْن » وقال : 
© فكُبْكِبُوا فيها هُمْ والعَاؤُونَ © ۲٠1‏ سورة الشعراء/الآية : 4 وجَررٌ المسّمْنَ إليه » وقال 
الآخر : 8 | إذا الوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا عيضا وَرَفِراً 4 [5؟ سورة الفرقان/الآية : ]١١‏ وجرٌ 
اسمن إليه » وقال الآخر : 3 ويغر معط وقَصرٍ مشبيد ‏ [ ۲١‏ سورة الحج/الآية : ©4] وجرٌ 
السّمن إليه » فقال الآخر : ل أغرفها عرق أَهْلَهًا ؟ لَقَدْ نت شيعا إِمْرَا © ٠۸[‏ سورة 
الكهف/الآية : ]۷١‏ وجرٌ السمن إليه » وقال الآ خر  :‏ أن سوق المَاء إل الأزض الجر 4 
١‏ سورة السجدة/الآية : ۲۷] وجرّ السسّمن إليه » وقال الآخر : ل فِيهمًا عَيْئَان تَجريان # 
هه سورة الرحمن/الآية : ٠‏ ] وجِرٌ السسّمن إليه » وقال الآخر : ا فما عَينَان تضاحتانِ ) 
٠[‏ سورة الرحمن/الآية : ]٦٦‏ وجرٌ السمن إليه » فقال الآخر : ل فَالتقَى المَاءُ عَلَى مر قذ 
قير 4 [4ه سورة القمر/الآية : ]١١‏ وجر السّمن إليه » فقال الآخر  :‏ وَسْفتاهُ إلى بد 
ميتو ) [75 سورة فاطر/الآية : 9] وجرٌ السمن إليه » فقال الآخر  :‏ وقي يا أزض آبلَجِي 


ااا ا ر و 2 0 

مَاءَك وياسماء اقلعي # ١١[‏ سورة هود/ا ية : [4٤‏ وخلط السمن بما بقي من العصيدة ‏ 
0 2 

فاخذه كله . 


# نا +« +« 
ر E‏ و 6 
۸ - جاءً طفيلي إلى بيت رجل مع جماعة » فقال له الرجل : مَنْ انك ؟ فقال : إذا 
كنتٌ لا تدعُونا ونحن لا ناتي » صار في هذا نوعٌ جَفاء . 
+« # +« # 
ت ع« ت الس أ 75 5 2 
إا سم » فوضع الم » وقال :متا متنا سن را ان ق الطعام ؛ قصعدا » 
فلما حصلا في الغرفة ذز نى السلّم ووضع الائدة وأطعم أصدقاءه وجيرانه وها مُطَلعَان عليه » 
e SSO‏ : انصرفا رَاشِدين › 


*« نا # # 


۰ - کل طفيلي على قوم » فبيها هو يأكل سمع صوت السننة“ » فأمسك يده عن 
الطعام » فقيل له : لم لا تأكل ؟ قال : حتى تسكن هذه الأراجيف التي أسمعها . 


# # # # 


f 4 o٢ 5 7 0 1 7 8‏ 
١‏ - وقيل لطفيلي مرة : ما بالك اصفر اللون ؟ فقال : من الفترة التي بين العضارتين 

£ ع £ 5 

اخاف ان يكون الطعام قد في . 


# نا نا « 
١‏ - وقال طفيلي : لا تتكلّم على الطعام إلا أن تقول : نعم » فإنها مضغة . 
نا نا نأ نا 


8 1 5 1 م 1 
۳ - اوصى طفيلي غلامه » فقال : إذا ضاق بك الموضعٌ » فقل للذي بجانبك : لعلي 


)1( 0 السَدئة ( جمع سادن »> وهو : الخادم والحاجب چ 


» أخبار الأذكياء‎ « ٤ 


نا *# * نا 
7 ع - - 5 0 3-3 02 
84 - وقال بنان : حفظتٌ القران كله › ثم أنسيته إلا حرفين : 4 اتنا غَدَاءَنَا # ١8[‏ 
سورة الكهف/الآية : 17 . 
نا ¥ * « 
٤ £ 2 2.‏ 7 
6 وقال بنان : الفكن على المائدة حير لك من زيادة اربعة الوان . 
# # # « 


2 ا 6 £ 
٩‏ - وعطش رجل إلى جنب بان في دعوة » فقال بنان : ارفع رأسك إلى فوق وتنفس 
٤ 32‏ 
ثلاثا فإنه ينزل ما اكلته من الطعام . 


ابن ا جوزي 4o‏ 


الباب الثامن والعشرون 
ف 
ذكر طرف من فطن المتلصصين 


١‏ أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أخبرنا عبد الله الحميدي » قال : أخبرنا أبو غالب 
محمد بن أحمد بن سهل بن بششران » قال ؛أخيريا أو انين بن دنال قال : أنبأنا أبو طالب 
عبيد الله بن أحمد الأنباري » قال : حدثنا يموت بن المزرّع » عن البرّد » قال : حدثني أحمد 
ابن المعدّل البصري » قال : كنت جالساً عند عبد الملك بن عبد العزيز المَاجشُون » فجاءه 
بعض جلسائه » فقال : أعجوبة ! قال : ما هي ؟ قال : حرجب إلى حائطي بالغابة » فلما أن 
٠‏ 
أصحرت وبعدت عن البيوت » بيوت المدينة » تعرّض لي رجل » فقال : اخلع ثيابك ! فقلت : 
وما يدعُوني إلى تحلّع ثيابي ؟ قال : آنا ول بها منك » قلت : ومن أين ؟ قال : لأني أخوك » 
واا ان وات فكي فلك : فالمواساة ! قال : كلا » قد لبستها برهة وأنا ريد أن ألبسمها 
كا لبسئها ؛ قلت : فتعرّيني ودي عورتي ؟ قال : لا بأس بذلك » قد رُوينا عن مالك أله قال : 
لا بأس للرجل أن يغتسل عُرياناً ؛ قلت : فيلقاني الناسٌ فيرون عورتي ؟! قال : لو كان النامي 
رونك في هذه الطريق ما عرضتٌ لك فبا ؛ فقلت : أراك ظريفاً ٠‏ فدعني . حتى أمضي إلى 
حائطي وأنزعٌ هذه الثياب فَأُوجَهُ بها إليك ؛ قال : كلا » أردت أن توجّه إلي أربعة من عبيدك 
فيحملوني إلى السلطان » فيحبسني ويرّق جلدي ويطرحٌ في رجلي القَيْد ؛ قلتُ : كلا ! أحلف 
لك أماناً أني أي لك با وعدك ولا أسوءك » قال : كلاً » إنا روينا عن مالك » أنه قال : 
لا تارم الأيمان التي يلف بها صوص ؛ قلت : فأحلف أَنّي لا أحتال في أماني هذه . قال : 
هذه مين مركبةٌ على أمان الُصوص ؛ قلت : فدع اماظرة يننا » فوالله لأوجهنَ إليك هذه الثياب 
طبه بها نفسي ؛ فأطرق » ثم رفع رأسّه » وقال : تدري فم فکرتٌ ؟ قلت : لا . قال : تصفحتٌ 
مر الأُصوص من عهد رسول الله عله إلى وقتا هذا ء فلم أجد لصا أحذ نسيعة » وأكره أن 
أبعدع في الإسلام بدعةً يكون علي وزْرَها وور من عَمِل بها بعدي إلى يوم القيامة » اخلعٌ ثيابك ؛ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲4٦ 


ر 1 
قال : فخلعتّها ودفعيّها إليه » فاخذها وانصرف . 
*# +« # نا 


۲ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا على , بن المْحسّن التنوخي » عن أبيه » أن أبا 
القاسم عبيد الله بن محمد الحقاف » حدّئه أنه شاهد لصا قد أخذ وأشهد عليه أنه كان يفتح 
الأقفال في الدور ر الَف التي جيراتبا » فإذا دحل حَفَرَ في الدار حُفرة لطيفة كأنها , بر التَرَدٍ » 
وطرح فيها ورا کان إنساناً يلاعبُه ‏ وأخرج منديلاً فيه نحو م؟ متي جوزة » فتركه إلى جانبها » 
ثم جاز فَكَوّرَ کل ما في الدار ما يی حمله » فإن لم يفطن به أحدٌ خرج من الدار وحمل ذلك 
كله » وإن جاءَ صاحبٌ الدار ترك عليه قماشه » وطلب المُقَاةً والخُروج » ؛ وإن كان صاحبٌ 
الدار جَلداً فوائهُ ومانعه وهمٌ بأخذه وصاح : الُصُوص ؛ واجد جتمع الجيران » أقبل عليه وقال : 
ل ل ا ا لا E‏ 
وأهلكتني » ٠‏ لأفضحئّك بين جيرانك » أنت لما قامرئك الآن تصيح ؟! - يفك أحداق 
توه - » وأت تذعي على بالُصوصية 15 با غث | يا ارد ! يني ويك دار لقمار لني 
تعارفنا فیا » قل بجحداهم ودا هولاع الحاضبرين ن قد ضغوتٌ » حتى أخخرج » وأدع عليك 
قماشك ؛ وكلّما قال الرجل : هذا لص ؛ قال الجيران : إفا يريد ألا يضح تفسته بالقمار » 
وقد ادّعى عليه اللُصّوصية ؛ ولا يشكُون في أنه مادق وَأن ضاحب الدار مُقامر » فيلعنونه » 
ويحولون بينه وبين اللص حتى ينصرف » ويأحذ الجورٌ » ويفتح الباب وينصرف » ويفتضح 
الرجل بين جيرانه . 


د # # # 


#ات أبأنا عمد قال : أبأنا علي بن انحن » قال : حدثني محمد بن عمر المتكلم » 
ويلقب جنيد ؛ قال : حدثني رجل من الدقاقين » قال : أورد علي وجل غريب سفجة( بأجل » 
وكان يتردّد علي إلى أن حلت السفتجة » ثم قال لي : وأدعُها عندك حتى آخذها متفرّقة » فكان 


)١(‏ « السفتجة » تعريب للكلمة الفارسية : « سنه » وهي : الورقة التي يكتبها المدين للدائن ويذكر فيها قيمة القرض 
وموعد أدائه ؛ و« السُفتجَة » : أن يُعطي الرجل مالا لآخر » وللآخر مال في بلد المُحْطِي » يفيه إياه نّم ؛ فيستفيك 
أمن الطريق . 


ابن الجوزي 4۷ 


يجيء كل يوم فيأحذ بقدر نفقته إلى أن نفدت , فصارت بيننا معرفة » وألف الجلوس عندي » 
وكان يراني أخرج من صندوق لي فأعطيه منه » فقال لي يوماً : إن قف الرجل صاحبه في سفره » 
وأمينه في حضتره » وخليفته على حفظ ماله » والذي ينفي الَّنة عن أهله وعياله . فإن لم يكن 
وثيقاً ترقت الجيل إليه » وأرى قفلك وثيقاً »> فقل لي : من ابتعته لأبتاع مثله لنفسي ؟ فقلت : 
من فلان الأقفالي ؛ قال : فما شعرتٌ يوماً وقد جعت إلى دكاني فطلبت صندوتي لأخرج منه 
شيئاً من الدراهم ٠‏ حمل إلي » ففتحتّه وإذا ليس فيه شيء من الدراهم » وقلت لغلامي 
- وكان عندي غير متهم : هل أنكرتٌ من الدُّرابات(2 شيئاً ؟ قال : لا ! قلت : ففتّش » 
هل ترى في الدكان نقبا ؟ ففتش » فقال : لا ! فقلت : فمن السقف حيلة ؟ قال : لا ! قلت : 
فاعلم أن دراهمي قد ذهبت فق لغلام » فسك » وأقمت من يومى لا أدري أي شيء أعمل ؛ 
وتأخر الرجل عني » فاتهمته » وتذكرت مسألته لي عن القفل » ؛ فقلت للغلام : أخبرني » كيف 
تفتح دكاني وتقفله ؟ قال : أحمل الدراب من المسجد دفعتين أو ثلاثة » فأقفلها » ثم هكذا 
أفنحها ؛ قلت : فعلى من تدع الدكان إذا حملت الذّرَابات ؟ قال : خخالياً . قلت : من ها هنا 
ذُهِيتٌ . فذهبت إلى الصانع الذي ابتعتُ منه القفل » فقلت له : جاك إنسان:منذ ايام اشترى 
مبك نمل بهذا القفل ؟ قال : نعم » ورجل من صفته كيت وكيت ؛ فأعطاني صفة صاحبي » 
فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لما انصرفتٌ أنا وبقي الغلام يحمل الشرّابات » فدخل 
هو إلى الدكان » فاختب فيه ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه يقع على قفلي » وأنه أخذ الدراهم » 
وجلس طول الليل خلف الدرابات » فلما جاءً الغلام ففتح درّابين وحملهما ليرفعهما » خرج » 
وأنه ما فعل ذلك إلاً وقد خرج من بغداد ؛ قال لتحا وي ST‏ 
أبتدىء بطلب الرجل بواسط ؛ فلما صعدتُ من السسّمَيْريّة طلبت خاناً أنزله » فصعدتٌ » فإذا 
يفل كل تل صواء عل بيذت عا نفلت ل لجان :هذا الت امن برل ال : رجل قدم 
و اا اس و : ما صفته ؟ فوصف صفة صاحبي ؛ فلم أنّك أنه هو » وأن الدراهم 
في بيته ؛ فاكتريثٌ بيتاً إلى جانبه » ورصدت حتى انصرف قيمٌ الخان » ففعحت القفل » 
ودخلت + فوجدت کسی بخینه + فاخا وخرجيت »و اقلت الباب رلت ف الؤقت 
ء 
في السفينة » وانحدرثٌ إلى البصرة » وما اقمثٌ بواسط إلا ساعتين من النهار » ورجعت إلى منزلي 
بمالي بعينه . 


١ )1(‏ الدّرابات » : أجزاء الباب . 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲٤۸ 


4ج اانا عمد بين عبد الاق قال : أخبرنا على ؛ بن المحسن » عن أبيه » قال : حدثني 
عبد الله بن محمد الصروري » قال : حدثني ابن الدنانير اتمار » قال : حدثني غلام لي » قال : 
كنت ناقداً الأب لر جل تاجر » فاقتضيت له من البصرة نحو خمس مئة ديار عيناً وورقاً » ولففتهما 
في فوطة » وأمسيت على المسير إلى الأبلّة » فما زلت أطلب ملاحاً ولا أجد » إلى أن رأيت ملاحاً 
مجتازاً في خيطية خفيفة فارغة » فسألته أن يحملني » حفص علي الأجرة » وقال : أنا أرجع 
ميري الال » فانزل ؟ فنزلت + وجغلت الفوطة بين يدي » وسرنا ء فإذا رجل ضرير على 
الط يقرأ أحسن قراءَة تكون » فلما رآه الملاح كبّر » فصاح هو بالمألاح : احماني فقد جتني 
اللا نادو ااال ی ا : احمله ؛ فدخل إلى الشط » فحمله » 
فرجع إلى قراءته » فخلب عقلي ؛ بظيبا ٤‏ أفلما قربا من الأبلة + ا 
المشارع بالأبلة » فلم ر الفوطة » فاضطربت » وصحت » واستغاث الملاح » وقال : | 
تنقلب الخيطية ؛ 5 وخاطني خطاب من لا بعلم جال ملت ا 
فيا خمس مئة دينار ! فلمًا ممع الماح ذلك لطم وبكى وتعرى من ثيابه » وقال : م أدخل الشط 
ولا لي موضع أخبىء فيه شيت » فتتهمني بسرقته ولي أطفال وأنا ضعيف ؟ فال الله في أمري ؛ 
قعل الضريرٌ مثل ذلك ؛ وفدشت السُمَيْريّ فلم أجد فما شيعا » فرحمُهما » وقلت : هذه محنة 
لا أدري كيف التخلّص منها ؟ وخرجنا عملت على ارب » وأخذ كل واحد مثا طريقاً » وبت 
في بيت ولم أمض إلى صاحبي » فلما أصبحت عملت على الرجوع إلى البصرة لأستخفي بها 
أياماً ثم أخرج إلى بلد شاسع » فانحدرت وخرجت في مشرعة بالبصرة وأنا أمشي وأتعثر وأبكي 
قلق عل فراق أهلي وولدي وذهاب معيشتي وجاهي » فاعترضني رجل » فقال : مالك ؟ فأخبرته 
الخير . فقال : أنا أردٌ عليك مالك ؛ فقلت : يا هذا ! أنا في شُغل عن طُنْزِك بي . قال : ما أقول 
إلا حقاً ؛ امض إلى السجن بيني نير » واشتر معك خبزاً كثيراً وشواء جيداً وحلوى » وسل 
الان انا يولك ال رج سر خا يقال له : أبو بكر النقاش » قل له : أنا زائرةُ ؛ فإنك 
لا تمنع » فإن منعت فهب للسسًجًان شيئاً يسيرا يُدخلّك إليه » فإذا رأيگه » فسَلُم عليه ولا تخاطبه 
حتى تجعل بين يديه ما معك » فإذا أكل وغسل يديه » فإنّه يسالك عن حاجتك » فأخيره خبرك » 
فإنه سيدأك على من أخذ مالك ويرئجمُه لك ؛ نفعلتُ ذلك » ووصلت إلى الرجل » فإذا شيم 
متل باخدية سامت د وطرحتٌ ما معي بين يديه » فدعا رفقاءً له فأكلوا » فلما غسل يديه » 
قال “عن انت روما احاجكك ؟ شرحت له قط فقال : امض الساعة إلى بني هلال » 


ت ۲۹ 
فادخل الذربَ الفلاني حتى تنتهي إلى آخره » فإنك تشاهدٌ باباً شعثاً » فافتحه وادخله بلا 
استعذان » فستجد دهليزاً طويلاً يودي إلى بابين » فادخل الأيمن منهما » فسيّدخلك إلى دار فيها 
بيت فيه أوتاد وبواري » وعلى كل وتد إزارٌ ومعزرٌ » فانزع ثيابك وألقها على الوتد » واتزر 
روو بالإزار ا ؛ فسيجيء قوم يفعلون کا فعلتٌ » م يؤتون بطعام فكل معهم : 
وتعمد موافقتهم في سائر أفعالهم ‏ فإذا ت بالنبيذ فاشربٌ » وخذ قدحاً کبیا واملأه » وقم 
قائماً وقل : هذا ساري لخالي أي بكر النقاش ؛ فسيقرحون ويقولون : أهو خالك ؟ فقل : 
نعم . فسيقومون ويشربُون لي » فإذا جلسوا » فقل لهم : خالي يقرأ عليكم السلامً » ويقول 
لكم : يا تيان ! بحياتي روا على ابن أختي الكزر الذي أخذتموه بالأمس في السفينة بنهر الأبلة ؛ 
فإنهم يردونه عليك ؛ فخرجت من عنده وتنا ار ديت الفوظة با ونا حل شدها » 
فلما حصلتٌ لي » قلت : يا فتيان ! هذا الذي فعلئُمُوه بي هو قضاءً لح خالي » ولي انا حاجة 
تحصّي ؛ قالوا : مقضيّة » قلتُ : عرّفوني كيف أخذتم القُوطة ؛ فامتنعوا ساعة » فأقسمتُ 
علمهم بحياة أي بكر النقاش » فقال لي واحدٌ منهم : أتعرفني ؟ فتأملته جيداً » فإذا هو الضرير 
الذي كان يقر » وإغا كان متعاماً ؛ وأومً لي آخر » فقال : تعرف هذا ؟ فاته » فإذا هو 
اللأح ؛ فقلت : : كيف فعَلَا ؟ فقال الملا ح : أنا أدور المشارع في أول أوقات المساء » وقد سبقت 
مذ عاتن » SE‏ ابت ادا ا ول من عو لد كر E‏ بره 
وحملته » فإذا بلغت إلى القارىء وصاح بي شتمته حتى لا يشلك الراكب في براءة الساحة » 
فإن حمله الراكب فذاك » وإلاً رفقئُه عليه حتى يحمله » فإذا حمله » وجلس يقرأ ذل الرجل 
ا ذهلك » فإذا بلغنا الموضع الفلاني » فإِن فيه رجلاً متوقعاً لنا يسبح حتى يلاصكى السفينة » 
وعلى رأسه قَوْصّرة » فلا يفطن الراكب به » فيسب هذا المتعامي الشيءَ الذي يخفيه » فيلقيه 
إلى الرجل الذي عليه القوصرة » فيأخذه » ويسبح إلى الشطً » وإذا أراد الراكبٌ الصعود وافتقد 
ما معه عملنا کا ريت فلا يتهمنا ونفترق » فإذا كان من غد اجتمعنا واقتسمناه » فلما جكت 
برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطة . قال : فأخذتها ورجعت . 


+ #* ي 
£ 
E‏ هيامر فال : أنبأنا البارك بن عبد الجبار » قال : أنبأنا الجوهري ؛ 


وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا عد اسن ب عند قال 0 
أخبرنا ابن حَيَُيْه » قال : حدثنا محمد بن خلف » قال : حدثني لص تائب » قال : د 


( حبار الأذكياء‎ « ۲0٠ 


مدينةً » فجعلت أطلب شيئاً أسرقه » فوقعثُ عيني على صيرفيي موسر » فما زلتُ أحتال حتى 
سرقثُ كيساً له وانسللتٌ » فما جُزْتُ غير بعيد إذ أنا بعجوز ومعها كلب قد وقعت في صدري 
تبوستي وتَلرَمُِي » وتقول : يا ّي ! فديئّك ؛ والكلب ييصبصُ ويلوذ بي » ووقف الناس 
e 8‏ قول اد تعر إل لحري كي ول عرف لعي لين 
إل البيت أقم عندي اليوم . اقم قاری خی می مرا إل لين + رالاعا اا 
يشربون » وبين أيديهم من جميع الفواكه والرياحين » فر بوا بي » وقرربوني » وأجلسوني معهم , 
ورأيتُ هم بره حسنة فوضعت عيني عليبا » فجعلتُ أسقيهم وأرفق بنفسي إلى أن ناموا ونام 
کل من في الدار ؛ فقمثٌ وكورثٌ ماٍ عندهم ؛ وذهبتُ أخرج » فوثب علي الكلب وثبة الأسد » 
وصاح » وجعل يتراجع وينبح إلى أن انتبه كل نام » فخجلتُ واستحييثُ » فلمًا كان النهارٌ 
فعل مثل فعلهم أمس » وفعت أيضاً أنا بهم مثل ذلك » وجعلت أوقع الحيلة في أُمرٍ الكلب 
إلى اليل » فما أمكنني فيه حيلة » فلما ناموا رمت الذي رمت » فإذا الكلبُ قد عارضني بثل 
ا ا اه 
أنأذنون لي ؟ فإني على وك فقالوا : الأمر إل المج وز ؛ فاستأذتتها ؛ فقالت : هات الذي أخذئه 

من الصيري وامض حيت شعت ء ولا هم في هذه الدية » فإنه لا تيأ لأحد يعمل فيا معي 
عَمَلاً ؛ فأخذت الكيسَ وأخرجتني » ووجدتٌُ مناي أن ألم من يدها » وكان قصاراي أن 
أطلبٌ منها نفقة » فدفعت إلي » وخرجث معي حتى أخرجئني عن المدينة والكلب معها » حتى 
جزت حدود المدينة » ووقفتُ ومضيتٌ والكلبٌُ يتبعني حتى بَعْدْتُ » ثم تراجع ينظر إليي 
ويتلفت » وأنا أنظر إليه » حتى غاب عني . 


نا + +« # 


كات ابأنا مدي أى ضور قال ٠‏ ابا ابو غاب عطس ون الي البافاذوي قال 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي » قال : أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي » قال : حدثنا 
علي بن محمد القاري › قال : حدثنا سهل الخلاطي » قال : بلغني أن مُحْمَاليْن سرقا حماراً ‏ 
ومضى أحدّهما ليبيعه » فلقيه رجل معه طب فيه مك » فقال له : تبيع هذا الحمار ؟ قال : نعم » 
قال : شيك هذا الطبق حتى أركبه وأنظر إليه . قال : فدفع إليه الطب فيه السّمك » فركبه 
ورجع »ثم ركبه ودخل زُقَاقاً » ففرٌ به » فلم يدر أين ذهب ؛ قال : فرجع لمحتال » فلقيه رفيقُه » 


ابن الحوزي ا 


فقال : ما فعل الحمار ؟ قال : بعناه بما اشتريناه » وربحنا هذا الطبق وهذا السمك . 
# # # +« 
۷ - وقد روينا أن رجلاً سرق حماراً » فأ السوق ليبيعه » فرق منه » فعاد إلى متزله » 
فقالت له امرأته : بكم بعتّه ؟ قال را ماله . 


# د *# « 


رص بان نوين أ اکر فال : أنبأنا على , بن المْحسّن » عن أبيه » قال ا 
ابن محمد الصروري قال : حدثنا بعض إخواننا أنه كان ببغداد رجل يطلب العلصّص في 
غه ثم تابا فار نزازا + فال : فانصرف ليله من دكانه وقد علق » فجاءً لص عتال 
متزئي بزتي صاحب الدكان » في كُمّه شمعة صغيرة ومفاتيح » فصاح بالحارس » فأعطاه الشّمعة 
في الظلمة » وقال : أشعلها وجني بها » فإن لي الليلة في دكاني شعلا ؛ فمضى الحارسنٌ يشعل 
الشمعة » وركب اللص الفاتيح على الأقفال ففتحها » ودخل الان و جاء لاورس بالشمعة + 
فأخذها من يده » فجعلها بين يديه » وفتح سقط الحساب » وأخرج ما فيه » وجعل ينظرٌ في 
الدفاتر وري بيده أنه بحسب » والحارس يتردّد ويطالعه » ولا یش في أله صاحب الدكان إلى 
أن قارب السسّحر » فاستدعى اللصّ ا حارس وكلّمه من بعيد » وقال : اطلب لي حَمّالاً ؛ فجاءه 
بحمال » » فحمل عليه أربع رزم مثمنة » وقفل الدكان وانصرف ومعه الحمَال » وأعطى الحارس 
درهمين ؛ فلما أصبح الناس » جاءً صاحبُ الدكان ليفتح دكانه » فقام إليه الحارس يدعو له 
ويقول : فعل الله بك وصنع كا أعطيتني البارحة الدرهمين ؛ فأنكر الرجل ما سمعه » وفتح دكانه » 
فوجد سيلان الشمعة وحسابَةٌ مطروحاً ود الأربع ررم ؛ فاستدعى الحارسّ » وقال له : : من 
كان حمل الررَم معي من دكاني ؟ قال : أما استدعيت مني حمّالاً فجتك به ؟ قال : بلى ! ولكن 
حك نما رار تارم ا ع ا ا 
ا إل الشرعةافلانية ؛ واستدعيت لك فلا الاح » فركيت معد » فقصد الرجل الشرعة » 
وسأل عن الملاح » فحضر »و ركب معه » وقال : أين عديت بحي الذي كان معه الأربع رزم ؟ 
فقال : إلى المشرعة الفلانية ؛ قال : اطرحني إليها » فطرحه » قال : من حملها معه ؟ قال : فلان 
الحمال ؛ فدعا به » فقال له : امش بين يدي ؛ فمشى » فأعطاه شيئاً » واستدله برفق ق إلى الموضع 
الذي حَمّل إليه الْرّرّم » فجاءً به إلى باب غرفة في موضع بعيد من الشط قريب من الصحراء » 
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فوجد الباب مقفلاً » فاستوقف الحمّال » وفشٌ القفل »> ودخل » فوجد الرزم بحالها » وإذا في 
البیت برنكان [ ثوب أو كساء أسود ] معلُّقٌ على حبل للب او وودعا ا ي 
عليه » وقصد المشرعة » فحين خرج من الغرفة استقبله اللصّ » فرآه وما معه » فأبلس » فاتبعه 
إلى الشط » فجاءً إلى المشرعة » ودعا املاح ليعبر » + نارين اال بن امل ا 
فحط الكساءً كأنه مجتارٌ متطوع » فأدخل الرزم إلى السفينة مع صاحبها » وجعل البرنكان على 

كتفه » وقال له : يا أخي ! أستودعلك الله » قد ارتجعتٌ رَُرَمَك فدع كسالي ؛ فضحك > وقال : 
انزل » فلا خوف عليك ؛ فنزل معه ‏ واستتابه » ووهب له شيئاً » وصرفه ول يُسيء إليه 
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۹ ت أنبانا محمد بن أي طاهز + عن أي القاس انوع ماعن بيه أن راجلا من بتي 
عقيل مضى ليسرقٌ دابة » قال : فدخلت الحيّ » فما زلت أتعرّف مكان الدابّة » فاحتلتُ حتى 
دخلت البيت » فجلس الرجل وامرأته يأكلان في الظلمة » فأهويت بيدي إلى القصعة » وكنت 
جائعاً » فأنكر الرجل يدي وقبض عليها » فقبضت عل يد المرأة بيدي الأخرى + فقالت المرأة : 
مالك ويدي ؟ فظن أنه قابض على يد امرأته NY‏ » وأكلنا ‏ ثم أنكرت 
الرأة يدي » فقتطكت علا قبطت عل بد الرجل 4 قال لا “مالك ريدي ۶ فاك يدي + 
فخليت عن يده » ثم نام وقمت فأخذت الفرس . 

وقد رُوِيّت هذه الحكاية على صفة أخرى : أنبأنا محمد بن أبي طاهر » قال : أنبأنا التتوخي » 
عن أبيه » قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الكاتب » قال : حدثني محمد بن بديع العقيلي » 
أحد قوادهم ووجوههم في الحي » كان ورد إلى معز الدولة فأكرمه وأحسن إليه » قال : رأيت 
رجلاً من بني عقيل وظهره كله مشرّط كشرطات الحيّجام ‏ إلا لها أكير ؛ فسألئه عن ذلك » 
فقال : إني كنت هَويْتُ ابنة عم لي » فخطيتها » فقالوا : لا نروّجك إلا أن تجعل في الصداق 
« الشبكة » فرس سابقة كانت لبعض بني أبي بكر » فتزوجتها على ذلك » وخحرجتُ في أن أحتال 
أن أل الفرس من صاحبه لأمكن من الدخول بابنة عمي » ه قت تيت الحي الذي فيه الفرس › 
وما زلت أداخلهم » فمرة اھا ای فد ليجل عن ا إلى غرفت نيت 
الفرس من الخباء الذي فيه الرجل » فاحتلت حتى دخلتُ البيت من خلفه » وحصلت خلف 
النُضّد تحت عِهن كانوا نفشوه يرل » فلما جاءً اليل وافى صاحبٌ البيت وقد ناولت له المرأة 
عَشَاءٌ » وجلسا يأكلان » وقد استحكمت الظلمةٌ ولا مصباحَ لهم » وكنت جائعاً » فأخرجت 
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يدي وأهويثُ إلى القصعة فأكلتُ معهما » وأحسّ الرجل بيدي » فأنكرها ‏ فقبض علا » 
فقبضتٌ على يد المرأة » فقالت له المرأة : مالك ويدي ؟ فظن أنه قابض على يد امرأته » فخلّى 
يدي » فحلَيثُ يد المرأة » وأكلنا ؛ ثم أنكرت الرأةُ يدي » فقبضّت عليبا » فقبضلتُ على يد 
الرجل » فقال لما : ما لك ويدي ؟ فخلّت عن يدي » فخليثُ عن يده » وانقضى الطعام » 
واستلقى الرجل نائماً » فلما استثقل وأنا مراصدهم » والفرس مقيّدة في جانب البيت » والمفتاح 
تا س المرأة » فوا عبد له أسود » فتبذ حصاةً » فائتبيت المرأة » فقامت إليه وتركت المفتاح 
مكانه » وخرجت من الخباء إلى ظاهر البيت » فإذا هو قد علاها ؛ فأخذتُ أنا المفتاح » ففتحتٌ 
القفل » وكان معي جام شعر فأَؤْجَربهُ الفرسَ ؛ وركبتّها » وخرجتُ عليها من الخباء » فقامت 
مر من تحت العبد » ودخلت الخباء » وصاحث ۽ وير لحي » فأحسسوا بي » وركبوا في طلبي ‏ 
وأا أ الفرس » وخلفي خخلق منهم » فأصبحث ولیس ورا إلا فار واحد برع e‏ 
وقد طلعت الشمسُ » فأخذ يطعنني » فهذه آثار طعناته في جسدي » لا فرسه يلحقه بي حتى 
يتمكن من طعنته ياي » ولا فرسي جيني إلى حيث لا مستي الرع » حتى واف پل غبر عام 
فصحتٌ بالفرس فوثبه » وصاح الفارسسٌ بالتي تحته فقصّرت ولم تثب » فلما رأيته عاجزاً عن 
العبور وقفت لأر الفرس وأستري » فصاح بي » فأقبلتٌ عليه بوجهي » فقال : يا هذا ! أنا 
صاحبٌ الفرس التي تحتك ؛ وهذه ابنتها » RRR‏ عدن ن فما » فإنها تساوي عشر 
ديات » وما طلبتٌ عليها شيقاً قط لأ لحقئْهُ » ولا طلبني عليها أحدّ إلا له » وما سيت الشبكة 
لأا م رذ شيعا إلا أدركية > فكانت كالشبكة في صيدها ؛ فقلت له ا يجي : > فوالله 
لأنصحئّك كلمن وو الارغة اكيت ركيت ؛ فقصصتٌ عليه قصة امرأته والعبد وحيلتي 
في الفرس » فأطرق » ثم رفع رأسه . فقال : ما لَكَ لا جزاك الله من طارق خيراً ؛ طلقتٌ 
زوجتي » واحذت فرسي » وقتلتٌ عبدي ! . 
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٠‏ - أنبأنا محمد بن أني طاهر » قال : أنبأنا أبو القاسم التتوخي » عن أبه, : أن رجلا 
نام في مسجد وتحت رأسه كيسنٌ فيه َل وخمس مئة دينار ؛ قال : فما شعرثٌ إلا بإنسان قد 
جذبه من تحت رأمي » فانتبيثُ فزعاً , فإذا شاب قد أخذ الكيس ومر يَْدُو» فقمت لأعْدُو 
خلفه » فأذا جلي مشدودة بمخيط فلب في وتدٍ مضروب في آخر المسجد » فإلى أني أتخلّص غاب 
الرجل عن عيني . 
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: أنبأنا محمد بن ألي طاهر » قال : أنبأنا أبو القاسم التتوختي » عن أبيه » قال‎ - ١ 
دی ابر ان عبد اه ن ميد البصري » قال : حدّثني ابي » قال ا‎ 
من لصوص الليل فَارِةٌ جداً » مقدام » يقال له : عبّاس  بك اللشبائلة وز انك الامزاء اك‎ 
أهل البلد » » فلم يزالوا يحتالون عليه إلى أن وقع » وَكْبْلٌ بمئة رطل حديد » وحُبس » فلما كان‎ 
بعد سن من حبسه أو أكثر دخل قوم بالا على رجل تاجر كان عنده جوهرٌ بعشرات ألوف‎ 
: دنائير » وكان متيقظاً جلداً » فجاءً إلى البصرة يتظلّم » وأعانه خلق من التجار » وقال للأمير‎ 
» أنت دسست على جوهري » وما تحصمي أحد سواك ؛ فورد عليه أَمرّ عظم » وخلا بالبوابين‎ 
» و فأنظرهم > ؤطلبوا واجتهدوا » فما عرفوا فاعل ذلك » فعتّفهم الرجل‎ 
» فاستأجلوا مدة أخرى » فجاءً أحد البرابين إل الحبس » فتخادم لابن الخياطة » ولزمه نحو شهر‎ 
وتذّل له في الحبس » فقال له : قد وجب حقك علي » فما حاجَتّك ؟ قال : جوهر فلان الود‎ 
الأب لا بد أن يكون عندك منه خب » فإن دماءنا مرعهنة به ؛ وحدّثه الحديث » فرفع ذيله‎ 
فإذا سمط الجوهر تحته » فسلّمه إليه » وقال : قد وهببَهُ لك ؛ فاستعظم ذلك » وجاءً بالسسّمّط‎ 
إلى الأمير » فسأله عن القصة » فأخبره بها » فقال : علي بعبّاس ؛ فجاءوا به » فأمر بالإفراج‎ 
» عنه وإزالة قيوده وإدخاله الحمام » وخلع عليه » وأجلسه في مجلسه مكرماً » واستدعى الطعام‎ 
فواكله وبيّته عنده » فلما كان من الغد خلا به » وقال : انا اعلم إنك لو ضربت مئة الف سوط‎ 
ما أقررت كيف كانت صورة أخذ الجوهر ؟ وقد عاملئك بالجميل ليجب حَقّي عليك من طريق‎ 
رة » وأريد أن تصدقّني حديتٌ هذا الجوهر ؛ قال : على أنِّي ومن عاونني عليه آمنون ؟‎ 
وانك لا تطالبنا بالقوم الذين أخذوه ؟ قال : نعم ؛ فاستحلفه ؛ فقال له : إن جماعة من اللصوص‎ 
اون ال ال ود كرو تحال ها الجوهر » وأن دار هذا التاجر لا يتطرّق عليها نقبٌّ‎ 
ولا تسليق » وعليها باب حديد » والرجل متيقُظ » وقد راعوه سنةٌ فما أمكنهم » وسألوني‎ 
مساعدتهم » فدفعثٌ إلى السسّجانٍ مثة دينار » وحلفتٌ له بالشطارة والأيمان الغليظة أنه إن أطلقني‎ 
» عدت إليه من غد » وله إن لم يفعل ذلك اغتليّه فقتلتُه في الحبس ؛ فأطلقني » فنزع الحديد‎ 
وتركتّه » وحرجتٌ المغرب » فوصلنا إلى الأبلّه العتمة » وخرجنا إلى دار الرجل » فإذا هو في‎ 
» المسججد وباب ملق + فقلتٌ لأحدهعم : صق يِن الباب ؛ فتصدّق » فلما جاءوا ليفتحوا‎ 
قلت له : احتف ؛ ففعل ذلك مرّات والجارية تخرج » فإذا لم تر أحداً عادت » إلى أن خرجت‎ 
» من الباب ومشت خطوات تطلب السائل » فتشاغلتٌ بدفع الصّدّقة قة إليه » فدخلتٌ أنا إلى الدار‎ 
» فإذا في الدهليز بيت فيه حمارٌ » فدخلته » ووقفت تحت الحمار » وطرحت الجَل علي وعليه‎ 
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وجاءً الرجل » فغلّق الأبواب وفّش » ونام على سرير عال والجواهر تحته » فلما اتتصف الليل » 
قمت إلى شاة في الدار » ففركتٌ أذنها » فصاحت . فقال الرجل للجارية : اطرحي ها علفاً ؛ 
فقعلك وناك ف کت ابات ا ب قال : ويلك ! ک اقول لك افتقديها ؟! قالت 
قد فعلت ! قال : كذبت ؛ وقام بنفسه ليطرح هما علفاً » فجالستّه على السرير » وفقحت 
الخرّانة » وأخذتُ السمّط » وعدت إلى موضعي » وعاد الرجل فنام » فاجتهدثُ أن أجة حيلة 
أن أنتقبّ إلى دار بعض الجيران فأخرج فما قَدرتُ » لأن جميع الدار موْرْرةٌ بالسّاج » ورمت 
صعود السطح فما قدرت ء لأ الممارق مقفلة بثلاثة أقفال » > فعملتٌ على ذبح الرجل ثم 
استقبحت ذلك ؛ وقلت : هذا بين يدي إن لم أجد حيلةً غيره ؛ فلما كان المّحر عدت إلى 
موضعي تحت الحمار » وانتبه الرجل يريد الخروج » فقال للجارية : افتحي الأقفال عن الباب 
ودعيه مترسا ؛ ففعلت ؛ وقربت من الحمار » فرفس » فصاحت »2 فخرجت أنا » ففتحت 
المِيّرسَ » وخرجت أعدو حتى جكت إلى المشرعة » فنزلت في الخيطية » ووقعت الصيحة في 
دار الرجل » فطالبني أصحابي أن أعطيهم شيئاً منه » فقلت : لا » هذه قصة عظيمة وأحاف 
أن يتب عليها » ولكن دعوه عندي » فإن مضى على هذا الحديث ثلاثهٌ أشهر وانكم فصيروا 
إلي أعطيكم الصف » وإن ظهر محفت عليكم وعلى نفسي وجعلته جقناً لدمائكم ؛ فرضوا 
بذلك » فأرسل الله هذا البواب بلية يخدمني » فاستحييثُ منه » وخفت أن يقتل هو وأصحابه . 
وقد كنت وضعتُ في نفسي الصبر على كل عذاب » فدخلم علي من طريق أخرى لم أستحسن 
في الفتّة معها إلا الصدق . فقال له الأمير : جزاؤك هذا الفعل أن أطلقك » ولكن تتوب ؛ 
فتاب » وجعله الأميرٌ من بعض أصحابه » وأسنى له الرزق » واستقامت طريقته . 
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١‏ - قال أبو الحسن : وحدّثني أي » عن طالوت بن عباد الصيرني » قال : كنت ليلة 
نائمً بالبصرة في فراش وحراس يحرسوني وأبوالي مقفلة » فإذا أنا بين الخياطة يهني من فراشي 
فانتييثٌ فَرِعاً فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا ابن الحياطة ؛ فتلفثٌ » فقال لي : لا تجرع » قد 
مرت الساعة مس مئة دينار ء أقرضنني اها لأردّها عليك ؛ فأخرجتٌ حمس مثة دينار ؛ فدفعتها 
إليه » فقال : ثم ولا تتبعني لأخرج من حيث جفت وإلاً قتلتك . 
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قال : وانا والله امع صوت حراسي ولا ادري من حيث دخل ولا من اين خرج ؛ وكتمتٌ 
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الحديث خوفاً منه » وزدت في الحراس . ومضت ليل » فإذا أن به قد أبيني على تلك الصورة » 
فقلت : مرحباً ! ما تريد ؟ قال : جنت بتلك الدنانير » تأخذها مني ؟ فقلتٌ : أنت في حل 
منها » فإن ردك شيعا آخر فخُّذ ؛ فقال : لا أريد » من نصح التجار شا ركهم في أموالهم » 
ولو كنت أردتُ أخذها منك باللصوصية فعلتُ » ولكنك رئيس بلدك » وما أريد أذيتك » فإن 
ذلك يخرج عن الفوة » ولكن خذها فإن احتجتٌ بعد هذا إلى شيء أخذتُ منك ؛ فقلت : 
إن عَوْدك إلي يفُِِي ولكن إذا أردت شيعا فتعال إل نهاراً أو رسولك ؛ فقال : أفعل ؛ فأحذتٌ 
الدنانير منه وانصرفٌ » وكان رسوله يجيئني بعلامة بعد ذلك » فیح ما يريد ویره بعد مدة » 
فما انكسر عنده شيء إلى أن قبض عليه . 
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الم حت ار E E ES‏ 
مخاطي قطعة صابون » ومضى إلى التبر لغسل ثيابه » فلما وصل أخرجها من كمه » فإذا هي 
قطعة آجُرَ » فصعُب الأمر عليه فمضى إليه ليردّها » فلما وصل » قال : وَيْحك ! أتبيع الناس 
~~ 24 0 ~~ 2و ٤‏ 
اجرا وصابونا ؟ قال : كيف أبيعهم اجرأ ؟ فاخرجها من كمه , فإذا هي قطعة صابون » 
جع يور إن تبر ماخر هه بإذا كي ا جره عاد إل وو كارن وا O‏ قلع 
صابون » فعاد مرة أخرى كذلك حتى ضّجر » فقال له المخاطي : لا يضيق صدرك › فإن لنا 
ولداً قد أخرجناه نعلمه أن يبط ويحتال » وإنك كلما مضيت فعل هذا ؛ فإذا رآك قد عدت 
لردّها أعادها في كمك وأنت لا تعلم . 


E 
: دخل لص دار قوم » فلم جد ما يسرق غير دواة مكسورة » فكتب على الحائط‎ - 4 
. عز علي فق رکم وغناي‎ 
ف لد کر‎ 
› دخل لص بيت رجل فأخذ متاعه وخرج » فصاح الرجل : ما اخس هذه الليلة‎ - ٠ 
. فقال اللص : ليس على كل أحد‎ 
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۱٦‏ - حدثني بعضُ الإخوان أن رجلاً جاءً إلى برّاز » فاستعرض منه ثياباً بثلاث مئة 
دينار » ثم وزنها له » فلما تسلّمها قال الرجل : لقد عبني ! فعاد وجمع الدنانير وتركها في خرقة 
وختمها » ورمى بها في كم غلامه » ثم قال : ما أنا إلا مترقد » أذ لي أن أري الثياب مَنْ 
اشتريثها له » فإن رضي وإلاً رددثها ؟ قال : نعم ؛ فأدخل يده في كم غلامه فأخرج الخرقة 
فرمى بها إلى البزّاز وأخذ الثياب ومضى » ففتح البزاز الخرقة » فإذا بها فلوس وقد جعل في كم 
غلامه مثلها وفيبا وزن الثلاث مئة . 


# # # # 


E أجلم : ماد قولون فيمن باذ كيس هذا؟ قال‎ TT 
: قال : انظروا ؛ ثم تبعه إلى منزله » فدخل الشيخ » فرمى كيسه على الصّقة » وقال للجارية‎ 
أنا حاقن » فالحقيني باءِ في الغرفة ؛ وصعد ؛ فدخل الل , فأخذ الكيس » وجاءً إلى أصحابه‎ 
فحدّثهم ء فقالوا : ما عملت شيقاً تركته يضرب الجارية ويعذّبها وما ذا مليح ؛ قال : فكيف‎ 
› تريدون ؟ قالوا : تخلص الجارية من الضرت و اعد الكيس + قال : : نعم ؛ فمضى فطرق الباب‎ 
فإذا به يضرب الجارية . فقال : من ؟ قال : غلام جارك في الدكان ؛ فخرج فقال : ماذا تقول ؟‎ 
فقال : سيدي يسلم عليك ويقول لك : قد تغيّرت » ترمي كيسّك في الدكان وتمْضي » ولولا‎ 
أننا رأيناه كان قد أذ ؛ وأخخرج الكيس » وقال : أليس هذا هو ؟ قال : بلى والله صدق ؛ ثم‎ 
أخذه » فقال له : بل أغطنيه » وادخل فاكتب في رقعة : قد تسلمتٌ الكيسَ حتى أتخلص أنا‎ 
. ويرجمٌ إليك مالك ؛ فناوله إياه » ودخل ليكتب » فأخذه ومضى‎ 


# # # # 


۸ س قال ابو جعفر محمد بن الفضل الصييري : كان في بلدا عور اة كثيرة 
الصيام والصلاة » وكان ها ابن صيرفّي منهمك على الشرب واللّعب » وكان يتشاغل بدكانه. 
أكثر نہاره » ثم يعود عشاء إلى منزله » فيخبىء كيسه عند والدته ويمضي فيبيت في مواضع یشرب 
فيها » فعيّن بعض اللصوص على كيسه ليأخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » 
فاختباً فيها » وسلم هو كيسه إلى أمّه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان ما في دارها 
بيت مؤرّر بالسنّاج » عليه بابٌ حَدِيدٌ » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبأت الكيس فيه خلف 
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الباب » وجلست فأفطرت بين يديه » فقال اللص : الساعة تقفله وتنام » وأنزل وأقلع الباب » 
واخذ الكيس . فلما أفطرثٌ » قامت ت تصلي » ومدت الصلاة » ومضى نصف الليل » ونير 
اللص » وخاف أن يدركه الصبح » فطاف في الدار » فوجد إزاراً کا و ورا اروف 
الإزار » وأوقد البخور » وأقبل ينزل على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليفز ع العجوز ؛ وكانت 
جَلِدَة ؛ ففطنت أنه لصّ » فقالت : من هذا ؟ بارتعادٍ وفرع » فقال : أنا جبريل » رسول رب 
العالمين ؛ أرسلني إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه وأعامله بما يمنعه عن ارتكاب المعاصي . فأظهرت 
أا قد عشي عليها من الجزع » وأقبلت 7 تقول : يا جبريل ! سألتك بالله إلا ما رفقت به » فإنه 
والسري 11 فقا الل : ما أرسلت لقتله ؛ فقالت : فيم رست ؟ قال : لأحد كيسه واو 
فة يتلفح ذا قات ركلثةاعلية:, قات يا ريز كتانف وها ارت يه قال نح 
من باب البيت . فتنححت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ الكيس والقماش › واشتغل في 
تكويره » فمشت العجوز قليلاً قليلاً »> وجذبت الباب » وجعلت الحلقة في الررّة » وجاءت 
بقفل فقفَلنُه » فنظر فنظر اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أو منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي 
الباب لأخرج » فقد انّعظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل ! أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من 
ملاحظة نورك ! فقال : إني أطفىء نوري حتى لا يذهب بعينيك » فقالت : يا جبريل ! 
تا يعُوزك أن تخرج من السقف أو تخرق الحائط بريشة من جناحك » ولا تكلفني أنا لتغوير 
بضري !؟ فاح اللض أنا جلدة » فأخد يرف بها ودل التوبة فقالت 'له:: دغ غتلك» 
: , 1 
لا سبيل للخروج إلا بالنہار ؛ وقامت فصلت وهو يساها حتى طلعت الشمس » وجاء ابنها ) 
وعرف خبرها » وحدّثته بالحديث » فأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 
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الباب التاسع والعشرون 
قي 


001 أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب النحوئي » قال‎ - ١ 
قال :“أخبرنا ابو طاهر علض ع قال : أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي » قال : أ‎ 
0 الزبير بن بكار » قال : حدنتى مدا ين الضحاك ».أن عبد الملك بن مرؤات قال اراش‎ 
أو لابن رأس الجالوت : ما عند من الفِرّاسة في الصبيان ؟ قال : ما عندنا فيهم شيءَ » يُخلقون‎ 
خلقاً بعد خلق » غير أنا نرمُقهُم » فإن معنا منهم من يقول في لعبه : من يكون معي ؟ رأيناه‎ 
00 ذا همة وخير وصدق فيه » وإن سمعناه يقول : من أكون معه ! كرهنا منه ذلك‎ 
ما عم من ابن الؤبر أنه كان حَدَئًَ يلعب يوماً مع الصبيان وهو صب » فمر رجل » فصاح‎ 
. عليهم » ففروا ومشى ابن الزير القهقّرى » وقال : يا صيبيان ! اجعلوني أميركم وشوا بنا عليه‎ 
ومر به عمر بن الطاب وهو صبي يلعب مع الصبيان » ففرّوا ووقف » فقال له ام‎ 
تفر مع أصحابك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لم أَجْرِمْ فأحاف » ولم تكن الطريق ضيّقةٌ فأوسّع‎ 
. لك‎ 


#¥ # «+ # 


- أنبأنا محمد بن عبد الباقي البرّاز » قال : أنبأنا الحسنُ بن علي الجوهرئي » قال : 
أخيرنا ابن حيّويه » قال : أخبرنا احم بن معروف » قال : أنبأنا الحسين بن القَهُم ‏ قال : حدّثنا 
مدن سك ال : أنبأنا حججاج بن نصر » قال : حدّئنا رة بن خالد » عن هارون بن زياب » 
فال ناته سان بن امسلمة و کان امور عل البعرين :قال : كنا أَغَيُلمة بالمدينة في أصول 
النخل نلتقط البح الذي يسمونه الحلآل » فخرج إلينا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فتفرّق 
الغلمان » وثبثُ أنا مكاني ؛ فلما غشيني > قلت يا امير ن ! غا هذا ما ألقت اليح ؛ 
قال :أرق أنظز فاه لا فى على قال > طرف حجري + فقال «صلافك قات ديا أمير 
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3 ا ٤‏ 5 
المؤمنين ! ترى هؤلاء الغلمان ؟ والله لعن انطلقت لاغاروا علي فانتزعوا ما في يدي › قال : 
% #%# ال #00 

a‏ له الصو ا ل" 
منود الو و الست عر ب ديار و جال جار بن عبد الله ؟ وحالشيث عبد الله بق 
دينار ٤‏ وجالين ابن عمرو ؛ وجالستٌ هري » وجالس أنس بن مالك ؛ حتى عد جماعة » 
ثم أنا أجالسكم ؟! فقال له حَدَتُ في مجلس يفاعي قال : إن شاء الله » قال : 
والله لشقاء من جالسَ أصحاب رسول الله عب بك أشدٌٌ من شقائك بنا ؛ فأطرق » وتَكّل بشعر 
بي نواس 

04 7 32 ت 2 . o‏ و ت 

حل خبيبك لرام وامضٍ هه بسلام 

مُث ب اء الصّمت حي لك ممن الكلام 

فسكل : مَن الحَدَتُ ؟ فقالوا : يحيى بن أكثم . قال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة 
هؤلاء . يعني : السلطان . 
 #  # #‏ 
أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن يحيى بن جعفر » قال : معت أبا عاصم النيلي 

يقول : رأيثٌ أبا حنيفة في المسجد الحرام يفتي وقد اجتمع الناس عليه » فاذوه » وقال : ما ها هنا 
أحدٌ يأتنا بشرطي ؛ فدنوت منه » فقلتٌ : يا أبا حنيفة ! تريد شرطياً ؟! قال : نعم ؛ قلت : 
اقرأ علي هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها علي » فقمت عنه ووقفت بحذائه » فقال لي : أين 
الشرطي ؟ فقلت له : إنما قلت : تريد » ولم أقل لك : أجيء .به ؛ فقال : انظروا ! آنا أحتال 
للناس منذ كذا وكذا وقد احتال علي هذا الصبي !. 


# # إن « 


1 1 ت و اوو 4 
° ت ازن آبو هون الفا قال + قال ابو دازيد : كنت اودب المامون وهو 


في حجزٍ سعيد الجوهري › قال : تيت يوماً وهو دال » فوجهت إليه بعضّ خدمه يعلّمه 
مكاني » فأبطاً علي » وجه اخر قابطا :ققدت لسعيد : إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة 
وتار ؛ قال : أجل » ومع هذا إنه إذا فارقك تعرّم على خدمه ولَمُوا منه أذى شديداً » فقوّمه 
بالأدب ؛ فلم خرج » أُمرثُ بحمله » فضربتة سبع در » قال : فإنه ليذْلك عينيه من البكاء 
إذ قيل : هذا جعفرٌ بن يحبى قد أقبل ؛ فأخذ منديلاً فمسح عينيه من البكاءِ » وجمع ثيابه » 
rE‏ : ليدخل ؛ فقمتُ عن امجلس » وخفتٌ أن يشكوّني 

ليه فالقى مه ا اكه . قال : فأقبل بوجهه » وحدثه حتى أضحكه وضحك إليه » فلما هم 
E‏ : حذ علي 
ما بقي من حزبي ؛ فقلت : ها الأمير ! أطال الله بقاءك » لقد حفتٌ أن تشكُوني إلى جعفر 
ابن يحبى » ولو فعلتٌ ذلك لتنکر لي ؛ فقال : أتراني يا أبا محمد كنت أَطْلعُ الرشيد على هذا ؟ 
فكيف بجعفر بن يحى حتى أطلعه ؟! إنني أحتاج إلى أدب إذن » يغفر الله لك بعد طك ووجيب 
قلبك » خذ في أمرك » فقد خطر ببالك ما لا تراه أبدأ » ولو عُدْتَ في كل يوم مغة مرّة . 


+« # # # 
- أخبرنا عبد الرحمن » قال حسن القزويني, : معت أبا بكر النحوئي يقول : :من 
الط قعة كيت في الاعتذار رقعة كتبها الراضي إلى أخيه أي إسحاق التي » وقد كان جرى 
ينما كلام بحضرة الدب » وكان الأخ قد تعدّى على الراضي » » فكتب إليه الراضي : بسم 
ا لعن :لخي ی ا و ع 
يذنب والمولى يعفو » وقد قال الشاعر : 
ا دا الّذِي يَعْضَبُ من عَبْر شي a E E‏ حجِيبٌ إلي 
لك ملسن ESET E E‏ 
قال : فجاءه أبو إسحاق » فأكبٌ عليه » فقام إليه الراضي » فتعانقا واصطلحا ء والله أعلم . 
* +« +« *« 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك » عن عبد الله بن اللأمون » قال : غضب المأمون على 
مي م موسى » فقَصَدَني لذلك حتى كاد يتلفني » فقلت له يوماً : يا أمير المؤمنين ! إن كنت 
غضبان على ابنة عمّك فعاقبها بغيري » فاي ينك قَبْلها ولك دُوتها ؛ قال : صدقتٌ » والله 
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يا عبد الله » إنك مي قبلها ولي دونها » وا حم لله الذي أظهر لي هذا منك ۽ وين لي هذا 
الفضل فيك › » لا ترى والله بعد يومك هذا مني سوءاً ولا ترى إلأّ ما تحب ؛ فكان سببٌ رضاه 


عن أمي. . 
*« *# * *« 
٤ : 1 0‏ 5 1 20 $ 
م أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي قال : بينا أنا في بعض البوادي إذا آنا بصي 
قال : صبيّة ‏ معه قربة قد غلبت » فيها ماع » وهو ينادي : يا ابت ادر فاها » قد غلبني 
فوها » لا طاقة لي بفيها . قال : فوالله لقد جمع العربيّة في ثلاث كلمات . 
# *« *« * 
4 أخبرنا أبو منصور » قال : قال الصولي : قال الجاحظ » قال ثمامة : دخخلتٌ إلى 
صديق لي أعوده وت ركت ماري على الباب » ولم يكن معي غلام يحفظه » ثم حرجت » وإذا 
فوقه صبي » فقلت : أتركبُ حماري بغير إذني ؟ قال خت أن بذعي فحفظنه للك اقلت 
لو ذهب كان أحبٌّ إلي من بقائه » قال : فإن كان هذا رأيك في الحمار » فاعمل على أنه قد 
ذهب وَهَبَهُ لي وازبح شكري ؛ فلم در ما أقول . 
* *# *« *« 
0 5 2 1 هار و 1 
٠‏ أخبرنا القرّاز » قال : قال رجل من أهل الشام : قَدِمْتٌ المدينة » فقصدت منزل 
إبراهيم بن هَرْمة » فإذا ية له صغيرة تلعب بالطين » فقلت لا : ما فعل أبوك ؟ قالت : وقد 
2 1 
إلى بعض الأجواد » فما لنا به علمٌ منذ مدة ؛ فقلت : انْحَرِي لي ناقةً » فإِنّا أضيافك ؛ قالت : 
واللّم ما عندنا ؛ قلت : فشاة ؛ قالت : والله ما عندنا ؛ قلت : فدجاجة ؛ قالت : والله 
۹ ۶ £ 
ما عندنا ؛ قلت : فبيضة » قالت : والله ما عندنا » قلت : فباطل ما قال ابوك : 
o‏ 2 حاير ورا لدف كرف د و هزر ٠‏ ووو 3 
كم اة قذ وجات مَلْحرمَا ‏ يمستهل الشوبُوب أو حمل 
2 £ £ 
قالت : فذاك الفعل من إلي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء . 
* *« « +« 


ت رن القراره عن مكل بن الخارك اف ٠‏ ال٠‏ انث بات الاق بن غمرات: 
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نعلا ا ذهب اك 7 00 


نا نا * # 


: وبلغنا أن المعتصم ركب إلى خاقان يُعوده والفتحٌ صب يومعذ » فقال له المعتصم‎ - ١ 
أحسنُ » دار امیر المؤمنين أو دار أبيك ؟ قال : إذا كان امير المؤمنين في دار ألي فدارٌ أن‎ 8 
ان اناراة فا ف يذه افقال : هل رايت يا فح أحسنّ من هذا الفصّ ؟ فقال : ا‎ 
. اليد التي هو فيا‎ 


نا # # نا 


07 


۳ سامر شَبِيبٌ الخارجي على غلام في الفرات » مستنقع في الماء » فقال : احرج يا غلام 
سالك ؛ فعرف الغلا شبيباً » فقال : إفي أخاف ؛ قال : ومن أي شيء تخاف ؟ قال : فأنا 
آمن حتى ألبس ثوني ؟ قال : نعم ؛ قال : فوالله لا ألبسه اليوم ؛ فقال شبيب : خدعني الغلام ؛ 
فأمر رجلاً من أصحابه أن يقف عليه ثلا يصيبه أحد بمعرّة » ثم مضى » وأقام الغلام إلى أن 
مضى شبِيبٌ وأصحابه » ثم خرج . 

5 7 7 # 

١‏ - قال أبو علي البصير : توف أي وأنا صغير » معت مبرائي » فقدمت منازعي إلى 
القاضي » فقال لي : بلغت ؟ قلت : نعم ؛ قال : ومَنْ يعلم بذاك ؟ قلت : من أنعظ عليه ؛ 
فتبسم وأمر بفلكٌ حَجُري . 

5 07 7 #% 

٠‏ - بلغنا أن إياس بن معاوية تقدّم وهو صبئي إلى قاضي دمشق ومعه شيخ » فقال 
أصلح الله القاضي ! هذا الشيخ ظلمني واعتدى علبي وأخذ مالي ؛ فقال القاضي : ارفق به 
ولا تستقبل الشيخ بمثل هذا الكلام ؛ فقال إياس : أصلح الله القاضي ! إن الحقٌ أكبر مني ومنه 
ومنك ؛ قال : اسكت ! قال : إن سكب فمن يقوم بحجّتي ؟ قال : تكلم › فوالله ما تتكلم 
بخير ؛ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فرفع صاحبٌ الخبر هذا الخبر إلى الخليفة » 
فعزل القاضي وول إياس مكانه . 
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١‏ - نظر المأمون إلى ابن صغير له في يده دفتر » فقال : ما هذا بيدك ؟ فقال : بعض 
7 ۰ ت 3 ع 0 5 
A.‏ 5 1 
من ولدي من ينظر بعين عقله اكثر ما ينظر بعين جسمه وسنه . 
0 3# # 0 
٤ 8 5 5 7‏ 5 2 ۶ 5 ل - 

١7‏ - وقال الفرزدق لغلام حدث : ايسرّك اني ابوك ؟ قال : لا » ولكن أمي ! ليصيبٌ 

0 2 


* * # # 
8 
۸ - قعد صب مع قوم يأكلون » فبكى » قالوا : ما لك تبكي ؟ قال : الطعام حارٌ ؛ 
قالوا : فدغه حتى يرد ؛ قال : أنتم لا تدعونه . 
# *« ن « 
25 8 و 2-0 es‏ : 
ل 0 
فال + لاان + يسن أدعلف ا 


*# ني * # 
٠‏ - قال رجل لولد له خبيث : ما أطيب التثكّل ! قال : أطيب منه اليم . 
د نا +« # 

١٠‏ - قال الأصمعي : قلتُ لغلام حدت الس من أولاد العرب : يسرك أن يكون لك 
مئة ألف درهم وأنك أحمق ؟ فقال : لا والله ؛ قلت :وم ؟ قال : أخاف أن يجني على حمقي 
جناية ذهب مالي ويبقى علي حمقي . 

نا * *# # 

۲ - بلغنا أن صبياً لقي رجلاً عاقلاً » فقال له : إلى أين تمضي ؟ فقال : إلى المُطبّق » 

قال : أَوْسِعْ ُحطوتك . 


# # *# # 


1 0 
™ يا يل 


ابن الجوزي انا 


الباب الثلاثون 
ف 
ذكر طرف من فطن عقلاء المجانين 


١‏ أخبرنا ابن ناصر » حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : كان عندنا رجل من جُهَيْئة يكنّى 
أبا نصر » قد ذهب عقله ؛ فقلت له يوماً : ما السخاء ؟ قال : جهد مقل . قلت : فما البخل ؟ 
قال EEO:‏ وجو CE‏ : أجبني ! قال اڭ 


د 3# # ع« 
۲ - أنبأنا إبراهم بن دينار » عن الشبلي قال : رأَيتُ يوم الجمعة معتوهاً عند جامع 
الرصافة قائما عُريانَ » وهو يقول : أنا جنون الله » أنا مجنون الله ؛ فقلت له وا و 
وتتواری وتصلّي ؟ فأنشاً يقول : 


و : نا » وَآقض وَاجِبَ حََنا وَقَذ سقط حال م 
إا هُمْ رَأَوْا حَالِ وَلَمْ اا و ياشوابيتهنا ابفت ل ي 


# ان # # 


؟ ‏ أخبرنا ابن ناصر » عن ابن القَصّاب الصوفي قال : دخلنا المارستان » فرأينا فيه فتى 
مصاباً ونا به » وزذنا في الع » فائيْمناه » فصاح وقال و 
مُعَطرة » وقد جعلوا الول بضاعة » والمسّخْفٌ صناعة ؛ فقلنا له : من السّجي ؟ قال : | 
رزة أمثالكم وأنم تم لا نُساوون قوتٌ يوم ؛ قلنا : من اقل الناس شكراً ؟ فقال : من عُوفّي من 
بليّةَ ثم رآها في غيره فترك الشَكَرَ ؛ فانكسرنا بذلك » وقلنا له : ما الظَرْفُ ؟ قال : حلاف 
ما انتم عليه . 


5 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۹٦ 


٤‏ بلغني عن بعض أصحاب البرد » أنه قال : انصرفتُ من مجلس المبرد يوماً فعَبّرت 
على تحرية » فإذا بشيخ قد خرج منها وفي يده حجر » فهَ أن يرميّي به » فتترسثُ بانخيرة 
والدفّر » فقال : مرحباً بالشيخ ؛ فقلت : وبك ؛ قال : من أين أقبلت ؟ قلت قل جن 
المبرد ؛ قال ال ل 
ببيتين من الشعر ؛ فقلت له : انشد 

أعار الث اة ااا موه فلا 
ون E‏ تحكحرائة الأمذا 

فقال : أخطاً قال هذا الشعر ؛ قلت : كيف ؟ قال : أما تعلم أنه إذا أعار الغيتَ نالل بقي 
بلا نائل » وإذا اعار الاس فوَادّه بقي بلا فؤاد ؟ قلت : فكيف كان يقول ؟ فانشد : 

عَلَّمَ الهيْتٌ اللّدَى فَإذًا قاو :وك قاد الخد 
لذا الهَيْتُ مُق ادى ودا اللَْيْتُ مُقِرٌ بِالجَلّدْ 

قال : فكتبئُها وانصرفت ؛ ثم مرت يوماً آخر بذلك المكان » فإذا به وقد خرج وفي يده 
حَبجَر » فكاد يرميني بها » فتترست منه » فضحك » وقال : مرحباً بالشيخ ؛ فقلت : وبك ؛ 
قال : من مجلس المبرد ؟ قلت : نعم » قال : ما الذي أنشدم ؟ قلت : أنشدنا : 

إن السّمَاحَة والمحروعة ولتدى ر بمو على الطَريقٍ الواضح 

فإذا مَرَرَتٌ بقبره فاغفر به كُومَ الجيَّادٍ وکل طزف سابح 

فقال : أخطأ قائ هذا الشعر ؛ قلت : كيف ؟ قال : وك » لو لحرت بَحْت(0) 
لاسا 1ق معت اقلك :رقي ول ا 

لهاان إن لع يكن اغفا رال ميث ثيرو قفري 

وَآَنْضَحًا مِنْ دمي عليه ققد كا ن تدَمِي مَنْ ئداه لو لمان 

1 و 

قال : فلما عدت إلى المبرد » قصصتٌ عليه القصة › فقال : اتعرفه ؟ قلت : لا » قال : 

ذلك خالد الكاتب » تأخذه السسّوداءٌ أيام الباذنجان . 


خطيج بح د ج + ب يج ي 
)١(‏ « البخت »: نوع من الإبل . 


ابن الجوزي 5 


ه - أنبأنا محمد بن إسماعيل » عن علي بن الحسين الرازي » قال : مر بُهلول بقوم في أصل 
ةا ركلوا عظارة ب قال a‏ حكن E‏ مع بهلول 
ما قالوا » فجاءهم » فقالوا : يا بہلول ! تصعدٌ لنا راس هذه الشجرة وتاخحذ عشرة دراهم ؟ 

ا ام 2 £ e.‏ 1 9 و بي 0 1 
قال : نعم ؛ فاعطوه عشرة دراهم » فصيرها في كمه , ثم التفت فقال : هاتو سلما » فقالوا : 
لم يكن هذا في الشرط » فقال : كان في شرطي دون شرطكم . 


¥ ¥ د *« 


٣‏ - وروينا عن بُهُلُول آنه اه شتهى عسلا » فجاء إلى بعض أشراف الكوفة » فقال : أتريد 
واب بل اسم ل سا لأا کل سل وده تل 


*« *« +« ¥ 
۷ س ولد لبعض أمراع الكوفة بنت » فساءَه ذلك وامتنع عن الطعام » فدخمل عليه بهاو 
فقال : ما هذا الحزن ؟ أجزغت إخلق سوي وهب رب العالمين ؟ أيسرك أن مكاما أبناءَ مثلى ؟ 
فسري عنه . 
¥ *« # *« 
۸ - وفر يوماً بلول من الصبيان » فالتجاً إلى دار » فوجد بابها مفتوحاً » فدخلها 
وصاحب الدار قام » له ضفيرتان » فصاح : ما أدخلك داري ؟ فقال : 8 يا ذا القَرئين ! إن 
اج2 ا مُفسيدون في الأزض » ١8[‏ سورة الكهف/الآية : 44) . 
+« # ¥ +« 
۹ - وحمل عليه الصبيان يوماً » فدخل دار رجل » فدعا الرجل بالطعام » فجعل الصّبيان 


يصيحون على الباب وهو يأكل ويقول : © فضربَ ب بيهم بسُورٍ لَهُ بَابٌ » بَاطِنُهُ فيه الرحمة 
وظَاهِرهُ مِنْ قبل العَذَابُ 4 [۷ه سورة الحديد/الآية : )١‏ . 


«* # «+ #* 


. السرقين » : : معرب سرجين » وهو الفاكهة الختارة‎ ١ )١( 


۲۹۸ « أخبار الأذكياء » 


و« - 2 2 
٠‏ - وسئل بهلول عن رجل مات وخلف ابنا وبنتا وزوجة ولم يترك من المال شيعا » 
فقال : للابن اليثم » وللبنت الكل » وللزوجة خراب البيت » وما بقي فللعَصبّة . 
* *« * * 
١‏ - قال : ودخل بہلول وَعُلَيّانَ المجنون على موسى بن المهدي » فقال لعليّان : إيش 
معنى عليان ؟ فقال عليّان : وإيش معنى موسى ؟ فقال : مُحذوا برجل ابن الفاعلة ؛ فالتفت عليّان 
إلى بلول » وقال : خذ إليك » كنا اثنين صرنا ثلاثة . 
* *« * ¥ 
£ 4 5 5 
١‏ کان في بني اسد رجل مجنون » فمر بقوم من بني يم الله » فعبثوا به وعذبوه »› 
فقال : يا بني تيم الله ! ما اعلم في الدنيا قوماً خيراً منكم ؛ قالوا : وكيف ؟ قال : بنو أسد 
١‏ 2 کے د OE‏ 7 1 5 3 
ليس فيهم مجنون غيري » وقد قيدوني وسلسّلوني » وكلكم مجانين وليس فيكم مقيد . 
« *« *« * 
١٠‏ - ومرٌ مجنون بمعتزليٌ يناظر » فقال له المجنون : انت القائل إنك مير بين فعلين » إن 
٤‏ 4 ەر ےو 
شعت فعلت احدهما دون الآخر » قال : نعم » قال : فالحرا ولا تبّل ؛ فعجب الاس من قوله . 
KN ## %‏ *# 
or ٤‏ ت 
4 - قال أبو محمد بن عُجَيْف : مرّ بي مجنون » فقلت : يا مجنون ! قال : وأنت عاقل ؟ 


قلت : نعم ؛ قال : كلانا مجنون » ولكن جنوني مكشوف وججُنونك مستور ؛ قلت : قسّر لي » 
£ #2 2 و 7 £ 0 ۴ 2 E‏ 0 
قال : انا اخرق الثياب وارجم › وانت تعمر دارا لا بقاء ها » وتطيل املك > وما حياتك بيدك ٠‏ 


وتعصي وليك » وتطيع عدؤك . 
د د # # 
٤ 7 07‏ #6 
١٠‏ - قال النّظَّام : قلت مجنونٍ : اجلس ها هنا حتى أرجع ؛ فقال : أمّا أن ترجع فلا 
£ 7 3 
اضمن لك » ولكثي اجلس إلى الليل . 


* # # # 


ققح فی رحل و رز و تمل فر ميد عون وا افقال د تو 
لم تحصل من سفينتك إلا على الدّقل(© . 
* * # # 
۷ - بعث بلال بن أي بردة إلى أبي علقمة الجنون » فلما أتي به » قال : تدري لم 
ارك ال لأ قال + لأضعلة متك قال + لقد حك اعد المكدين من اه 


٤ 
. يعرض بجده ابو موسى‎ 


. الذّقل » : سهم السفينة‎ ١ )١( 


.۷ « أخبار الأذكياء » 


الباب الحادي والثلاثون 
قي 
ذكر طرف من اخبار النساء المفطنات 


أ حدّثنا عبد الأول » عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة » قالت : قلت : 
يا رسول الله ! اریت لو نزلت وَادِياً فيه شجرٌ أكل منها » ووجدت شجراً لم يؤكل منها » في 
يها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي لم برع منها » تعني أن النبي عله لم يتزوج بكراً غيرها . 

ل .8 


المي من ليه ا 
ا ار ات ا 

و ا 2 E iE‏ 50 ا 
م ا الا ل لك 
فَسَلَّم » ثم سار معها حتَّى نزلوا » ففقدت [ عائشة ] النبي عه فغارت » فلما نزلت » جعلت 
1 5 7 و ك د ر ا E‏ 
تدخل رجليها بين الإذخر”“ وتقول : يا ربٌ سَلط عَلي عقربا يلدغني » رَسُولك ! ؛ 
£ £ £ 8 
لا استطيع ان اقول شيا . 

* * * * 


: ل أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد الله بن مصعب › قال : قال عمر ب بن الخطاب‎ ٠ 
لا تزيدوا في مُهُورٍ النساء على أربعين ين أوقية » وإن كانت بنك ذي العْصّة کڪ يني يزيد ين‎ 
الحصين الصحابي الحارني فمن زاد القت الزيادة في بيت المال . فقالت ارا ت صنت‎ 


. الإذخر » : الحشيش الأخضر » وحشيش طيّبُ الرج‎ « )١( 


النساء طويلة » في أنفها فس : ما ذاك لك ! قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عر وجل قال : 
$ وام إخدامُنَ بنارا فلا ادوا ينه شيعا » أَتأحدُوئه يهقادا وَإِنْمأً مُبيناً © [4 سورة 
النساء/الآية : ۰( قال عمر : امرأة ميات وا أخطأ . 


« « « «* 


؛ - قال الزبير : وحدّثني إبراههم الحزامي عن محمد بن م شك ا ٠‏ قال : أت امرأة 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » فقالت : يا أ المؤمنين ! إل زوجي يقومٌ اليل » ويصوم 
النيان »:وانا أكره أن أشكوة وهو :يعم باع الله فقال لما:- عَم الزوج زوجك ؛ فجعلت 
تكرر عليه لقو وهو يكر عليها الجواب ؛ فقال له كعبُ الأسدي نيا امير الل سيق | غ 
امرأة تشکو زو جها في مباعدته اها عن فراشه قال ر : کا فهمتٌ كلامها فاقض بینہما › 
فقال كعب : علي بزوجها ؛ فأتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ؛ قال : أفي طعام 
أو شراب ؟ قال 5 


ا أا القاضي ال ركد لهَى تيبي عَنْ فراشي مَسجدة 

زَهُدَهُ في مَطبصِي دة ثقاره وا ا 
ولتي حك م النتساء ا 

فقال زوجها : 

رَهِدْتُ في فِرَاشِهَا وني الحَجَل إئي آمرو ادلي مَاقَذ ئرل 

ر م 5 ف ا 0 

في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كاب الله اف جال 

إن لَهَا حقا عَلَيِْكَ بَا رل بها في أربع لِمَنْ عَفَلَ 
فأغطها ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ العلل 

ثم قال : إن الله عر وجل قد أحل من النساء متت وثلات ورباع » > فلك ثلائة أيام ولياليين 


تعبد بهن ريك » وها يوم وليلة . فقال عمر : والله ما أدري ان أي أمر يلك اع © امن 
نيمك ارا ا كات يه 14 ی و ا ا 


#« ئ« فنا *« 


۷۲ « أخبار الأذكياء » 


ه ‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك ٠‏ عن عبد الله بن الربيّر » عن أسماء بنت ألي بكر رضي 
الله عنهم ؛ قالت : لا توه رسول الله عَم من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر ا ا 
رضي الله عنه جميع ماله » خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم » فأتاني جَدَي أبو قحافة وقد ذهب 
بصره » فقال : أرى هذا والأم قد فَجَعَكُم اله مع نفسيه ؛ فقالت : كلا يا أبت » قد ترك 
لنا خيراً كثيراً ؛ فعمَذت إلى أحجار جمعتونٌ في كو البیت » کان أبو بكر يجمع ماله فيها » وغطيت 
على الأحجار بثوب > ثم جعت به » فأخذت بيده » ووضعتُها على الوب » وقلت : ترك لنا 
هذا ؛ فجعل يد مَسّ الحجارة من وراء الثوب » فقال : إذا ترك لكم هذا فنعم . ولا والله ما ترك 
لنا قليلا ولا كثيرا . 


# * نا * 


» أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي قال : أنت امرأةٌ حاتم بن عبد الله بن ألي بكرة‎ ١ 
فقالت له : يك من بلا شاسعة » ترفني رافعة  وتخفضني خافضة »لمات من الأمور حَللَ‎ 
» في » فبرينَ لُحمي  وَوَهّنّ عظمي » وتر كني وله كالحريض » وقد ضاق بي البلدُ العريض‎ 
» هلك الوالد » وغاب الوافدٌ » وحُيمَ الطارف والتّالد » فسأت في أحياء العرب عن المرجوٌ سيب‎ 
: امحمود نائله » الكريم شمائلة ء فلت عليك » وأنا امأ من هوازن » فافعل بي أحد ثلاث‎ 
إا أن تقيم اوي اما أن عدن قد م وإنا آنا تردق إلى بلي فقال :يل اعون‎ 
. إليك وحبّاً وكرامة‎ 


* 3# # نا 


۷ قال الأصمعي : مات ابن لأعرابية » فما زالت تبكي حتى تحدّد الدمع خدّها ء ثم 
استرجعت » فقالت : الهم إنك قد علمت قرط حب الوالدين لولدهما » ٠‏ فلذلك ل تأْمرْهُما 
بره » وعرفت قدرٌ عُقوق الولد لوالديه » فمن أجل ذلك حَضَطَْتْه على طاعتهما » اللّهم إن 
وای 6 ین ار بوالديه غل عا يكون الوالدان بولدهما » فاجزه مني بذلك صلاة و رحمة » 
ولقه سروراً وتضئرة ؛ فقال ها أعرايٌ : نعم ما دعوت له لولا أك يته من الجزع بما لا يُجدي . 
فقالت : إذا وقعت الضرورات ل يَجْرٍ عليها حكم المكتسبات » وجَرّعي على ابني غير ممكن 
في الطاقة صَرْفه » ولا في القدرة منعُه » والله ولي عذري بفضله » وقد قال عر وجل : 9 فمن 


. الصّفد » : العطاء‎ « )1١( 


آضْطْرٌ غَيْرَ َاغر ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَحِيمّ © [۲ سورة البقرة/الآية : ٠۷۳‏ . 
اعد عاء 

۸ - أنبأنا محمد بن ناصر » عن أبي الحسن المدائني 5 قال : دخل عِمران بن حِطَان يوماً 

على امرأنه » وكان عمران دميماً تبيحاً قصياً ۽ وقد ترت » وكانت امرأةٌ حسناء ؛ فلما نظر 

إلا ازدادث في عينه جمالاً وحسناً » فلم يقالك أن يدي الُظر إلمها » فقالت : ما شأئك ؟ قال : 

لقد أصبحت والله جميلة ؛ فقالت : أبشر ! فإنّي وإِيّاك في الجنة ؛ قال : ومن أين علمت ذلك ؟ 

GUTE قالت‎ 


على قتله عل TT‏ 


ا ضربةٌ يمن تق مَا أْرَادَ بها لأ ْْعْ ِن ذي المَرش رِضْوَانا 

ني لأذكرهُ يوا فاخشيطة ٠‏ و ارب علد الله ميزائا 

کرم ِقَوْم بُطون الأزض رُم لَمْ يَخْلِطُوا دِيتَهُم بَْيَاً وعُذوانا 
فبلغت هذه الأبياتٌ القاضي أبا الطيّب الطَّري » فقال مجيباً له : 


اي برأ يا أك قاب عن آبن مجم الملعون ن بهْتَاتا 
لي لأذكرهُ يوسا فا ا واا ا وا 
عَلَيْكَ ثم عَيَ الدَهْر مُكَصلاً عافن الله إسراراً وإغلاا 


اقم من كلاب شار جنا ب يني الك يكح بايا راتت 
أشاز بو الطيب إلى قول النبي عه : « الخوارجٌ كلابٌ الثَارٍ » . 


نا نا *# نا 


9 أخبرنا عبد الوهاب قال : قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : حدثني أبو المشيع »› 
قال : خرج كير يتمس عَزّة ومعة شتينة بها ما » فأخذه العطشن » فتناول الشتينة » فإذا هي 
عَم ما فيها شيء من الماء » رفع له نار » فأمّها » فإذا بها مطل بفنائها عجورٌ » فقالت 
له : من أنت ؟ قال : أنا كُثيّر ؛ قالت : قد كنت مى ملاقائك » فالحمد لله الذي أرانيك ؛ 
قال : وما الذي تلتمسينه مني ؟ قالت : ألست القائل [« الديوان » ؟/81] : 


7 « أخبار الأذكياء » 


ا“ e E‏ 
ناما أيه ج کن ليتف 
سنوليك عرفا إن ارَدْتِ وصالتا 
قال : بلى ! قالت : 


ن ر إن 7 ا ال ج اماق 
يا رب عارضة عليتا وصلها 


أفلا قلت م قال سيك جميل [« الديوان » : 


وه . E‏ 
لبقا و لتنا الابيد اول 
سي © و 2 و ےه 7 
ون للك الحَاجِبية اؤصّل 
[YA‏ : 
بالج تخلطة بول الهازل 
ê ١‏ 0 
فضلا ميرك ما انك رسائلي 


لَوْ كان في قلبي كقذر قَلامَة 
رمو 1 8 EE‏ 0 و 3 
فَاجَبْنُها في الول بد امل حي َة عَنْ وصالك شاغلي 
قلت : دعي هذا واسقيني ما . قالت : واللرلا أسقيك شيئاً ؛ قلت : ويك ! إن العطش 
9 #۶ ي 0 ه نت و وو # 
قد اضر بي ؛ قالت : ثكلتك بثينة إن طعِمْت من عندي قطرة ماء ؛ فكان جهدّه ان ركض 
0 2 ور 2 2 
راحلته ومضى يطلب الاءَ » فما بلغه حتى اضحى النهار وقد كرب أن يقتله العطش . 
¥ ¥ ¥ *« 


٠‏ - أخبرتنا شهْدَة بنت أحمد » عن الغمري » قال : دخل ذو الرمّة الكوفة » فبينا هو 
يسير في بعض شوارعها على جيب له إذ رأى جارية سوداءً واقفةٌ على باب دار » فاستحسنها 
ووقعث بقلبه » فدنا إلا » فقال : يا جارية ! اسقيني ماءٌ ؛ فأخرجث إليه كوزاً » فشرب » 
فأراد أن يمازحها ويستدعي کلامها » فقال : يا جارية ! ما أحرٌ ماك ! فقالت لواش 
لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حر ماني ويرده ؛ فقال لها : وأ شعري له عيب ؟ فقالت : 
ألست ذا الرمة ؟ قال : بى » قالت : 


CE EA‏ ضرا ببْقَرَةٍ 
جَعَلتَ لها رين فوقٌ جبينها 
وساقين إن يَسْتَمْكِا مِئْكَ يترا 

o 2007 e 0‏ م 
ايا ظبية الوعساء بين خلاجل 


ها ذَنَبّ فَوْقَ ايها ام ا 
وطن ودی يشل ا 


رن ل الا أأنْت ام م 


١ £5 ١ E 5‏ و 
4 7 0 0 
إليها » فذهب ليمضي › فدفعتها إليه » وضمنت له ان لا تذکر لاحد ما جرى 
¥ * * * 


» قال هير بن حسن مولى الربيع بن يونس : قدم الحسجماج على الوليد بن عبد الملك‎ - ١ 


فصلّى عنده ركعتين » وركب الولی فمشى الحجًاج بین يديه » فقال له الوليد , ا 
محمد » فقال : يا أمير المؤمنين ! دعني أستكثرٌ من الجهاد فإن ابن الربير وابن الأشعث شكلاني 
عن ال جهاد زمناً طويلاً ؛ فعزم عليه الوليد أن يركب » ودخل ف رکب مع الوليد » فبينا هو يتحدث 
ويقول : فعلت بأهل العراق وفعلتٌ ‏ أقبلث جارية فنادت الوليد ثم انصرفث » فقال الوليد : 
يا أبا محمد ! أتدري ما قالت الجارية ؟ قال : لا . قال : قالت : أرسلتني إليك أ البنين بنت 
عبد العزيز بن مروان : إن السك هذا الأعرايي وهو في سلاحه وأنت في غلالة غَرَرٌ؛ فأرسلتُ 
اماه الجاع إن ha E‏ ذواة لأن تكو بك ملك الوت اح 
إلي من أن يخلو بك الحجاج » وقد قتل أحبَّاء الله وأهل طاعته ظلماً وعدواناً ؛ فقال الحجاج : 
يا أمير المؤمنين ! إما امرأة ريحانة وليست يقهرمانة » لا تطلعهن على سرك » ولا تستعملهن بأكار 
من وثيين » ولا تكثرن مجالستين صّغاراً وذلاً ؛ ثم نهض فخرج ودخل الوليد على أ انين » 
فأخبرها بمقالته » فقالت : إفي أحب أن تأمره بالتسلم علي » » فسيبلغك بالذي يكون بيني وبينه ؛ 
فٌدا الحجاجُ على الوليد » فقال الوليد : ائت أم البنين » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » قال : 
فلتفعَنَ ؛ فأتاها فحجبئه طويلاً , ثم أذنت له » ثم قالت له : يا حجَاج ! أنت تفتخرٌ على أمير 
المؤمنين بقتل ابن الزيير وابن الأشعث ث ؟! أما والله لولا أن الله علم أنك أهون خلقه عليه ما ابتلاك 
بقتل ابن ذات النطاقين وابن حوارتي رسول الل عي وابن الأشعث » فلعمري قد استعلى عليك 
حتى عَجعجت » ووالى عليك الهرارَ حى عَويْت » فلولا أن أمير المؤمنين ناد في أهل امن 
وأنت في أضيق من القرن فأظُتك رماحهم وعلاك كفاحهم لكنت مأسوراً قد أخذ الذي فيه 
عيناك » وعلى هذا فإن ناء أمير المؤمنين قد تمض العطر عن غرائرهن وبعنه في أغيلية أوليائه » 
وأا ما أشرت على أمير المؤمنين من قطع لذَّاته وبلوغ أوطاره من نسائه » فإن يكن إما ينر جن 
عن مثل أمير الموّمنين فغير حبك إلى ذلك » وإن کن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به أمك البَظْراء 
عنك من ضعف [ القوة ] الغريزية وقبح المنظر في الحَْقٍ يا أكع » فما أحمّه أن يقتدي بقولك » 
قاتل الله الذي يقول [ هو عمران بن حطان ] : 


سد علي وَفِي الحُرُوب َعَامَة قنْحَاء فر مِنْ صفِيرٍ الصَّافِرٍ 
هلا بَرَرْتٌ إلى غَزَالَةِ في اغى قَذْ كان قَلبّكَ في جَتَاحَن طَائِرٍ 


0 0 . 
ثم امرك جارية ها فا رجه فلآ دعل عل الوليذ-+ قال + ما كنت فة با أبا يد + 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۷٦ 


فقال : والله يا أمير المؤمنين ما سكمّتُ حتى كان بطنٌ الأرض أحبٌ إل من ظهرها . قال : 
إنها بنت عبد العزيز . 
kr‏ 
١‏ - أخبرنا عبد الرحمن » قال ابن السكيت : عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على 
الحجّ » فخرجث إليه جارية شاعرة » فبكت لا رأت آلة السفر » فقال محمد بن عبد الله : 


ر وو . 
ا ال a NENE.‏ 
هَطَلَتْ في سَاعَة اله ن يِن الطَّرْفِ الكَحيْل 
ثم قال : اجيزي » فقالت : 
جين هَمٌ الَمَرٌ ابا ف عتنا الأنونل 
ِنمَاليُْمْسَضَحُ العا ق في وقت الح ل 
* * # +« 
أخبرنا ابن ناصر قال : قال أيوب الورّان : قال المفضمل : دخلتُ على الرشيد وبين 


يديه طبن وَرْدٍ وعنده جارية مليحة شاعرة أديية » قد أُهْدِيت إليه ؛ فقال : يا مفضّل ! قل في 
هذا الورد شيئاً تشبّهه به ؛ فأنشدتٌ أقول : 


gor 7 ۶‏ )4 و 5 2 
كائة > امرف يقبّلهة فم الحبيب وقد آبڌّی به تجلا 
أ o‏ 4 4 که و 0 و هك 
كاب لون دي جين يَذفئيبي كف الرشيد لامر يوجب العسلا 
فقال “يا فل 51 قم فآلحرج » فإن هذه الماجنة قد هيّجتنا نف کی التو 
دولي . 
* * * نا 


4 - أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : لما قدم الرشيد البصرة يريد الخروج إلى 


مكة فخرجتٌ معه » فلما صرنا بضَرية“ إذا أنا على شَفير الوادي بصبية قدّامها قصعة لها » 


وإذا هي تقول : 
طَحَتَنَا طحاطح الأَعُوًا رشتنا EE TE E‏ 
رور دو ر وك 7 2 0 ع 1 
اناكو تمد اكفا لإلفضالات رَلِكمْ والطَعام 
LL‏ والفترية LS‏ ارود حك لجرا 


صي ہے و 


من رَانِي فقذ راني ورحلي اروا غر تی ودل مقا 

قال : فرجعتٌ إلى أمير المؤمنين ؛ فقلتُ : صبيةٌ على شفير الوادي ؛ وأنشدئه ما قالت » 
ا ق يا آم ھن اناقل ا فال + 100 يل كن ب ا 

قال الأصمعي ال : أنشديه ما كنت تقولينه ؛ فأنشدته » 
ولم تبه » فقال : يا مسرور املا قصعتّها دنا 

قال : فملأها حتى فاضت هيناً وشمالاً . 

* نا # * 

٠١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباق عن ابن الشيظمي » قال : حججتُ في سن قحط 
جَذية » فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ أبصرت جارية من أحسن الناس فَأ وقواماً وتحلقاً » وهي 
متعلقة بأستار الكعبة » تقول : إلهي وسيّدي » ها أنا مك الغريبةٌ » وسائلتّك الفقيرة » حيث 
لايخفى عليك مكاني » ولا يستتر عنك سوم حالي » قد هتكت الحاجة حجابي » وكشفت 
الفاقة نقابي ؛ فكشفتُ وجهاً رقيقاً عند الل » وذليلاً عند المسألة » طال ‏ وعزتك ل 
ما حجبه عنه ما الِنَى » وصائةُ ماءُ الحياءٍ » قد جمدت عني كف المرزوقين » وضاقت لي صندور 
الخلوقين » فمن حرمني ل أله » ومن وصاني وكلتّه إلى. مكافاتك ورحمتك » وأنت أرحم 
الراحمين . 

قال : فدنوت منها » فبرَرْتُها » ثم قلت لها : من أنت ؟ ومن أنت ؟ فقالت : إليك عي » 
كو قل ماله رذعت رجانه كيك ركون اله © ے اعات تقول + 

بَعْضُ بات الرّجال أَبْرَرها الك ر لما قد رى وأَنْحرَجَهَا 


. ضرية ) : بلدة‎ « )١( 


۷۸ « أخبار الأذكياء » 


ر ارما 

ابرزها من جَلِيِل نِعْمَتها هَا مُلْكَهَا وَأَخْوَجَهَا 

رطالا كانت + اعون إذا | شرحت لكل عزقجقا 

إن كان قد سَاءَمَا وخرت لالت ف ,ا 
را شق و 


7 ا ۶ه ا‎ 72 ° o 


5 0 وام 5 0 
ا 
#« د # # 


5 - أنبأنا ابن تامر » عن ابن عائشة التيمي » قال : مَدَحت امرأة من العرب أباها » 
فأطنبت في التقريظ » فقال ها رجل من العرب : فما بلغ من جوده ؟ قالت : رَسّمّ والله للكرام 
سبيلاً لا يعقبه العام بفيضها أبداً » قال : فما بلغ من حلمه ؟ قالت : أخرس اللسان عند محاورة 
السفهاء » وصفح وأغضى عن ذلة الجاهلين ؛ قال : فما بلغ من تأنّيه ؟ قالت : كان والله في 
جنب الله ليثاً عند منازلة الأقدار » وكرياً في مجالسة الأحزان ؛ قال : لقد وصفتيه وأحسنت 
صفته ؛ قالت : والله ما جاوزت بوصفي له علمي به » ولا تأت معرفتي » ففضله أقرب في 
التقصير في وصفه مني إلا الإغراق في تقريظه خوفاً أن يسألني الله ع وجل عن ذلك يوم تؤق 
كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ؛ قال : فبكى الناس لقوها ؛ قال ابن عائشة : فما 
مع المادحون من الشيب والشبان في زمانما لمِدْحَةٍ هي أحسن مثلها . 

* #*« ص« *# 

۷ - أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي » قال : بلغني أن كير عر لقي جميلاً » فقال له : 
متى عهدُك ببثينة ؟ قال ما لي عا عه مد خام: أل وهي تغسل ثوباً بوادي لدوم ؛ فقال 
له كثير : تحب أن أغهتها لك الليلة ؟ قال : نعم ؛ فأقبل راجعاً إلى بثينة » فقال له أبوها : 
يا فلان ! ما ردك ؟ أما كنت عندنا قبيل ؟ قال : بلى ! ولكن حضرئني أَبِياتٌ قلتّها في عزة ؛ 


قال : وما هي ؟ قلت : 
فقلثٌ لَهَا الل وي عَلَى باب داري وَالرّسُول مُكل 
مهار .> 0 همو مر 2 
اما تذْكُرِينَ العَهْك يَوْمَ تق ياسْفل وَادِي الدَّوْم والقُوبٌ يُفْسَل ؟ 


. 0 ت ل : 
فقالت بثينة : إلحساً ؛ فقال أبوها : ما هابك يا بثينة ؟ قالت : كلبٌ لا يزال يأتينا من 


ابن الجوزي ۲۷۹ 


وراء الجبل بالليل وانضاكت النبار . قال : فرجع إليه » فقال : قد وَعَدَنْكَ من وراء هذا الجبل 
بالليل وأنصاف النهارء فالقها إذا شعت . 


د د د 3# 
71 5 و ع 32 2 E‏ 2 
۸ - قلت : ومن هذا الفن حكي أن أعرايياً بعث غلاماً له إلى امراة يواعدها موضعا 
ع 5 7 £ ت FE‏ £ رمع 
ياتيها فيه » فذهب الغلامٌ وابلغها الرسالة » فكرهت المراة ان تقر للغلام بما بينهبما » فقالت : 
7 و 0 مم 07 71 و 
والله لفن اخذئك لاع ركن أذئك عَركة تبكي منها وتستندٌ إلى تلك الشجرة ويغْشى عليك إلى 
وقت العَتَّمّة ؛ فلم يعرف الغلامُ معنى هذا الكلام » وانصرف إلى صاحبه » وحكى له » فعلم 
58 و 
انها واعدتة تحت الشجرة وقت العتمة . 
# د *« # 


۹ - أخبرنا ابن الحصين عن الصولي قال : معب المبرد يقول : كنا عند المازني » 
فجاءثه أعرابيّة كانت شاه ويَهَبُ ها » فقالت : أنْعم الله صباحك أبا عثان » هل بالرمال 
أوشال ؟» فقال لها : يجيء الله بها ؛ فقالت : 

ری امهالكو و 
والشوق من ذَْكْرَاكَ مَا جت اليو 
E £ ١‏ £ 
فقال المازني : قاتلها الله ما أفطنها ! جاءَئني مستمنحة » فلما رات أن لا شيء جعلت الجيء 
ة 
زيارة تمن علينا بها . 
قال اليشكري : الأؤشال » جمع وَشْلٍ » وهو : الماء القليل » وهو مثلها هنا » أي : هل 


# # # نا 


٠‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة : ما ورد 
علي مثل امرأةٍ تقدّمت فقالت : أيها القاضي ! ابن عمي زوّجني من هذا و م أعلم » فلما علمثُ 
رددتٌ ؛ فقلت ها للد : وقت علمت ؛ قلت : ومتى علمت ؟ قالت : 
وقت رددثٌ . فما رأَيتٌ مثلها . 


۸۰ « أخبار الأذكياء » 


> أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : جاءت عجوز إلى عبد الله بن جعفر‎ - ١ 
فقال : كيف حالك يا عجوز ؟ فقالت : ما في بيتي من جرذ ؛ قال : لطّفت المسألة » لاملأن‎ 
. ك تجرذانا‎ 

3% د 2 3# 

7 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : قال لنا الجاحظ : كنت راكباً مجتازاً في بعض 
الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنت راكباً على حمارة » فضرطت الحمارة » فقالت إحداها 
للأخرى : وتي ! حمارة الشيخ ضرطت ؛ فغاظني قوها » فأعننت » ثم قلت ها : إنه ما حملتني 
ل ا د انك ام هداس تيده 

د نا ¥ د 

۳ قال : حدثنا علي بن القاسم ‏ قال : سمعت أي يقول :كان موس بن اچاق 
e‏ اليس م 
* د نا * 

4 - عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي » عن عمّه » قال سليمان بن عبد الملك يوماً 

والشعراء عنده : قد قلت نصف بيت » فأجيزوه » قال : 
يرو إِذَا رَاححوا وَيعْدُو إِذَا غَدُوا 
فلم يصنعوا شيئاً » فدخل إلى جارية له فأخبرها » فقالت : كيف قلت ؟ فأنشدها » فقالت : 
وَعَمَا قليلٍ لا روح ولا يعدو 
3# * 3% د 
٠‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن الجاحظ » قال : طلب المعتصم جارية كانت 


محمود الوراق » وكان نخّاساً ؛ بسبعة آلاف دينار ؛ فامتنع محمود من بيعها » فلما مات محمود 
اشْئْرِيت للمعتصم من ميرائه بسبع مئة دينار » فلما دخلت إليه » قال لما :كيف رایت ؟ تركتك 


ابن الحوزي لهل 


حتى اشتريتك من سبعة الاف بسبع مئة ؛ فقالت : أجل ! إذا كان الخليفة ينتظر في شهواته 
المواريث » فإن سبعين ديناراً كثيرة في مثلي فضلاً عن سبع مئة ؛ فأخجلته . 
ا كو 

١‏ - أنبأنا ابن ناصر » عن الأصلمعي قال : كنت عند أمير المؤمنين الرشيد › إذ دحل 
عليه رجل ومعه جارية للبيع » فتأملها الرشيدُ » ثم قال : خذ بيد جاريتك » فلولا كَلَفْ في 
وجهها » متسل في أنفها لاشتريتُها » فانطلق بها » فلما بلغت السّتر » قالت : يا أمير المؤمنين ! 
اردذني إليك أُنْشِدُك بيتين حضراني ؛ فردّها » فانشأت تقول : 

ما سم الي على حيو كلا وا انر الذي يُوصف 

ا ها الحا م راا فب لحن ف 

فأعجبته بلاغمّها » فاشتراها ؛ وقرّبٍ منزها » وكانت أحظى جواريه عنده . 


3 3 د د 
باحنتب أعيرنا ر الأضاري ع ع ا خط فال د رایت اك آمرأة فلو يله الفا 
71 5 0 £ 4 1 ع 
جذا ونحن على طعام » فاردت ان امازحها » فقلت : انزلي حتى تاكلي. معنا ؛ قالت : وانت » 
نا 3# # 3# 


8 - قال : وسمعت الجاحظ يقول : رأَيتُ امرأةٌ جميلةً » فقلت : ما امك ؟ قالت : 

مكة ؛ فقلت : أتأذنين لي أن أقبّل الحجر الأسود منك ؟ قالت : لا ! إلا بالزّادٍ والراحلة . 
* 2« د « 

۹ - وقد رُويتٌ لنا هذه الحكاية على وجه آخر : أنبأنا هبة الله بن الحصين » قال : 
سمعت الجاحظ : رأيتُ جاريةً بسوق النَّاسِين بيغداد يُنَادى عليبا » وعلى تحدّها تحال » فدنوت 
منها وجعلت الها » فقلت ها : ما اسمك ؟ قالت : مكة . فقلت : الله أكبر | قرب الحج » 
أنأذنين أقبل الحجر الأسود ؟ قالت له : إليك عني » أُولم تسمع قول الله تعالى : © لَمْ تكوُوا 
بالغیه إلا بشي يق الأفس 4 [17 سورة النحل/الآية : ۷] . 


3% 3# 3% 0 


۸۲ « أخبار الأذكياء » 


۴ 8 04 : 8 7 7 

٠‏ - أخبرنا ابن ناصر » عن ابن الي طرفة » قال : قال الاصمعي : اتي المنصور بسارقٍ 
فأمر بقطعه » فأنشاً يقول : 

5 00 ت م ر 4ر ا e2‏ ر ل 

يَدِي يا امير المؤمِنينَ اعيذها بخقق سكين عليه ا يشينها 

فلا تحير في لديا ولا في تيمها إِذَامَا شمال فَرَْهَا يميئهها 

فقال : يا غلام ! اقطع » هذا حدٌ من حدود الله » وحقٌ من حقوقه لا سبيل إلى تعطيله ؛ 
فقالت أم الغلام : واحدي و کاڏي وكاسبي + قال : : بس الواح واحدك » وبس الكاد كاذك ء 
E‏ . فقالت آم السارق as‏ 

i RO SG E a‏ ت عليه البينة 
فأنشد هذا الشعر وقالت أمه هذا الكلام فقال لوا 


3# بن #« # 
١‏ - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الحاجي » عن عبد الواحد النحوي » قال : أنشد 
8 و 0 9 
ثعلب » عن ابن الاعرالي : 
لأ لتر ها ايناد عب و 
٤ 0 0-0 2‏ م ةة £ 
* نا *# # 
م £ ٍ و و 5 
على الهدتي قال ها ١‏ لري جاريةإنك لمل غا اي » ونكيل اة الاق 'فقالك + 
يا أمير المؤمنين ! إِّك أحوج ما يكون إليهما لا تراهما ؛ فقال : اشتروها . فحظيثٌ عنده › 
فأولدها موسی وهارون . 


. حَمْشّة السّاقين » : دقيقة الساقين‎ « )١( 


ابن الجوزي YAY‏ 


٢‏ وحكى أبو بكر الصولي : أن المهدئي اشترى جاريةً » فاشتدٌ شغفه بها » وكانت 
به أشغف » وكانت تتجافاه كثيراً » فد إليها من عرف ما في نفسها › » فقالت قله أن 
يني ويدعَني فأموت » فأنا أمنع نفسي بعض لدعا منه لأعيش ؛ فقال المهدثي : 

فرت بالقلب يي اة يفل الهلال 
كلاصح لَهَاركي ‏ بجحكت بآغغيلال 
لا سب ال م رالشائى عَنْ وصا 

جب لخر بي وشي عن رسيي 


4" - أخبرنا إبراهم بن دينار الفقيه عن أبي نواس أنه قال : استقباشني امرأة » فأسفرت 
عن وجهها » فكانت على غاية الخسن » فقالت : ما امك ؟ قلت : وَجهك . فقالت : الحسن 


اذن . 
0 


هم أخبرنا ابن ناصر » قال : كان بالكوفة رجل له جََمَال وهيئة » وكان يقول 
لامرأته : ليس بالكوفة أجمل مني ؛ فأ يوماً رجل يطلبه من بعض أخوانه » فأشرفت امرأته فرأته » 
وكان الرجل موصوفاً بالجمال » فأعجبها » فقالت لزوجها : هذا الرجل أجمل منك ؛ فقال : 
هذا يصرع في كل يوم ثلاث مرات ؛ فقالت : لعن الله جیه » لو كنت أنا مكانها لصرعته 
في كل يوم خمسين مرة . 

5 5 + 5 

دم - أخبرنا عبد الرحمن عن الزبير بن بكار » قال : قالت أختي لأهلنا : خالي خير رجل 

لأهله » لا يتخذ ضرّة ولا يشتري جارية ؛ قال : تقول المرأة : والله لّهذه الكتب أشدّ علي من 


ثلاث ضرائر 


» أخبار الأذكياء‎ « A4 


- أنبأنا محمد بن أي طاهر قال : حدّثني رجل من تغلب يدعى : زيد بن عمرو » 
قال : كان فينا رجل له ابنة شاب » وكان له ابن أخ يهواها وتبواه » فمكثا على ذلك دهراً » 
م إن الجارية خطبها بعضُ الأشراف » فأرغب في المهر » » فأنعم أبو الجارية » واجتمع 1 
للخطبة » فقالت الجارية لأمّها : يا أمَاهِ ! ما ينع أي أن يزوّجني من ابن عمي ؟ قالت : أ 
كان مَُضْيّاً ! قالت اوها BE‏ نيرام انها أن زر 
ولله حامل » فاكتمي إن شعت أو بوجي ؛ فأرسلت الأ إلى الأب فأخيرته الخبر » فقال : اكتمي 
هذا الأمر ؛ ثم حرج إلى القوم » فقال : یا هؤلاء ! إني كنت أجبتكُم وإنه قد حدث امز رجوثُ 
أن يكون فيه الأجر » وأنا أشهدك أي قد زوّجتٌ ابنتي فلانة من ابن أخي فلان ؛ فلما اتقضى 
ذلك » قال الشيخ : أدخلوها عليه ؛ فقالت الجارية : هي بالرّحمن كافرة إن دخل عليها من سنة » 
وات ا . قال : فما دخل عليها إلا بعد حول » > فعلم أهلها أنها احتالت على أبيها . 


« ع« * * 


۸ أنبأنا محمد بن أبي منصور » قال : قال الصولي : قال العتّبي : رأْيتُ امرأة أعجبئني 
صورثها » فقلت : ألك بَعْلُ ؟ قالت : لاء قلت : أفترغبين في الَو ؟ قالت : نعم » ولكن 
لي حصئلة أظتك لا ترضاها ؛ قلت می ثالث : بیاض برسي + قال ١‏ خينيك فان وي 
وسرت قليلا ؛ فادشي : أقسمتٌ عليك لتقفيّ » ثم أنت إلى موضع خال » »> فكشفتٌ عن شعر 
كانه العناقيد السود » فقالت وا ا بت المشرين ٤‏ ولكتى عر فك آنا نکر ملك ما دكره 
منّا ؛ قال : فخجلتٌ وسرت وأنا أقول : 


فجعلتٌُ أطلبٌ وَصْلَها بِتَملق والشيب يَكْهِرُها بأن لا تفعّلي 
 # #  *#‏ 
۹ - أخبرنا محمد بن أي منصور ‏ قال : حدثنا المتبي » قال : قال رجل من ولد علي 
ابن ني طالب لامرأة : امرك ييدك ؛ ثم ندم » فقالت : أما والله لقد كان بيدك عشرين سنة 
فأحسنت حفظه وصُحبته » فلن أضيّعه إذا كان بيدي ساعة من نهار » وقد رددثه إليك 5 


LE N 


ابن الجوزي حل 


له 


٠‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » قال : أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة 
فقال ها : إنّي سىء الخُلّق ؛ فقالت : أَمْوأً منك حلا من أحوجك إلى أن تكون سيك . قال : 
اتان امراق .. 


# #* «+ * 


n. 


E‏ بن أحمد الموحد » عن الفضل بن إبراهم » قال : مر شاعر بِنسَوَةٍ 
0 
ا اهل فول 


£ 
قال : فاجابته واحدة منبن فقالت : 


0 * ر ممه : لقره ذه 
إن النْسَاءَ رَيَاجِيِنُ مُلِقَنَ كم وكلكم يشتهي شم الريَاجين 
نا « نا # 


5 - أنبأنا محمد بن عبد املك » قال أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدتي ك3 ارجل 
من الأغزات اين بو كات له غلام + فزاودها عن نها © فوعدتة اليل + واعذت اله شفرة 
وشحذثها » فلما جاءّها للميعادٍ جَبنّها» » فخرج يعوي » فسمعه مولاه » فقال : ما بك ؟ 
قال : ابشّك ؛ فدخل عليها » فقال :.ما صتعت ببذا الغلام ؟ فقالت : يا أبت ! إن العبد من 


وکو يشربٌ من سَقَاءِ لم بوک » ومن ورد غير مائه صّكرٌ مدل ما بو ؛ فقال ها : 
لاشللاً . 


د د # # 


۲ - قال الشرقي بن قَطَابِي : كان شن من دُهاة العرب » فقال : والله لأْوّفنَ حتى 
أجد امرأةٌ مثلي فأتزوجها ؛ فسار حتى لقي رجلاً يريد رية يريڈها شن » فصحبه » فلما انطلقا » 
قال له شن : أتحملني أم أحملك ؟ فقال الرجل : يا جاهل ! كيف يحمل الراكتُ الراكبٌ ؟! 


. الجَبّ » : القطع وهنا : استقصال الخصيتين‎ « )١( 
. التوك » : الحُمْق‎ « )۲( 
. الوكاء » : ما يشدٌ به رأس القربة‎ « )۳( 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۸١ 


فسارا حتى ريا زرعاً قد استحصد » فقال شن : أترى هذا الزرع قد اکل أم لا ؟ فقال : 
1 
يا جاهل ! أما تراه قائماً ؟! فمرًا بجنازة » فقال : تر اساسا ارما قال مارات 
اجهل منك ! أثراهم حملوا إلى القبور حياً ؟! ؛ م سار به الرجل إلى منزله » وكانت له ابنة تسمى 
طبقة » فقصَ عليها القصة » فقالت : أمّا قوله ل ل 
حتى تُقطّع طريقنا ؛ وأما قوله : أترى هذا الزرع قد أكل أم لا ؟ فأراد أباعه أهله فأكلوا نه 
أم لا ؛ وأمّا قوله في اميت ؛ فإنه أراد ارك عَقباً: يحيا به کر أم لا ؟ فخرج الل ا 
م أخبره بقول ابنته » فخطبهاإليه » فزوّجهإيّاها » فحملها إلى أهله » فلما عرفوا عقلّها ودهاها » 
قالوا : وَافق شر طبقة . 
د د د د 
٤‏ - أنبأنا محمد بن طاهر قال : حدّئني أبو محمد بن داسه » أن رجلا اعترض جارية 
في الطريق » فقال ها : أبيدك صنعة ؟ قالت : لا ولكن برجل . تعنى : أَنّها رَقَاصِة . 
# ل د د 
وال اسن : وحدثني من سمع امرأة تخاصم زوجها بالحيلة » فقالت له : طقني » 
فقال لها : أنت حُبْى ! حتى إذا ولدت طلفكِ . قالت : ما عليك منهُ ؛ قال : فإيش تعملين 
به ؟ قالت : أفعده على باب الجنة مقاعي ٠‏ ؛ فقلت لعجوزٍ كانت تتوسّط بينهما : إيش معنى 
هذا ؟ قالت : تريد أنها تشرب ماءً لداب وتتحمل شذاباً عليه أدوية قط »فلحت 
الصبي بالجنة » » فيكون كالفقاعي . 


¥ # # # 


» وروى أبو بكر ابن الأزهر : حدّثني رجل من أصحالبي » أن رجلاً کان بالأهواز‎ - ٤٦ 
وكان له ثروة ونعمة وأهل »> فسار مرة إلى البصرة فتزوج بها » فكان ياي تلك المرأة في السنة‎ 
مرة ة أو مرتين » وكان للبصريّة عم يكاتبه » فوقع كتاب منه في يد الأهوازية » فعرفت الحال‎ 
فعملت كتاباً إليه من حميّه البصري » بأن امراك قد ماقت كث فالحق » فقرأه » ثم أخذ في إصلاح‎ 


. الفقاعي » : الجنين الذي يسقط من رحم أمه‎ « )١( 
. الشاب » : اسم نبات » من خواصه إسقاط الحمل‎ ١) 


ابن الجوزي YAY‏ 


أمره ليخرج » فقالت الأهوازيّة : إني أراك مشغول القلب » وأظن أن لك بالبصرة امرأة ا 
معاذ الله ! فقالت : لا أقنع بقولك دون بمينك فتحلف بطلاق كل امرأٍ لك غيري غائبة أو 
Sis‏ 
حاضرة ؛ فحلف ا نّا ان تلك قد ماتت » فقالت : لا حاجة لك في الخروج » فإن تلك قد 
بائث منك » وهي في الحياة . 
¥ # # # 
2 0 ء۶ £ ع« 0 
۷ - وقال علي بن الجهم : اشتريثٌ جارية » فقلت لا : ما احسبك إلا بكرا ! 
فقالت : يا سيدي ! كئرت الفتوحٌ في زمان الواثق . وقلت ها ليلةً : كم بيننا وبين الصبح ؟ 
قالت : عناق مُشتاق ؛ ونظرث إلى الشمس كاسفة » فقالت : احتشمتْ محاسني » فانتقبت . 
وقلت ها ليلة : نجعل مجلسنا الليلة في القَمَر ؟ فقالت : ما أَوْلَمَكَ با جمع بين الضرائر ! وكانت 
5 واس 5 .و و 
تكره الحلي » وتقول : تستر امحاسنّ "ا تعَطي القبائح 
# # # # 
7 إئ 7 7 £ ي £ £ £ 
- عرض عل المتوكل جارية » فقال ها : ابكر انت ام إيش ؟ فقالت : ام إيش يا امير 
المؤمنين . فضحك وابتاعها . 
# +« نا # 
۹ - وضع المعتضة رأسه في حجر بعض جواريه » فجعلت تحت رأسه دة ونبضت » 
فلمًا انتبه » قال : لم فلت ذاك ؟ وأكَبّرّه ؛ فقالت : كذا عُلْمْنا » أن لا يعد قاعدٌ بحضرة 
من ينام » ولا ينام بحضرة قاعد ؛ فاستحسن المعتضدٌ ذلك منها واستعقلها . 


«* # « «+ 


SS‏ ااال : إنها ابنة جعفر بن د يحبى البرمكي » وكانت مغنية 
ذكية شاعرة اشتراها المعتصم بثة أل وأعتقها » » فكتبت إلى بعض الناس : « ردت )وه لولا » 
وه لني » ؛ فكتب تحت أردت : ليت : وتحت لولا : ماذا ؟ وتحت لعلي ازعو سيت 
اليه . 
6 


¥ # نا # 


١ه‏ - قال أبو الحسن بن هلال الصّاني : حدثنا أبو أحمد الحارثي » قال : كان عندنا 


) أخبار الأذكياء‎ « A۸ 


بواسط رجل موسر يقال له : أبو محمد » وكانت عنده مغنية تغني : 
يلي هيا تططخ يسَوَاد 
فقال لا : بالله عَنِي : 
فقالت له : إذا عَرَمْتَ فَوَحْدك . 
* # * # 


6ت وال اة ای ر شارت إلى کی و د في الطريق » فتوهمتٌ 
أنه لها فحمايُه إليها » فقالت : احتفظ به حتّى يجيء صاحبه . 


مالع ع * 

- روى أبو محمد بن قنيبة في كتاب ‏ عيون الأخبار ) » قال : قرأت في كتب 
لهند » أنه أي للك الهند ثياب وحلى » فدعا. امرأنين له » وخيّر أخصّهما عنده بين اللباس 
والحلية » وكان وزيره حاضراً > فنظرت المرأة إليه كالمستشيرة له » فغمزها باللباس تعضيضاً 
بعينه » ولحظَهُ الملك » فاختارت الحلية لملا يفطن لغمزه » ومكث الوزير كاسراً عينه أربعين سنة 
لكلا يقر ذلك في نفس الملك » وليظنّ أنّها عادة وخلقة » وصار اللباس للأخرى . 

* * # # 

TS‏ جاع وات ف : لو کان ملككم 

حازماً لما أدخل بين شعاره ودثاره مَأتُورَة() 


# * نا * 


£ 9 7 2 
هه - قال رجل لجارية أراد شراءّها : لا يريك هذا الشيب الذي ترينه » فان عندي وة 
SE £ 00‏ 02 
عَيْن ؛ فقالت الجارية : ايسرّك أن عندك عجوزاً مغتلمة ؟ . 


* * * # 


. مأثورة » آي : صاحبة ثار‎ « )١( 


ابن الجوزي ۲۸۹ 


£ 
٩‏ روی رفيقنا عبد الكريم بن منصور › قال : معت البارك بن احمد بن الإخوة 
و 1 £ ي ا ا 
.يقول : خرج رجل على سبيل الفرجة » فقعد على الجسر » فاقبلت امراة من جانب الرصافة 
4 5 5 2 5 5 3 8 5 و ق . es o‏ 
توجهة ال ا ای ا ا ا ر ا لی بن ال ف 
المراة في الحال : رحم الله ابا العلاء المعرّي ؛ وما وقفا » ومرا مشرقة ومَعْربا » فتبعثٌ المراة » 
1 8 0 ار .- 
وقلت ها : إن لم تقولي معنى ما قلا وإلأ فضحتك وتعلقثٌ بك ؛ فقالت : قال لي الشاب : 
۹ £ 
رحم الله علي بن الجهم : اراد به قوله : 
عُيُونَ المَهَا بَئْنَ الرصَافة والجسئْر جَلْنَ الَو مِنْ حَيْثْ اذري ولا أذري 
٤ £‏ 5 5 
وأردت انا بترحمي على المعري قوله : 
- 7 5 ا 2 ا و ا ا ان 2 
فِادَارَهَا بالخزنٍ إن مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك امموال 
« « نا * 
« 0 
۷ - قال ابن الزبير لامرأة من الخوارج : أخرجي المال من تحت اميك ؛ قال : فالتفتت 
إلى من بحضرتها » وقالت : أنشد؟ الله ! أهذا من كلام الخلفاء ؟ قالوا : لا ! قال لابن الزبير : 
كيف ترى هذا الخلعَ الحَفي . 
د 3# * * 
£ £ 
۸ - قال المتنبي : حدّثني رجل من الماشميين » قال : كتبت إلى امراتي وانا في السفر 
كتاباً مَثلّتٌ فيه ببيتك » قال : 
بد ار الاب و ووو م EY‏ ف رو هزه ا ع رص مر 
فكتبت إل : والله ما أنت کا ذكرتٌ في هذا البيت » بل أنت كا ذكر الشاعر في هذه 


فاع عه م م {yo‏ 1 ولمع سم 2 2 م مير 
سَهِرَت بَعَدَ رجيلي وحشة لكم ثم اسْتمَر مَرِيرِي وارعَوى الوسن 
# اا الس # 
٤ 2‏ و - 
8 ونقلت من خط الشيخ ابي الوفاء بن عقيل » قال : كان بعض قضاة الحنفية من 
: 0 5 7 و و ع 
مذهبه انه إذا ارتاب بالشهود فرقهم » فشهد عنده رجل وامراتان فيما يشهد فيه النساء » فاراد 


۹۰ « أخبار الأذكياء » 


أن يرق ين المرأتين على عادته » فقالت إحدها : احظات الان ال تال فال : « کر 
حْدَاهُّما الأخرَّى 7# سورة البقرة/الآية : 187] فإذا فقت زال المعنى الذي قصده الشّرع ؛ 
انبلق ؛ 


¥ نيا ¥ ني 


» ذكر أن رجلاً دعا البرّد بالبصرة مع جماعة » ففنّت جاريةٌ من وراء الستارة‎ - ١ 
: وأنشأت تقول‎ 

e‏ َال ألا إن ن إِعْرَاضَهُ ايسر الخطب 

قََا هي إلا ظْرَة ببسم ببسم فَتَصِْطْكُ ربجلاه للج ثب 

رت مل من حضر لود »ال له اح افلس" TS‏ 
ا ع م EN‏ 00 
قوها إلى أن شی نويه 


نا # ¥ # 


اا بعضهم Gs‏ 
eT‏ ا : نعم ! 


د +« # د 
ع و 7 5 0 3 
اتوك غصب الانود يوا عل a e‏ فاراد: اب a a‏ 


عليه كتاب من صديق له مقصور على السّلام وني حاشيته : يا مُوسى » فجعل يتأملهِ ولا يعلم 
معنى ذلك » فقالت له جارية كانت فطنة : أراد وإ ا مُوسى إن الما امرون بك ليوك 


[ سورة القصص/الا ية : ]١‏ فتيقظ عن قصد الملأمون . 


* نآ # # 


۳ - عُرض على رجل جاريتان بكر وثيّب » فمال إلى البكر » فقالت الثيب : لم رغبتٌ 


1 ا 57 ا عه 2 روك 
فها وما بيني وبينها إل يوم ؟ فقالت البكر  :‏ إن يما عند رَبك كال سن سَنَةٍ مما تَعْذُونَ # 
[۲۲ سورة الحج/الاية : ]٤١‏ فاعجبتاه » فاشتراهما . 
نا # *« *« 
5 5 3 2 : 
٤‏ - خاصمت امراة زوجها في تضييقه علا وعلى نفسه » فقالت : والله ما يقيم الفار 
٠‏ 04 ب و 
في بيتك إلا لحب الوطن » وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران . 
# *# *# * 
6 قال الجاحظ : قلت لجارية ببغداد : أبكر أنت ؟ فقالت : نعود بالله من الكساد . 
يعني : الثيوبة . 
# نا *# *« 
جاءت دلألة إلى قوم » فقالت : عندي زوج يكتب بالحديد ويختم بالزجاج » 
فرضوا به وزوجوه › فإذا هو حجّام . 
* نا *# نا 
50 - قالت دلألة لرجل : عندي امرأة كأنها طاقة تررس ؛ ؛ فتزوجها ؛ فإذا هي عجورٌ 
قبيحة » فقال للدلالة : كذبت علي وعَشَشْتيني ؛ فقالت , : لا والله ما فعلت » وإِنّما شبّهتها بطاقة 
ی ان واا و مشر انها ی 
* نا *# « 
ا اة ارا درا قاف 
يا سيدتي ! سقط الدرهم متي فضاع ؛ فقالت : يا فاعلة ! تكلميني بفمك كله و تقولين : 


الدرهم ؟ فأمسكت ار فت اوقلت بالف الا e‏ 
الغضارة . 


¥ # ¥ ¥ 


3 £ 70 
4 - كان رجل يقف تحت روشن امراة وهي تكره وقوفه ؛ قالت : فجاءً في بعض 
الأيّام وعليه قميصٌ دَبيِيٌ قد غسله عند المطرتي » وسقاه نشاءً » وتحته قميصّ رومي كذلك » 


4۲ « أخبار الأذكياء » 


5 اهو 2 7 . 0 : م 4 
قالت : وكان للناس اثرج سوسي » في الاترجة ثلاثون رطلا » فاخرجَتٌ بطيخة كافور واشارت 

ر ٠.‏ 0 25 و« 3 ٤‏ 28 
إليه : تال خذ هذه ؛ فجاء » فوقف تحت الروشن ؛ فقالت : امسك ججرك صَلبا حتى لا تقع 
٤ E‏ 0 5 4 5 
فتنكسر ؛ فلزم حجره » فاخرجت البطيخة كانها ترمي بها » واخذت أترجّة فرمت بها في 
حجره » فلم يردّها شِيءٌ سوى الأرض » فجمعَهُ وهرب مستحياً وما عاد بعدها . 

 +#%# %‏ %* ل 
Eo ۶ 2 -*‏ 

«لانح كانت ار بن ا کا ركاذت عقيفة »إلا اما كانت تفش في جر 
ال ارتم ل ل ا : أفحشُ منه عندهّم 
أخذّك دراه بسببي 


٤ه‏ يه 2 2 
يااحسنَّ التاس وججها 


0 


با انيس قحاس وجيت 
وَكيِف يُوبجدُ بين ال 
فلا تف بالقوانسي 

وکل شيخ تصابلى 


تن # 


و 5 و« ٠. e‏ 
مي علي ليه 


E A E 

7 1 فار ذا 0 

حِمَارٍ والخشف وصلة 

8 | 7 َك 3 1 0 
7 8 

على الصبا ا فابلے 


*# ع« 


١‏ - قال رجل لجارية أراد شراءها » فسأا عن ثمنها » فقال : يا جاريةٌ ! كم دفمُوا 
فيك ؟ فقالت : «9 وما يَعْلَمُ جَنُود رَبك | إلا هو [74 سورة المدثر/الآية : i‏ 


تن *# * *# 


» أنبأنا محمد بن أي طاهر » ؛ قال : حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الكاتب‎ - ١ 
قال : حدّئني بعضُ الأشراف بالكوفة أنه كان بها رجل حَسَ يعرف بالأْرع, » شديد القلب‎ 


مم 


جذا . 


ابن الجوزي 4۳ 


قال : وكان في خرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين فيه نار » يطول تارة ويقصر أخرى » 
يقولون : هو غولةٌ » يفزعٌ منه النّاس ؛ فخرج الأدرَعٌ ليلةً راكباً في بعض شأنه ؛ قال لي الأدرع : 
فاعترض لي السنّوادُ والّار » فطال الشخصٌ في وجهي » فأنكرئه » ثم رجعث إلى نفسي » فقلت : 
ما شيطان وغولة فهَوّسٌ وليست إلأ إنسان » فذكرت الله تعالى وصليت على نيه عَم » وجمعتُ 
ا O‏ ا 
الفرس » فقرعتّه » فطرح نفسّه عليه » فة فقصّر الشخص حتى عاد على قدر قامة » فلما كاد الفرسٌ 
يخالطه ولّی هارباً » فحركت فرسي خلفه » فانتهى إلى تحربة » فدخلها » فدخلتٌ خلفه » فإذا 
هو قد نزل سرداباً فهيا » فنزلتٌ عن فرسي » وشددئه » ونزلت وسيفي جرد » فحين حصلتٌ 
في السّرداب أحسستٌ بحركة الشخص يريد الفرار مي » فطرحتٌ تفسي عليه » فوقعثُ يدي 
على بَدَنِ إنسانٍ » فقبضتٌ عليه » فأخزجته » فإذا هي جارية سوداءٌ » فقلتُ : أي شيء أنت ؟ 
a‏ و 
فقلت : أي شيء انت ؟ قالت : ام لال فلان » قوم كربا مي جا E‏ 
في هذه الخربة » فود لي الفكر أن أحتال بهذه الحيلة » وأوهم الناسَ أن غولة حتى لا يقرب 
اوضع أحد » وأتعرّض ليلاً الأحداث » وربما رمى أحدهم منديلاً أو إزاراً » فآخذه فأبيعه ارا » 
وأقتات به أياماً ؛ فقت ناهذا الشخص الذي يطول وبق والنارٌ التي تظهر ؟ قالت : 
كساءٌ معي طويل أسود ؛ فأُخرجئْه من السرداب » وقضبان مهندمة أدخل بعضها في بعض في 
الكساء » وأرفعه فيطول » فإذا أردث تقصيره رفعتُ من الأناييب واحدة واحدة فيقصر » والنار 
فتبلة مع معي في يدي » لا أخرج إلا رأسَها مقدار ما يضيءٌ الكساءُ ؛ وأرتني الشمعة والكساءً 
والأنابيب » ثم قالت : قد جاوزت هذه الحيلة نيفاً وعشرين سنة » واعترضتٌ فرسانٌ الكوفة 
وشجعانها وكل أحد فما أقدم أحد غك غيرك » ولا رايت أك قلبا مناك افحجلها الأدرغ 
إلى الكوفة » فردّها إلى مواليها » فكانت تَحدّث بهذا الحديث » و لم ير بعد ذلك أثر غولة » فعلم 
أن ادي حل 


* * #* ن 
م بيع ٤‏ 
أنبأنا محمد بن أني طاهر » قال : قال لنا أبو حامد الخراساني القاضي : بنى ابن 


عبد السلام الحاشمي بالبصرة داراً كبيرة سنية » ولم يتم له تربيعها إلا بسكن لطيف كان لعجوز 
في جواره امتنعت من بيعه » فبذل ها أضعاف ثمنه » فأقامت على الامتناع » فشكا إل ذلك » 


» و أخبار الأذكياء‎ ۹٤ 


17 ل‎ ٤ - ٠. 
فقلت : هذا من أيسر الأمر » أنا أوجب عليها بيعه فأضطرها إلى أن تسألك وز امن ؛ ثم‎ 
استدعيثّها ؛ فقلتٌ : يا هذه ! إن قيمة دارك دون ما دَفع لك » وقد ضاعفها أضعافاً » فإن لم‎ 

ا ا و ٤‏ . # و 3 5 5 و2 
تقبليه حجرت عليك لان هذا تضييع منك ؛ فقالت : جعلت فداك ! فهلا كان هذا الحجر 

2 £ 0 9 7 
منك على من يزن فيما يساوي درهما عشرة وتركت منزلي ؛ فما اختار بيعه ؛ فانقطعت في يدها . 
* * # * 
ع ع « 0 2 ٤‏ ع 

4 - أنبأنا محمد بن ناصر » قال : نزل رجلى من أهل الحجاز مام » فسال : أي ماءٍ 
هذا ؟ فقيل له : ملل . وإذا بين يديه صبيّةَ سوداءُ تلقط العَجَمَّ » يريد النوى ؛ فقال : قاتل 
الله الذي يقول : 

ات كل ماد اة وري على مَلَلٍ يا لهف قلبي عَلَى ملل 

ىن ر 7 £ ٠١‏ 

واي شيء كان يعشق من هذه ؟ إِنّما هي حَرّة سوداءُ ! فقالت الصبية : أي باي » إِنّهِ والله 
كان له بها شَجَنْ لم يكن لك . 

# * * ل 

6 - أنبأنا محمد بن عبد املك » قال : أنبأنا محمد بن علي » قال : حدثني المبرد » قال : 
كان يسار الكوَاعِبٍ عبداً لأناس من بني الحارث بن سعد بن قضاعة » وكان راعياً في إبلهم » 
قال : فعبث يبعض نسائهم » وكان أسودٌ أعجمياً » فخدعتة امرأة منهم » ونه أنها قد قبل 
وواعدثه ليوم. » فعلم به بعض أصحابه من الرْعاءِ » فنباةٌ عنها » وقال له : يا يسار ! كل من 
لحم الحوَارٍ » واشرب من لبن الوشار» ودع عنك بنات الأحرار ؛ فقال له يسار : إفي إذا جثتها 
دَحِكتٌ - أراد ضحكت - ولاعبتني ؛ فأتاها في اليوم الذي واعدتة فيه » فقالت : مكائكَ 
حتى أطيّك ؛ فعمدت إليه » فجدعت أف ونه » فرجع ل 
فقال : من أنث ؟ ويْلّكَ ! قال : يسار » قال : فيسارٌ كان لا انف له ولا أذنين ؟ قال : 
ترى وَيْحَكَ وبيص العينين ؟ فذهبتٌ مثلاً » وسمي يسار الكواعب وذكرته الشعراء » وممن 9 
جرير حين تزوج الفرزدق إحدى نساء بني شيبان » وزاد في مَهُرها » فعيرهُ جريرٌ بذلك » فقال : 


. الحُوار » : وَلَدُ الناقة ؛ وه العِشّار » جمع عُشْرَاء » وهي : الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر‎ ١ )١( 


ابن الحوزي علدنا 


٤‏ 2 5 قاع 3 AT‏ 2 0 ب 
وإِنّي لأخشى إن خطبت إليهمُو عليك الذي لاقى يَسارٌ الكواعب 
# د * د 


5 - قال ابن قتيبة : اني جارية بهديّة » فقلت ها : قد عَلِم مولاك أئي لا أقبل 
الهديّة » قالت ار قار : أخشى أن يستمدٌ مني علماً لأجل هديته » فقالت : ما استمدٌ 
الناس من وسول الله له اکر وقد كان يقبل المدية 4 فيا > فكانت الجارية أفقّةَ مني . 


# # # # 

E £ 2 2 ٤ 5 Ea SE‏ - و 
۷ - قال : وبلغنا ان رجلا ابتلي بمحبة امراق » فاتى ابا حنيفة » فاخبره ان ماله قليل » 
وأنهم إن علموا بذلك لم يزؤجوه ؛ فقال له أبو حنيفة : أبيعني إحليلك بائتي عش أل درهم ؟ 
تل ٠:‏ لا . قال : فأبر القوم أي رفك ؛ فمضى » فخطبها » فقالوا : مَنْ يعرفك ؟ فقال : 
أبو حنيفة ؛ فسأنُوا أبا حنيفة عنه » فقال : ما أعرفه ! إلا أنه حضر عندي يوماً فسسُووم في سلعةٍ 
0 يدل عل لوطل 000 
وخُلّلها » فقالت وي ES‏ فقال : ري ؛ فقالت : 
لا يكن » قد وقعتٌ في أمرٍ لا يخلّصني منه إلا أنت ؛ أنا بنثُ هذا البقّال الذي على رأس الدب » 
وقد بلغت عُمراً » واحتجتٌ إلى الروج وهو لا يزوجني » ويقول لمن يخطبني : ابنتي عوراء 
قرعاءُ شّلاء ؛ ثم حَسَرتُ عن وجهها ورأسها ويديها ؛ ويقول : بنتي رَمِتة - وكشفت عن 
سافنا کت واريد أن ین قال : ترضين أن تكوني لي زوجة ؟ فقبّلث قدميه » وقالت : 
من لي بغلامك ؟ فقال : امضي في دَعَة الله ؛ فخرجتٌ » فأحضر البقال » ودفع إليه خمسين 
ديناراً » وقال : زوّجني ابتتك ؛ فكتب كتاباً بمثة دينار ؛ فقال البققال : يا سيّدي ! اسيّر ما ستر 

ا £ 0 - وه 
الله » انا لي بنت ازوّججك ! قال : دَعْ هذا عنك » رضيتٌُ بابنتك القرَعَاء الشلاء الرّمنة ؛ فزوجه 
على المكة والخمسين ومضى ؛ فحدّث زوجتّه » فقالت : والله لا كان هلاكنا إل على يدي لي 
حنيفة ؛ فلما كان عشي تلك الليلة أجلسها أبُوها في صن » وحملها بُ وبين غُلامه » فلما 
رآها بو حنيفة » قال : ما هذا ؟ فقال البقال : أشهد علي بطلاق أمها إن كانت لي نت غيرها ؛ 
فقال ابو فة : هي طالق ثلاثاً » أعد علي الكتاب وأنت في حل من الخمسين ET‏ 


. الصِن » نوع من السلال المطبقة‎ « )١( 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۹٦ 


3E 4 2‏ 
حنيفة متفكرا شهرا ‏ ثم جاءَثٌ تلك المراة إليه » فقال : ما حمّلك على ما فعلتٍ ؟ فقالت : 
£ £ ت 2 
وانت ما حملك على ان غررتتا برجل فقير ؟ ثم دفعت إليه خمسين دينارا عوض ما ذهب منه 
وانصرفت ٠‏ 


¥ ¥ # «+ 


#لا قال أب لين السيبي مؤذن امرش بالل : حدّثني بعضٌ التجار المسافرين » 
قال : كنا تجتمعٌ من بلاد شتی في جامع عمرو بن العاص نتحدّث فيا نحن اوس یوما نتحدثُ 
وإذا بامرأة يبنا في أصل سارية » فقال ها رجل من التجار البغدادّين : ما شاك ؟ فقالت : 
أنا امرأة وحيدة » غاب عنّي زوجي منذ عشر سنين ولم أسمع له خبراً » فقصدت القاضي 
لوجي » فامتنع » وما ترك لي زوجي نفقة ؛ وأريدٌ رجلاً غرياً يشهد لي هو وأصحابه أن 
زوجي مات أو طلقني لأتزوج ؛ أو يقول : أنا زوجُها ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة العدّة 
وأتزوج ؛ فقال ها الرجل : تعطيني ديناراً حتى أصير معك إلى القاضي وأذكر له أي زوجُك 
وأطلقك ؟ فبكتٌ » وقالت : والثرما أملكُ غير هذه ؛ وأخرجت أربع رباعيات » فأخذها منها » 
ومضى معها إلى القاضي » وأبطاً علينا » فلما كان من الغد لقيناه » فقلنا : ما أبطأك ؟ فقال : 
َعُوني » فإني ححصت في أمر ذكرٌهُ فضيحة ؛ قلنا : أخبرنا » قال : حضرتٌ معها إلى القاضي » 
فادّعث علي الزوجية والغيةعشرٌ سنين » وسألت أن أُتحلّي سبيلها » فصدّقتها على ذلك ؛ فقال 
ها القاضي : أتبرئينه ؟ قالت : لا والله » لي عليه صدا ونفقةٌ عشر سنين وأنا أحقٌ بذلك ؛ 
فقال لي القاضي : ما حمّها ولك الخيار في طلاقها أو إمساكها ؛ فورد علي ما أبلسني » ول 
أتجاسر أن أحكيي صُورتي معها فلا أصَدّق » فتقدّم القاضي بتسليمي إلى صاحب الشرطة » فاستقرٌ 
لمر على عشرة دنانير الها مي وَغُمْتُ للوكلاءِ وأعوان القاضي الأربع رباعيّات التي أعطثني 
ومثلها من عندي ؛ فضحكنا منه » فخجل وخرج من مصر ء فلم يُعرف له خبر . 

«* « # ¥ 

4 - نقلتُ من خط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل » قال : حكى لي بعض الأصدقاء أن 
امراة جلستٌ على باب دکانِ بََازٍ أعزب إلى أن أمست » فلما أراد علق الدكان ترا له » 
فقال : ما قعودك في هذا المساء ؟ فقالت : والله مالي مكان أبیت فيه فقال ها : : تَمْضِي معي 
إلى البيت ؟ فقالت : نعم ؛ فمضى بها إلى بيته » وعَرَض عليها التّروِيجَ » فأجابتُ » فتزوّجها » 


ابن الجوزي 14۷ 


وبقیث عنده أياما » وإذا قد جاء في اليوم الرابع رجل ومعه نسوة فطلبوها » فأدخلهم وأكرمهم » 
وقال : من اشم منها ؟ فقالوا : قارا » ابن عم وبناتُ عم » وقد سّررنا ما سمعناه من الوْضْلة » 
غير أن نسألك أن ت رها تزورنا ّرس بعض أقاربنا » فدخل إلا > فقالت : لا تجبهم إلى ذلك » 
واحلف بطلاقي أن لا حرجت من داري شهراً عضي زمنٌ الرس » فإنه أصلحٌ لي ولك » 
وإلاً أخذوني » وأفسدُوا قلبي عليك » ؛ فاي كنت عَضْبى » وتزوّجتُ إليك بغير مشاورتهم » 
ولا أدري من قد دلّهم إليك ؛ فخرج » فحلف کا ذکرت له » فخرجوا مأيوسين » وأغلق 
الباب » وخرج إلى الدكان وقد عَلِق قلبه بالمرأة » فخرجتٌ ولم تستصحبٌُ من الدار شيئاً 2 
فجاءً فلم يدها » فقال قائل : ترى ما الذي قصدثٌ ؟ قال ابو الوفاء : لعلها مستحلة به لأجل 
الک ا a‏ 1 1 1 : 0 42 

زوج طلقها ثلاثا ؛ فليتخوف الإنسان من مثل هذا » وليطلع به على غوامض جيل الناس . 
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۲۹۸ « أخبار الأذكياء » 


الباب الثاني والغلاثون 
ف 
ما ذكر عن الحيوان البهم ما يشبه كلام الآدميين 


١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباقي » عن سعيد بن أي سعيد » رضي الله عنه . عن اهي هريره 
رضي الله عنه أن رسول الله عه » قال : « إن في أحدٍ جناي الذباب داءً وني الآخر شفاءً » 
ونه يمى بالذي فيه الداءٌ » فإذا وقع في إناء أحدك فليخمسله كله ثم لينزعه » . 


نا # 3# ¥ 


کے ارا اك المي عن أن ناح ؛ عن أي هُرَيْرَة رضي الله عنه » عن النبي 
»أ رجلا كن ع اشر في سفية » وکن َوه الو وان عه ف اسفية ر1 
فأخذ القرد الكيسَ الذي فيه النائير » فصعد وَروَة اقل » ففتح الكيسَ » فجعلٌ يُلقي في البحر 
ديناراً وفي السفينة ديناراً » حتى ل يي فيه شيةٌ . 


3# 37 نا 3# 


٣‏ - أخبرنا محمد بن ناصر » عن محمد بن خلاد » قال : قدم رجلل على بعض 
السلاطين » وكان معه عامل أرمينية منصرفاً إلى منزله » فمرٌ في طريقه يقير » وإذا قر عليه 
قبة مبنية توبٌ عليها هذا قبر الكلب » فمن أُحبٌ أن يعلم خبره » فليمض إلى قرية كذا وكذا » 
فن فيها من يُخبره . فسأل الرجلٌ عن القرية » فدلّوه عليها » فقصدها وسأل أُهلّها » فدلوه على 
شيخر قد جاوز اة » فسأله » فقال : كان في هذه الناحية مَلِكٌ عظيمُ الشأن » وكان مشتهراً 
بالنزهة والصّيد والسّفر » وكان له كلبٌ قد ربّاه لا يفارقه » فخرج يوماً إلى بعض متترّهاته » 
وقال لبعض غلمانه : قل للطبّاخ يُصلح لنا رد لبن فقد اشتهيُها » فأصلحوها ؛ ومضى إلى 
مترّههُ » فوجّه الطباخ » فجاءً بن » وصنع له رده عظيمة ونسي أن يُغطيّها بشيءٍ » واشتغل 
بطبخ أشياءً أخر » فخرج من بعض شقوق الحيطان أفعى » فكرَعَ في ذلك اللبن » ومّجّ في الَردَة 


ابن الجوزي ۹۹ 


من سمه والكلبٌ رابضٌ يرى ذلك كله » ولو کان في الأفعى حيلة لدفعها » و كانت هناك جارية 
طفلة خرساء زّمِنة قد رأث ما صنع الأفعى » وواف المَلِكُ من الصّيد في آخر النهار » فقال : 
يا غلمان ! أول:مآ تقئموت إلى التّردَة ؛ فلما ضعت بين يديه أومات الحرساءُ إليه » فلم يفهم 

ما تقول » ونبح الكلب وصاح › > فلم يلتفت إليه » ولج في الصّياح » فلم غلم مراه » فأتحذ 
ورَمّى إليه بما كان يُرمى في كل يوم » اقلم يقري ولج ف e‏ : توه عا 
فإ له قصة » ومدّ يده إلى لبن » فلما رآه الكلبُ يريد أن يأكل َر إلى وسط المائدة وأدخل 
فمه في العَضَارةٍ » وكَرعٌ من الأبن » فسقط ميتاً وتنائر لحمّه » وبقي الملك متعجباً منه ومن 
فهله , فأومأت الخرساءُ لبهم » قفهموا مرادها ما صنع الكلب » فقال الملك لندمائه وحاشيته : 
إن من فداني بنفسه لحقيقٌ بالمكافأة » وما يحمله ويدفئه غيري ؛ فدفنه وبنى عليه قبة » وكتب 
علي ا قرات : 


د * 3# ع« 


؛ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا على بن المحسن التبوخي » عن أبيه » قال: 
حدثني بشر الرومي مول أي أنه مع مولى كان له قبل أبي يعرف بابي عؤان المدائني » كان في 
چوا رة یداو رجحل يلعب بالكلا فا جکر وما ن حالحة ونیا كلت كان بير من كلانه 
فردّه فلم يرجع » فمشى حتى انتهى إلى قوم كان بينه وبينهم عداوة » فصادفوه فقبضوا عليه 
والكلبٌ يراهم » فأدخلوه وقتلوه اودر ل انار » والكلب يراهم ##فخرج الكلب وقد لحفته 
جراحة » فجاءً إلى بيت صاحبه يعوي » وافتقدث أم الرجل ابنها » فأثبعت ت أن الجرا ح التي بالكلب 
من فِْل مَنْ قل ابنها » وأنه قد تلف فأقامت عليه الم > فطردت الكلب عن بابها » فلزم ذلك 
الكلب الباب فمرٌ القاتل . فعرفه » فنبشَهُ وعلق به » فاجتهد امجتازون في تخليصه منه فلم يُمكنهم » 
وارتفعت صَجةَ » وجاءً حارس الدب » فقال : إنه لم يعلق هذا الكلبُ بالرجل إِلأ وله معه 
قصة » ولعله الذي جبرّحه ؛ وخرجت أم القتيل , فرأت الكلب متعلقاً بالرجل » وسمعت كلام 
الحارس » فذكرت بأن هذا الرجل ممن كان بعادي انها » فوقع في نفسها أل قله » فتعلّقت 
به » وادّعت عليه القتل » وارتفعا إلى صاحب الشرطة » فحبسه بعد أن ضُرِب ول يقر » ولزم 
الكلبُ باب الحبس » فلما كان بعد أي م أطلق الرجلٌ » فلما حرج عَلِق به الكلبٌ » ففرّق بينهما » 
وما زال يسعى خلفه ویم يصييح إلى أن دخل بيته » فدخل خلفه ومعه صاحبٌ الشرطة من حيث 
ER‏ يسح مكاي ماله الل علطن وال e E‏ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳.٠ 
001 5 5 ا‎ 0 
. فضرب المتهم » فاقر على نفسه وعلى الباقين » فقتل وطلبوا‎ 


3# د # * 


ه - قال أبو بكر بن خلف : وأخبرني علي بن محمد » قال : حدّثني محمد بن الحسين 
“ابن شَدّاد » قال زیت وجلا كلت لتر عط ديا كان عليه » فساألتُه عن السبب ؟ 
فقال : كان لي رفي يعاشِرّني » فخرجنا في سَفَر » وكان في وَسَطِي هميان فيه جملةٌ دنانير » 
ومعي متاع كثير ۽ فنزلنا في موضع » فعمد إلي » فأوثقّني كتافاً » ورمى بي في واد » وأخذ 
ما كان معي ومضى » وقعد هذا الكلبٌ معي » » ثم تركني ومضى » فما كان بأسرع من أن وافاني 
ومعه رغيف » فطرحه بين يدي فأكلته » و م أزل أحبُو إلى موضع فيه ماءٌ » فشربثٌ منه » ول 
يزل الكلبٌ معي باقي ليلتي » ثم نمث » ففقدئه فما كان بأسر ع أن وافاني ومعه رغيف » فأكلته » 
فلما كان في اليوم الثالث غاب عي » فقلت : مضي ويّجيئني بالرغيف » فجاءً ومعه الرغيف » 
فرمى به » أستم أكله | لا وابني على راسي يبكي » وقال : ما تصنع هاهنا ؟ وما قصتك ؟ ونزل . 
فحل كتافي » وأخرجني » فقلت له : أبن علمت بمكاني » ومن لك علي ؟ فقال : كان 
لکلب يأنينا في كل يوم » قنطرح له الرغيف على رسمه فلا يأكُله » وقد كان معك » فأنكزنا 
رجوعّه ولست معه » وكان يحمل الرغيف بفمه ولا يَدُوقه ويغدو » فأنكرنا أمره » اَنُه حتى 
وقفثُ عليك » فهذا خبري وخبر الكلب . 

 #‏ ج 

5 - قال ابن خلف : وأخبرونا عن المدائني يرفعه » عن عمرو بن شهد » قال : كان 
للحارث بن صّغْصعة ندماءً لا يفارقهم » فعبث أحدُهم بزوجته وراسلها » وكان للحارث كلبٌ 

قد ريّاه » فخرج الحارثُ في بعض منتزهاته وتخلّف عنه ذلك الرجل » وجاءً إلى زوجته فأقام 


عندها » فلما جامعها وثب الكلبٌ عليبما فقتلهما » فلما رجع الحارثُ نظر إلييما فعرف القصة » 
فر من نارهو اة كله تدعا . ديت يه ارب فأننا يقر : 


ان م م 


* # 3# * 


ابن الجوزي دق 


۷ قال ابن خلف : قال أبو عُبيدة : خرج رجل من البصرة ء فائّيعه كلبٌ » فوثب 
بالرجل قوم فجرحوه ورموه في بعر » وحَكَوًا عليه التراب » فلما انصرفوا » اى الكلبُ رأ 
البئر » فبحث حتى ظهر راس الرجل وفيه نَفَسسّ يتردّد » فمرٌ قومٌ » فأخرجوه حيّا . 

ا 


ا لس صاه رن سدم اسع 
ونمت » فإذا بهما يحرٌكاني بأيديهما وأرجلهما م يُوقَظ الام » فوثبت » فإذا اسودٌ سال“ قد 
3# عد # د 

0 £ و 2 £ 5 

ال ا يي اا ا 7 
عَدُواً وثبة ؛ ويدع لاش على تقصا 00 5 ll‏ الذكر إذا 
عدا شوطاً أو شوطين حن ببوله » وكذا کل حبوان إذا اشتد فرعه فإنه ید رکه لخن » وإذا 
حُقِنَ الذ كر لم يستطع البول مع شدّة العَذو حيتكذ يضعف عَذْوٌه » ويقصر مدى حطاه » فيلحقة فلحت 
الكلبٌ ؛ E‏ الأنتى » فإنها تحذف بولّها لسع اسيل وسهولة اخرج » فتصير بذلك ادوخ 
عدواً » ومن فم الكلب أنه إذا خرج ال جلي والثلجٌ وقد ترام على الأرض » والكلابٌُ لا تدري 
حينئذٍ أين كنس الظباء وأين جحر الأوانب” "» فيشمٌ الكلب وينظر إل أن يقف عل تلك للتجرة > 
وطريق معرفته أن أنفاسَ الحيوانات وبُخار أجوافها د يذيبٌ ما لاق من ف فم الجر من التّلج الجامد 
حتى يرق » وذلك تفي غامضٌ لا يقع عليه إلا الكلب ؛ وإ الكلب إذا ظفر بشخص ل نَج 


منه إلا أن يعد بين يديه ذليلاً افیا لا یه ب لان راه قنك قدوقه > فة يحيسم ذل 


فنا 3# نا * 


م £ £ £ 
٠‏ - أنبانا محمد بن ناصر » قال : معت أبا بكر بن الحَضَة عن مؤدّبه ابي طالب 


. الستالخ » : ام الأسود من الحيات‎ « )١( 
. الكناس © : مستتر الظبي في الشجر ؟ و الححر ) لنت الذي حفر ه الحيوان » والضب خاصة‎ « )۲( 


۳.۲ ) أخبار الأذكياء ( 


المعروف بابن اللو » وكان رجلاً صاحاً بسكن : نهر طابق » أنه كان ليلة من الليالي قاعدا يسح » 
قال : وكنثُ ضيّق اليد » فخرجث فأرة كبيرةٌ ‏ فَجَعَلَتْ تعدو في البيت » ثم خرجث أخرى » 
وجعلا يلعبان بين يدي ركان بك تين ماي » فكبيتها على إحداهما جاتلا ری » فجعلت 
تدورٌ على الطَّاسَةٍ وأنا ساكت » فدكمآتٍ اسرب » فخرجث وني فما ديار صحيحٌ » 
وت رنه بين يدي » فاشتغلت بالنسخ » وقعدثٌ ساعة تنتظرٌ » ثم رجعتٌ فجاءَت بدينار آخر » 
وعدت" ساعة ؛ إلى أن جاءت باربعة أو خمسة ‏ وقعدث زمناً أطول.من كل لؤبة » ؤرجعث 
فارج جلد كانت فيها الدنائيرٌ » وتركثها فوق الدنانيرٌ » فعرفتٌ أنه ما بقي شيءٌ ؛ فرفعتُ 

00 , ١ 
. الطاسة » ففرّتا » فدخلءًا البيت واخذتٌ انا الدنانير‎ 

*# *# # « 
١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباق » عن محمد بن عجلان مولى زياد » قال : دخل زياد 

مَجلسَهُ ذات يوم » فإذا هر ير في زاوية البيت » فذهبت أزجرٌه » فقال : دغه فأرب له ؛ ثم 

, ء ه 
صلى الظهر , ثم عاد إلى مجلسه » ثم صلى العصر فعاد إلى مجلسه . كل ذلك يلاحظ الهرّ » 
فلما كان قبل غروب الشمس خرج جرد » فوئب عليه اهر » فأخذه » فقال زياد : من كانت 
له حاجة فليواظبُ عليها مواظبة مر » فإنه يظفرٌ بها . 


*# # # ئ« 


م يع 03 ع 2 7 £ 
ناه o‏ £ 4 7 3 
نوخي » قال : كنثٌ ماضياً إلى الأنبار في ر فقة ازيرت" للسطان » فأطلقوابازاً لى راج 1 
هار قلعن لين ج » فانتهى الدرّاج إلى غَيْضة » فدخلها » فألقى نفسه بين سَوْلكٍ كان فما » 
وأحذ من ذلك الوك أصلين كبيرين في رجليه » ونام على قفاه » ورفع رجليه » فاستتر بذلك 
من لاز فلما قوت ته التازيازية طاز + فاده البازى + فقالوا : ما راا الجا قط ا 
من هذا :: 
* # ع« ئ#« 
.دو 4 ۶ و ۶ .و 5 

۴ قلت : والعربٌ تقول : احذر من غراب » واحذر من عقعق » واحذر من ذئب › 
05ب ار تحت ارش 
(۲) « بازيارية » جمع بازيار » وهو : صاحب البازي » أي : المهم به وسائسه ومروضه والمحتني بشؤونه . 


ابن الجوزي ۳۴۳ 


0 000 ع‎ 0 . ٤ 
. ويزعمون ان الذئب يبلغ من حَذْرهٍ انه يراوح بين عينيه إذا نام » فيفتح إحداهما لتكون حارسة‎ 
قاله حميد بن هلال في الذئب‎ 
0 2 1 E عه و 2 ر ت‎ 
ينام بإحذى مقلتيه ويتقي باخرى الاعادي فهو يُقظان هَاجع‎ 
. وقيل : إن الأرنب يفعل كذلك‎ 
ع 07 ت‎ 027 £ ٠ 
. قال العسكري : هذا محال » لان النومٌ يأحذ جملة الحي‎ 
2 2 £ 
قلت : أرادوا بذلك أنه يعُمض عيناً عند بداية النوم ويفتح عيناً إلى أن يغْلِبَ عليه » فيكون‎ 
. في صورة اليقظان وني صورة الماجع فيكون الكلامُ صحيحاً‎ 
3 2 58 ع4‎ : 3 |. 
. ويقولون : احذر من ظلم » وهو ذكر النعام‎ 
د د عد د‎ 
روى ابن الأعراي » عن هشام بن سام » قال . : أكلتٌ حيّةٌ بيضّة مكاء(© » فجعل‎ - ٤ 
لمكاءٌ يشرشر على رأسيها ويدئُو منبا » حتى إذا فنحت فاها تريدُه وهمّت به » ألقى في فيا‎ 
. حَسَكَة » فأحذث يحلقها حتى مانت‎ 


*# # 3# # 


٠‏ - ورورينا أن المدهد قال لسليمان عليه السلام : رید أن تكون في ضيافتي ؛ قال 
لمان : أنا وحدي ؟ قال : لا ٠‏ بل العسكرٌ كله في جزيرة كذا في يوم كذا » فمضى سلیمان 
إلى هناك » فصعد الهُدْهُدُ إلى الج » فصاد جرادة » وخنقها » ورمى بها في البحر » وقال : 
يا نبي الله ! إن كان الحم قليلاً فالمَرَقُ كثير » فكلوا » من فَائَهُ الحم ناله المرق ؛ فضحك 
یمان او وده من ذلك خولاً كاملا ب 
نا د ع« #* 

5 قلت : من أحوال الحيوان اليم وأفعاله الدالّة على الفطنة » أن العصافير لا تقيمٌ إلا 
في دار مسكونة » فإن هجرها الناسسُ ل تم » وأما الهرّة فنا تألف الدارٌ وإن رحل هلها 
والكلبُ يرحل مع أهل الدار ولا يلتفثٌ إلى الدار » ومتى طرقت العصافير آفة استغائت » فأغاثها 


)١(‏ « المكاء » : طا 


.م « أخبار الأذكياء ( 


کل عصفور يسمعٌ » حتى إنه قد يقع فرخحها فيستغيثُ فلا ييقى عُصفورٌ يسمع إلا جا » فيطورون 
حول الفرخ ؛ ويحركونه بأفعالهم » فيحدثون له بذلك قوة وحركةٌ حتى يطير معهم . 


# « ع« « 


۷ جن الصبيادين : ريما رأيت العصفور عل حائط ۽ فأومي بيدي » فكأني 
أرميه » فلا يطير ؛ فأو مي بيدي إلى الأرض كانني أتناول شيئاً فلا يتحرك » فإن مسستٌ بيدي 


حفياة طلا قبل أن اک ملا يدي 


# نا * « 


۸ - والحمام » إذا عَلِم أن الأنتى قد حملث اشتغل هو وهي بعمل العُشْنّ » وأشخصا 
ها حُروفاً تحفظ البيضّ » م اها وشا عا طناعيا و احا ا ا اخرى سار 
من رائحة أَبدَانِهما ثم يقلبان البيض في الأيام » فتأحدُ البيضة نصييها من الحُضنِ » وساعاك 
الحضن أكثرها على الأنثى كالرأة التي تكفل الحضانة » فإذا صار البيض فراخاً كان أكثر الرّقَ 
على الذكر » ومتى انصدع البيضٌ عَلِما أن حواصل الفراخ لا تنّسع للغذاء » فينفخان الريح 
في حُلُوقهما لتنتفحٌ الحوصلة وتتسع » ثم يعلمان أنه لا يَصلْحُ أن برق الطعام » فيزقان اللعابَ 
لختلّط بقواهما وقوى الطعام كالب » ثم يعلمان أن الحوصلة تحتاجُ إلى دغ وتقوية » فيأكلان 
من سورج الحيطان » وهو شيء بين الملح الخالص وبين الراب المالح » فيزقانه » فإذا علما أله 
قد اشتدٌ رََاهِ الحبّ » فإذا علما أنه قد أطاق أن قط » > منعاه بعض المنع ليحتاجٌ إلى اللقط 
فيتعوّده » فإذا علما أنه قد قوي على ذلك ضترباه إذا سألهما الكفاية ومنعاه » ثم يبتدئان العمل 
لجلب غيره » فيبتدىء الد كر بالدعاء » وتبتدىء الأنثى بالتأني والاستدعاء » ثم تزيف وتتشكل › 
ثم تمتدع فتجيبٌ » ثم يتعاشقان ويتطاوعان » ويُحدث هما من العَرّل والتقبيل والرّشف . 


وترى الحمام إذا أرسيل ليلاً لزم بطن الفرات أو بطن دجلة أو بطون الأودية التي مرها نهاراً » 
ويفهم انحدار الماء » ويعلم أن طريقه وطريق الماء إذا انحدر سواء » فينحدر معه » وكثيرا ما يستدل 
بالج إذا أعيته بطون الأودية » فإن ل يدر أمصعد هو أو منحدر يعرف ذلك بالريج » وبموضع 
قرص الشمس في السماء » وهذا كله يفعله إذا ضل » فأما إذا عرف الطريق فإنه لا يعرج ؛ 
والشفيق إذا هلكت زوجته لم يتزوج » وكذلك هي إذا هلك هو . 


« * * # 


ابن الجوزي 55 


۹ - والعنكبوثُ تنسيجٌ ج بما هو يَسْكَنُها شبكة للذباب » فإذا تعرقَلتُ فيها صَادّها . 


ويروى أن ليث - وهو صنف من العُناكب بايطا بالأرضن + ومع فة وري 
الذبات أنه لاو عنها » > ثم یشب وثوب الفهد فيصيدها . 


د #* * *# 
و0000 عاد كر ام مم 53 
٠‏ - والثعلب إذا اعوزه القوث تماوت وتَفحَ بطته » فيحسبَه الطير ميتا » فإذا وقع عليه 
وثب عليها . 


3# « «# « 


١‏ - والخفاش ضعيفٌ البصر » فلا يطيرٌ إا عند الغروب » لأنّهِ وقتٌ لا ضوء فيه يَْلِبُ 

ا 
 #‏ # # » 

5 - وائهلة والذّرة تَر في الصيف للشتاء , ثم تخا على المدكحر من الحبوب العَفَنَ » 
فتُخْرجه فتدثيره ليضريّه امهواءً » وريّما اختارت ذلك في ليالي القَمرِ لأنّها فيه أبصر ء فإن كان 
مكاما دي وخافت أن تبك نر وسط الب كأئهاتعلم أا تنبت من ذلك المكانٍ » وله 
نصفين » فإن كانت كزبرة فلقتها أربعاً » لان أنصاف الكزبرة تنُك من بين جميع الحبوب » 
فهي من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوان »وها مع لطافةٍ شخْصيها من الم ما ليس لشيء » 
ورجا أكل الإنسان الجراة أو ما شمه » فتسقط من يده الواحدة أو بعضها ‏ وليس بقربه ذَرّة » 
فلا تلبت أن تقول َر أو نملة قاصدة إلى تلك الجرادة » فتحاول تفلها إلى موضعها فتعجز ‏ 
كر راجعة إلى بيتها » فلا تلبت أن تقبل وخلفها كالخيط الأسود » فتعاون فتحملها » فانظر 
إلى صدق الثم لما لا يشمّه الإنسان » ثم إلى بعد الهمة ‏ ثم إل الجرأة في محاولة نقل شيءٍ وزئها 
عة مرة أو أكثر أو أقل » وق أن تلقى أخرى إلا وقفت معها أخبرتجا بشيء » ويد على كلامها 
قوله تعالى : 8 قالت كمْلَة : يا ها الل ! الوا مَسَاكِتَكُُمْ ) [۲۷ سورة 
المل/الآية : ماع . 


« ئ« « * 


۳ - ومن الحيات ما يمس ذَتَبَهُ في الرّمل وينتصبُ قائماً نصف النهار في شدة الحرّ » 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳۰٦ 


5 و و 5 5 و ٤ 5 ٤‏ - و 
فيجيء الطائر » فيكره الوقوع على الرّمل ره » فيقع على راس الحيّة على انها عودٌ » فتقبضٌ عليه . 
ورعَمَ قوم أن الح في بلادهم تأتي رة » فنطوي على فَِها » كلم لذي » فلا تستطيع 
البقرة أن رمرم فتمتصيٌ اللبْن . 
# *« ني * 
٠.‏ 1 2 0 مه 00 و 7 
4 - ومن فهم اليربوع أنه لا يتخذ جحره إلا في كدُوَةٍ » وهو الموضع الصلب , ليرتفعَ 
عن السَيل » فيسلمَ من مجاري اميا ومدق الحافِرٍ » فيحفرٌ في الصلابة ويعمّق » ثم يتخذ في زوايا 
يته القَاصعَاءَ والنَاَءَوالراَِاء والراهِطَاءَ » وهي بيوت قد أنُخذها ورقق أبوايها » فإذا أحسسٌ 
شرا دفع بعضتها وخرج » ولا علم من نفسه أنه كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة 
أوشجرة لرن إذا تباعداعج شر لطب هه او ترك حل امد 


نا نا # نا 
1 0 : 
٠‏ - والضْبّة تبيض ستين بيضة » ثم تسد عليين باب بجحرهاء ثم تدعهن اربعين 
صبّاحا » ثم تحفر عنهن وقد انشق البيضٌ . 
نا # # # 
٤ e 0‏ 5 5 لل a‏ 9 
56 - والنسر كثير الشره » فإذا امتلا من الجيف لم يستطع الطيران » فيثب وثبات 
ويدور حول مسقطه مرات » ثم يرفع نفسّهُ طبقة طبقة في الهواء حتى يدخل الريح تحته فيرفعة . 
# * # # 
J o 5‏ ع 
۷ - والستؤر يرى الفارة في السقف » فيحرّك يده كالمشير ها بالعَوْدِ فتعود » ثم يشير 
إليها بالرجوع فترجع » > وإنما يطلب أن تر » فلا يزال يفعل ذلك حتى تسقط . 
*# * * « 
م ا E‏ 
و ك 


موخر » فيتلقى دَمَه شاخباً في فيه » كأنّه ينصبٌ من فوارة » حتى إذا شربه واستفرغه شی 


ابن الجوزي لاا 
۹ - والب يخرجُ لطلب الرّرْق » فيعرف أن الذي يعيّشه الدّمُ » فإذا أبصر الجاموس علم 
i : ۶‏ 
ان خلف جلده غذاءه » فسقط عليه » وطعن بخرطومه وهو وائثق بنفوذ سلاحه . 
¥ * * *« 
٠‏ - والعْقاب لا تكاد تعاني الصيد » بل يقف على موضع عال » فإذا اصطاد بعضٌ 
الطير شيئا انقضّت عليه » فإذا أبصره لم يكن له همة إلا ا هرب وترك صيده في يدها . 
# * * *« 
َ . م 8 
١‏ - وكذلك الحية لا تحفر موضعا تسكنه ولا تهتم بذلك » بل تاتي إلى المكان الذي 
حَفْرَهُ غيرها فتسكئه » فينفرٌ عن ذلك المكان . 
*« * *« *« 
۲ - والأيّل يذهب قرئه في كل عام فإذا علم أنه قد هلك سلاححه لم يظهز من عخافة 
سبع » فإذا قام في موضعه من » فيعلم أن حركته تُبطىءٌ » فيزيد في استخفائه » فإذا ظهر 


قرئه تعرض للشمس والريح.» وأكثر الحركة ةَ والذهاب ليذهبَ شحمُّه ويشتدٌ لحمُه » فإذا استقام 


قرنّه عاد إلى عادته الأول ؛ وهو يأكل الحيّات فيعتريه عَطْشنٌ شديد » فيدورٌ حول الماع » 
1 5 


ولا يحجزه عن ذلك إلا علمُه بأن الاءَ ينْفِذُ السّمُومَ فيسرعٌ هلاكّه . 
مالعا عا ع 
۳ - وبيوت الزنابير مبنية من زبد الدُودٍ . 
هام ع + 
٤‏ - والقنفذ وابن عرس إذا ناهشا الأفعى والحيات الكبار تعالجا بأكل الصّغْتر البرّئ . 
#االماع +ع 
هم والعقاب إذا اشتكت كبدها من رفيها الأرنبٌ والتعلب في الحواء وحطّها لذلك 
مراراً فإنها لا تأكل إلا من الأكبادٍ حتى يرأ وجَعْها . 


نأ 3# # *« 


۳۰۸ 2 أخبار الأذكياء 2( 


1 5 7# 5 7 و £ و 5 
5" - وإذا جمعتٌ الفارة والعقربٌ في إناء زْجَاجٍ » قرضت الفارة طرف إبرة العقرب 
فسلمت من شرّها , ثم قتلتها كيف شاءت . 


* * *# *# 
3 3 4 52 . 0 
۷ - وإذا وضعت الدب الانشى ولدّها كان حينشذ كفذرة لحم » غير مفهوم 
م 6 ٤ ١ 7 e 7 ٤‏ 
الجوارح » فخافث عليه الدبٌ » فرفعته في المواء أياما » وتحوله من موضع إلى موضع إلى أن 


0 


يشتد . 


*# * *# # 
۸ - والسمك إذا حصلت في الشبكة » ولم تستطع الحروج » علمت أنه لا نجيما إلا 
الوثوب » فتتأخر قدر رع » > ثم تقبل واثبة نحو عشرة أذرع » فتخرقٌ الشبكة . 
* * *# * 
9 - والفهد إذا سمن علم أنه مطلوبٌ » وأن ح ر کته قد قلت » فهو يخفي نفسه بجُهده 
حتى ينقضي ذلك الزّمان الذي يسمُن فيه الفهود . 


ابن الجوزي 3 


الباب الثالث والثلاثون 
ف 
ذكر ما ضربته العرب الحكماءٌ مثلاً على ألسنة الحيوان الهم 
نما يدل على الذكاء 


1ت تقول العربُ : أحدّرُ من غراب ؛ ويقولون : قال الغرابٌ لابنه : إذا رَمِيتٌ 
فون أي + ری + قال :ديا .ابت ا الى الوص قبل أن ارم 


د د دي 

ا ارا بو الل ارك بن اعد الأضازي ع عن الى 0 قال «مرض الاد 
فعاده السب ما خلا العلَبَ » فقال الذئب : أيما املك ! مرضك فعادك السباع إلا التعلب ؛ 
قال : فإذا حضر فأغلمني ؛ فبلغ ذلك التعلبُ » فجاءً » فقال له الأسد ا ا 
فعادني السّباغٌ كلهم ول تعُذنِي أنت ؛ قال : بلغني مرض املك » > فكنثٌ في طلب الدّواءِ له ؛. 
قال : فاي شيء أُصبْتَ ؟ قال : قالوا لي : حرّزة في ساق الذئب ينبغي أن تحرج #اقضوت الاس 
بمخالييه ساق الذئب » فانسلّ التعلبٌ وخرج » فقعد على الطريق » فمر به الب والدم يسيل 
عليه » فقال له التعلبُ : يا صاحبٌ الحْف الأحمر » إذا قعدتٌ بعد هذا عند سلطان فانظر 
ما يخرج من رأسك . 


# # # نا 


٣‏ أخبرنا محمد بن القاسم عن الشعبي › قال : أخيزتُ أن رجلاً صاد قنبرة » فلما 
ماده ا : ما تريد أن تصنع لي ؟ قال : أحك وأكلّك ؛ قالت : ما أشفي من 
ور ولا أشبع من جوع » ولكن أَعَلْمُك ثلاث يصّالٍ خيرٌ لك من أكلي » أمّا واحدة : أعلّمك 
وأنا في يدك ؛ والثانية على الشجرة » والثالثة على الجبل ؛ فقال : هات الواحدة ؛ قالت : لا لفن 
على ما فاتك ؛ قال : فلما صارت على الشجرة » قال لها : هات الثانية ؛ قالت له: لا تصّدٌّق 


» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


ما لا يكون أن يكون ؛ فلما صارت على الجبل ؛ قالت له لياق الو دی ارت من 
حوصاتي دُرئْن في کل واحدةٍ عشرون مثقالاً ؛ قال : فعض على شفتيه وتلهّف » ثم قال لها : 
هات الثالئة » قالت : أنت قد نسيث اثنين » فكيف أُحدائك بلثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تلهفن 


على ما فاتك »ولا تصدّق با لا يكون أن يكون » وأنا وريشي وحمي لا أكون عشرين مثقالاً ! 
قال : وطارت » فذهبت . 


#%# #*# ل لس 


4 أخبرنا عبد الوهاب » عن عطاء » عن أبيه » قال : صاد رَجُلُ من بني إسرائيل 
عصفوراً » فلما صار العصفور في يده » أنطق الله ع وجل العصفور » فقال : ما تريد مني ؟ 
قال : أريد أن أذيحك فاكلك ؛ فقال له العصفور : والله ما في ما يشبعك » ولكن » هل لك 
في خصلة أعلمك ثلاث كلمات خير لك من أكلي وتخلي سبيلي ؟ قال له الرجل : نعم ؛ قال 
له العصفور : لا تيأس على ما فاتك » ولا تطلب ما لا تدرك » ولا تصدق با لا يكون ؛ فقال : 
إن هؤلاء الكلمات أحب إلي من أكلك أو ذبحك » فخلى عنه وسرّحه » وطار العصفور »› فوقع 
على حائط بحداه » فقال له : أيها الرجل ! لو أتممت علي ما أردته من ذبحي لاستخرجت من 
حَوصلتي درة كبيضة الوزة ؛ فأضمر الرجل في نفسه تدامة ؛ فقال له : أبها العصفور ! ارجع 
لي حتى أطعمك السمسم المقشر والماء البارد ؛ فقال له العصفور : أيها الجاهل ! لا أنت ذبحتني 
فأكلتني > ولا أنت انتفعت بالكلمات التي علمتك علمتك ؛ أليس قلت : لأ تطلب ها لأ يدرك ؟وأبت 
تطلبني ؛ ولا تصدق ما لا يكون ؟ وقد صدقتني أن في حوصاتي درة كبيضة الوزة وأنا لا أكون 
كبيضة الوزة ؛ ثم طار وتركه . 


* «# #* # 


ه - قال أبو عؤان الخياط » عن مجاهد » قال : انطلق غلام من بني إسرائيل بفخ » فنصبه 
ناحية من الطريق » فجاءً عصفورٌ ذ فسقط فسقط ء ثم انطلق إلى الفح » فقال للفخ : ما لي أراك متباعداً 
عن الطريق ؟ قال : أعَْرلُ شرورٌ الاس ؛ قال : فما لي أراك ناحل الجسم ؟ قال : أمبكتني 
العبادة ؛ قال : فما هذا الحبْل على عِطَمَيْك ؟ قال : المُسُوحٌ والشّعرٌ لبس الرَهْبانِ والرُهّادٍ ؛ 
قال : فما هذه الصا في يدك ؟ قال : أت وكا عليها ؛ قال : فما هذه الحيّة في فيك ؟ قال : رصدئُها 
لابن السّبيل أو مُحتاج » قال : فأنا ابن سبيل ومحتاج ؛ قال : فوك . قال : فوضع العصفورٌ 


ابن الجوزي * 


و £ ٠‏ ر 1 و ES 0 ٠.‏ ا ب 0 4 
رآسّه في الفح » فاخذ بعنقه » فقال العصفور : سيق سيق . ثم قال : لا غرني بعدك قارىء مراي 
1 
قال يحاهدٌُ : هذا مكل ضربه الله عز وجل لقراء مرائين في آخر الزمان . 
# * # # 


+ أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري » قال : قال مالك بن دينار : مكل قراء هذا الزّمان 
كَمَكلٍ رَجل لصب فخا » ونصّب فيه بر » فجاءً عصفور » فقال : ما غيّك في التراب ؟ قال : 
التواضع ؛ قال : لاي شيء أنحلت ؟ قال : من طول العبادة ؛ قال : فما هذه البَره المنصوية فيك ؟ 
0 : أعدديُها للصائمين ؟ فقال : نعم اخير أنت ونا ال عند الذي دا الخ اعدا 

فخنقه الفخ ؛ فقال العصفورٌ : العبادة تخنق كخنقك ؟ فلا خير حينعذ في العبادة اليوم ! 


#* # 3# # 


۷ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك » قال : حدثنا ا معا بن زكريا » قال ا 
ادا وديا وف ارا فر جوا بن فاد جار وظيا وارلا + قال الاس 
للذئب : اقيم بيننا صَيْدنا ؛ قال : الأمر أبين من ذلك » الحمارٌ لك » والأرنبٌ لأبي معاوية › 
والظبي لي ؛ قال : فخبطَة الأسد فاندق رَأسّه » ثم أقبل على الثعلب » وقال : قاتله الله » ما أجهله 
بالقسمة ؟ ثم قال : هات انت ؛ قال الثعلب : يا ابا الحارث ! الأمر اوضح من ذلك › الحمار 
لعذائك » والظبي لعَشَائِك » وتخلل بالآرنب فيما بين ذلك ؛ قال الأسدٌ : وَيْحَك ! ما اقضاك ! 
من علّمك هذه القسمة ؟ قال : رأسٌ الذئب النادر بين عيني . 


وأنبأنا ببذه الحكاية إسماعيل بن أحمد ‏ قال : أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب اتميمي » 
عن الشعبي » قال : اجتمع أسد وذئب وثعلب » فوجدوا بقرة وكبشا وَحَمّلا » فقال الأسد 
للذئب : آقسم هذا بيننا ؛ فقال الذئ ثب : البقرة لك » والشاة لي » والحَمّل للتعلب ؛ فضرب 
الأسد جَسَد الذئب » ورفسه » فجعل يضطرب حتّى مات ؛ ثم قال للشعلب : أقسم هذا بيننا » 
فقال : البقرة لك تتغذّى بها » والشاة تتعشى بها » والحَمّل تأكله فيما بين ذلك » فقال له الأسد : 
قاتلك الله ! ما أبصرك بالقضاء والقسمة ! من أين تعلّمتَ هذا ؟ قال : مما رأيت ما أضر 
بالذئب 


۳1۲ « أخبار الأذكياء » 


e‏ : قيل للثعلب : ما بالك تعدو أسرع من الكلب ؟ 
*« +« « د 
وذكر أبو هلال العسكرئي » قال : قالت العربٌ : وججدت الضبَعٌ مرة » فاختلسها 
E‏ إح رمد قات 10 E‏ اميم درسو 
قلت E‏ : في بيته يو وا ونام 0 
وباي أَظّلم ؛ قالت فلتي قال الس دج ع0 
3# # « 
٠‏ - قالوا : حدَّث الخاطّب حديثين فإن لم يفهم فاريَعةٌ . 
ش 3# # # # 
١‏ - قال العسكري : المعنى إن لم يفهم حديثين كان من لا يفهم أربعة أقرب 
قال : وقال بعضٌ العلماء : إفا هو قاريع » أي + اسك ودا عاط 


4# ¥ # # 
١١‏ قالوا "سات هذا سك ا ا : لا تفعلي فإنّك إن أكلتيني 
م أُشْعْكِ » ولكن استخلفيني بما شعت أي آنيك كل يوم بسمكة ؛ ففتحت فاها تَُلَْها 
فانسايَتُ منها » فقالت : ارجعي » فقالت : ما رأيتُ في مجيئي إليك خبراً فأعود . 


% 0 07 5 
٠‏ - قالوا : وكان رج في صحراء عرض له الأَسدُ فهرب منه » فوقع في بكر مت 
الأسد خلفه ‏ فإذا في ابعر دب » فقال له السك E as‏ 
قتلني الجوعٌ ؛ فقال الأسدُ : آنا وأنت نأكل هذا وقد شبعنا ؛ فقال الدب ذا غاودنا الجووع 
فما نصنع ؟ واا الرأي أن تَحلِق له أا لا نؤذيّه ليحتال -خلاصينا وتحلاميه » فإ أقدرٌ على 
الحيلة منّا » فحلفنا له ؛ فأحذ في التحيّل » فلاح له ضوءٌ , فنقب » فخرج به إلى فضاء » فتخلُص 
ET‏ 


ابن الجوزي ۳1۳ 


14 - وروى أبو بكر محمد بن علي الصولي » قال : كان أبو أيوب المورَيّاتّي - وهو 
وزير المنصور - إذا دعاه المنصورٌ يَصّْفرٌ ويرعد » فإذا حرج من عنده عاد لَوْنُه » فقالوا له : 
إنا نراك مع كثرةٍ دخولك إلى أمير المؤمنين وأنْسيه بك تتغيّر إذا دخلتٌ عليه ؛ فقال : ملي ومَثلكُم 
في هذا مكل باز وديك تناظرا » فقال البازي ليك : ما أعرف أقل وفاءً منك ! قال : وكيف 
ذلك ؟ قال :.تؤخذ بيضة » فيحضنك أَُهلّك » وتخرج على أيديهم » فيطعموئك بأكفهم » حتى 

: ى 2 ١‏ 
إذا كبرت ضار لا يدو منك اخد إلا طرث ها هنا وصِححت ها هناء فت علوت حائطا كنت 
فا سنين طِرت منها وتركتّها وصرت إلى غيرها ؛ وأنا أؤخذ من الجبال » وقد كبرت » فطعم 
الى ال وای وا اد و م الى على الصيد فاط وحدي » فآخدّه وأجيءَ به 
إلى صاحبي ؛ فقال له اليك : ذهبتٌ عنك الحجة » أما أنك لو رأيت بازين في سَقُودٍ ما عدت 
يم أبداء وأنا كل وقح أرى اتاد ملوعة شیر وأيث معهم » فأنا أو منك ؛ ولكن 

لو عرفتم من المنصور ما اعرف » لكنع أسواً حالاً مي عند طبه إِيَاكُم . 


* إن # د 
٠‏ قالوا : ورأت الضبعٌ ظبية على حمار .. فقالت : أزوفيني ؛ فأَردققها » فقالت : 
ما ره حِمَارَكٍ ؟ ثم سارت يسيراً » فقالت : ما أفرّه جمارنا ! فقالت الظبية : انزلي قبل أن 
فول ااه ری 


# # « د 


قالوا : وصادت الضتبع ثعلباً ٠‏ فقالت التعلب : مي علي أَمّ عامر » فقالت : 
خيّرتك تَحصْلئين إا أن آكلك » وإما أن أوكلك » فقال التعلبٌُ : أما تذكرين أُمّ عامر التي 
كحت في دارها ؟ فقالت الضَبعٌ : متى هذا ؟ فانفتح فوها » فأفلت الثعلبُ . 

¥ # # ع 

۷ - قالوا : وأُولم طائر فأرسل يدعو » فغلط بعضٌ رمه » فجاءً إلى التعلب فقال : 
أخوك يدعوك » فقال : السمع والطاعة ؛ فلما رجع أخبر الطائر » فاضطربت الطيورٌ » وقالوا : 
أهلكْنًا وعرّضتنا للحئف » فقالت القنبرة : أنا أصرفه عنكم بحيلة ؛ فمضث » فقالت : أخوك 
يقرأ عليك السّلام » ويقول لك ل 
ال ة أو مع الكلاب الكردية ؟ فتجرّعها التعلبٌ وقال : أبلغي أخي السلام وقولي له : أ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۳1٤ 


سرور يقرئك السّلام » ولكن قد قَدّمَّ لي كذْرٌ منذ دهر بصوم الاثنين والخميس . 
%# #*# * 

ا 5 0 3 

م١‏ - قالوا أبو عمير الصوري. : مر يس بزق ففر منه » فقال له الزق : تنفر مني » ثللء 


کنب ومثلي تكون . 


د 


*« نا # *« 
0 5 £ 5 0 
يك را ابو اضر ين اه اهار ال حرا ابو تلان الط ای :نمق 
£ 1 
أمثلتهم » قوم : لا أريد ثوابك اكفني عَذابك » ومثله قول الشاعر : 
كفاني الله شرك يا حليلي ٠‏ فما الخيرٌ منك فقد كفانِي 
*« * *# # 
٠‏ - قال أبو سليمان : نظيرة قولهم : يدل عي وأنا في عافية » وأصل هذا فيما يتكلم 


به الناس على ألسنة المائم : أن فأرةسقطث من السقف > فظفرت الهرّة بحملها 1 »> تقول : بسم 
لله عليك ؛ فقالت الفأرة : يَدَكِ عي وأنا في عافية . 


# نا # # 

١‏ - سمعثٌ علي بن الحسين الواعظ يحكي أن عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام مر 
على حوّاء يطاردٌ حي ليأحدَّها » فقالت الحية : يا رُوحَ الله ! قل له : لقن لم يلتفث عني لأضربئه 
ضرباً امه قطعاً ؛ فمرٌ عيسى عليه السلام , ثم عاد » وإذا الحيّة في سلته » فقال لها عيسى : 
لست القائل ل ل ل : يا روح الله ! إنه حلف لي » > فلن 
غر فس خدرة اضر عليه هن ى 

تم وكمل 

كمل الكتاب والحمد لله رب العا مين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين » 
لس كه انم ل كي 
و E‏ 

حسبنا الله ونعم الوكيل . 

طالعه أجمع صرغتمش الزيني غفر الله له ولمالكه وللمسلمين في رمضان سنة ۸۳۸ . 


المقدمة : الكتاب والكاتب EE‏ ب ودع ان ا لولم أ OO AES‏ 
اسم المؤلف ونسبه OAs Resse ARSE‏ 

تاريخ ومكان ولادته قا ا ال مقا اوه ا O O‏ ور أذ 
نسبته Sse‏ احم و افق وار لق ل ARLE‏ 
نشأته OS Ee‏ ال O‏ ار ا 3 
أساتذته ومشايخه ا و ا E‏ 
علمه SE‏ و و ENED‏ 
مؤلفاته انو إل احا اا لا ا و اموت ا ولو ص ل ا 18 
محنته NESR RSE aa RAR‏ 
وفاته 000 ا Sree‏ 

أخبار الأذكياء 

بقدية الولف يا LS E‏ اا ا ERE‏ 
باب في ذكر تراجم أبواب الكتاب 0[ E asas‏ 
الباب الأول : في ذكر فضل العقل TAS‏ 
الباب الثاني كر اه العقل ومحله ا و ا 
فصل في اشتقاق اسم العقل 0 

فصل في محل العقل ۰ 

الباب الثالث : في بيان معنى الذهن والمَهُم والذكاء CE a‏ 

و ور 5 

الباب الرابع : في ذكر العلامات التي يُسْعَدَلُ بها على ذكاء الذكي e E‏ 
الفسم الأول : من حيث الصورة neee‏ 

القسم الثاني : من حيث المعنى والأفعال والأحوال aE‏ 

7 7 0 

الباب الخامس : في سياق المنقول عن الأنبياء المتقدّمين مما يدل على فَوّةٍ الفطنة .. ۲> 
الباب السادس : في سياق المنقول من ذلك عن الأم الستّالفة و 1 
الباب السابع : في سياق المنقول من ذلك عن نينا عقيل Kes a‏ 


الباب الثامن 
الباب التاسع 


: في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نينا رضي الله عنهم أجمعين ۲ه 


1¥ 


الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التّاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 


الباب الثالث والعشرون 
٠‏ الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 


الباب السادس والعشرون 8 في 


الباب السابع والعشرون 
الاب الان والعشتروة 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 


¢ 


: في سياق المنقول من ذلك عن الوزراء SAE‏ 


ف سياق المنقول من ذلك عن السلاطين والأمراء والحْجّاب 


في سياق المنقول من ذلك عن القضاة E‏ 


: في سياق المنقول من ذلك عن كبار عُلَّماءِ هذه الأمّة وفقهائها 
: في سياق المنقول من ذلك عن العْبَّادٍ والرهَاد i‏ 
: في سياقٍ المنقول من ذلك عن العَرب وعُلَمَاء العربية A‏ 
: في ذكر من احتال بذکائه لبلوغ عرض ................ e‏ 
: في ذكر من احتال فانعكس عليه مَقَصُودُه 0 


في ذكر من وقع في آفة فتخلّصّ بالحيلة منها E‏ 
ذكر من استعمل بذ کائه المعاريض sese‏ 
في ذكر من فلج على ححصّمه في المناظرة بالجَوّاب المُسكت . 


9 في ذكر من غلب من العَوَامٌ بذكائه كبار الرؤّساءِ لظ 


عم م o‏ 


2 في ذكر أقوال وال ر ا الاس وعَوَامُهِم تد 


على قوة الذكاء EEE Sa‏ 
: في ذكر احتراز الأذكياء 111111 
: في ذكر طرف من فطن الشَعَراء والمَدَّاجِين e‏ 
: في ذكر طرف من جيل المحاربين O‏ 


: في ذكر طرف من فطن المتلصّصين O‏ 
و £ و 
: في ذكر طرف من اخبار فطتَاء الصبيّان E EE‏ 


5 


: في ذكر طرف من فطن عُقَلاءِ المَجَانين 20000 
1 8 ا et‏ وا 
: في ذكر طرف من اخبار النساء المتفطتات esa es‏ 


: فيما نذكر عن الحيوان E‏ الادّميين e‏ 
: في ذكر ما صِرَبَيّه العَرَبُ والحكماء ملا ملا على ألسنة الحيوان الهم 
مما يدل على الذكاء 000 OAS ETD‏ 


ذكر طرف من فِطن المُتَطبُبين E OEE‏ 
و و 


صدر عن الجفان والجابي للطباعة والنشر 


ع کے 
أخبار الظرّاف والمهاجنين 
لأبي الفرج مال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
( 0۰۸ - ۹۷ هھ = 71١١:‏ ۲۰۱ م) 
0 (ضمن كتب : الملح والسمر ) 
يقول الأستاذ العلامة علي الطنطاوي في تقديمه للطبعة الأولى لهذا الكتاب : 
03 5 5 ا o‏ 
إن الفكاهة والسرور أمر لا بد منه للإنسان في هذه الحياة ... ولآن يتفكه المَرء بقراءة 
کتاب من كتب السلف > ک ( أخبار الظراف ) لعظيم من عظماء هذه الأمّة كابن الجوزي ؛ 
ع ل اک ن ولك 
هذا ما كان داعياً إلى إلحراج هذا الكتاب » وإِنّهُ يني كثيراً من النّاس عمًا لا خير فيه 
من روايات مُضِرَّةٍ وأحاديث تافهة ... ويُسَلَي المريض الممنوع من المطالعات الجَدّيّة » وليسَ 


م الم سامير 


له إلى تركها من سبيل بما ينسيه مرضة » ويدفع عَنْهُ ضرَرَ ما من عَنهُ . 


ويُفِيدُ العاقل الذي يعرف كيف يستفيد من كل شيء في هذا العام » وليس اتباع صالح 
٤‏ ع ع ”ل ک LR so‏ “عن 
الأعمال بأ كبر أثرأ في إصلاح الأخلاق من اجتناب سيّئها . ولقد قال ابن المُقفع : ما أذبني 


5 
0. 


غير نفسي » إن رأيت من غَيْري حَسَئاً أنه » وإن رأيثٌ سيا ابه . اه . 
وا 0 ور لھ ي ولام ةف 2 77 - 
ضبط نص الكتاب » ورقمَ وفصل وشكل شكلا تامًا » وحلت معضلاته » وشرحت 
ع 0 ص 3 
ألفاظه » وأوضحت غوامضه ؛ لتكون هذه الطبعة على أفضل ما يمكن من حيث الشّكل 
والمضمون . 


ول 5 3 5 1 و ول ا 17 
رودت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصدّرت بقدمة عن الكتاب ومؤلفه . 


تحفة اللودود م المولود 
لزعي دفي المعروف باب م الجؤزية 
١‏ 1 ۷0۱ھ = ۱۹۲ .هما م( 

يقول المؤلف 

« هذا كتابٌ قَصَدْنا فيه أحكام المولود المتعَلقَة به بعد ولادته ما دام صغياً : : من عقيقته 
وأحكامهًا » وحَلْق راه » وَتَسْمِيَتهِ » وختانه » وبَوله » لقب اذبو » وأحكام تبه » وأطواره 
من حين كونه تُطفة إلى مستقره في الجنّة أو الثّار ؛ فجاء كتاباً نافعاً في معناه » مشتملاً من الفوائد 
ما لا يكاد يوجد بسواه : من نكت بديعة من التفسير > وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها 
والجمع بين مختلفها » ومسائل فقهيّة لا يكاد الطالب يُظفر بها » وفوائد حكمية تشتدٌ الحاجة 
إلى العلم بها اح واد ل اراد وال لاتير اورم 
الي وه 557 

نْصّ الكتاب » ورُقُمَ وفص ؛ وحُرّجت الآيات والأحاديث بالدّلالة على أماكن 

لسك بود 1 مسد الوه بقة هذه الطبعة ؛ 
لتكون على أفضل ما يمكن من حيث المضمون والشكل . 

هذا » ولج بالكتاب مسردٌ لأجمل الأسماء العربية مع بيان معانيها استكمالاً لموضوع 
الكتاب . 

ورُوّدت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصدّرت بْمقدّمة عن الكتاب وموٌلفه . 

علم الفلك 
تاريخه عند العرب في القرون الوسطى 
ملخص المحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية المستشرق 
الإيطالي : کرلو لو Carlo Nallino‏ 
( ۱۲۸۸ - ۱۴۰۷ هھ = ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ م( 
يقول المؤلف عن كتابه : 


مدار كتاني على « تاريخ علم الميئة عند العرب في القرون الوسطى » أعني به البحث عن 
أوائل ذلك العلم عندهم » وأسباب نشأته ونه » وكيفيّة ارتقائه إلى ذروته في بلاد الإسلام 
الختلفة » وعلل انخطاطه بعد إدراكه ما قد أدرك من الكمال والارتفاع فيها ؛ وكذلك أريد بيان 
ما أضافت العرب من الفوائد والإكال إلى معارف القدماء من اليونان والهند والفرس في ذلك 
الفنّ » وشرح آرائهم في المسائل المهمة › ثم إبانة ما انتفعت به أهل الغرب عند مراجعتهم كتب 
العرب الفلكية » بحيث أن يظهر ما نالت أهل التّرق من البراعة والفضيلة بنقلهم علم الهيئة من 
اليونان القدماء إلى الأم الأورباوية » . 

والمؤلّف كرلو نلينو » مستشرق إيطالي عظم »برع في تخصّصه في الجغرافية الرياضية والفلك 
عند العرب » وهو أكبر حبّة في تاريخ الفلك عند العرب » وكتابه هذا هو أقوم وأفضل ما 
كتب في بابه . 

ضبط نص الكتاب وَرقُمَ وفصل » ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
ومؤلفه . 

أخبار الأذكياء 
لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
(08.ه ۷ ه =2 ۲۰۱م( 
رضن حب + الح رار 

يعد هذا الكتاب من كتب الأدب الفريدة » إذ جَمَعَ بين دفتيه قصص الأذكياء وطرائفهم 
وروعة إجاباتهم وحسن تخلصهم » وما حباهم الله سبحانه وتعالى به من ذكاء حاذق وبدية 
حاضرة . 

وقد هَدَف المؤلف من كتابه أغراضاً ثلاثة : 

الأول : معرفة أقدار الأذكياء بذكر أحوالهم . 

الثاني : تلقيح لباب الستّامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة ؛ فإن كانت رؤية 
العاقل ومخالطته تفيد ذا الل » فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته . 


الثالث : تأديب المُعُجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحاقه . 
وسبق هذا الكتاب أن طبع عدّة مرات » لكثّنا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتاد على مخطوطات 
جديدة » زادت في مضمون الكتاب بحدود /.٠١‏ » بالإضافة إلى حل الكثير من المعضلات التي 
كانت تعترض القارىء » فتقف دون فهمه للخبر . 
ضُبط نص الكتاب » ورُقَمَ وفصل » ورود بالفهارس اللازمة » وصدٌّر بمقدّمة عن الكتاب 
2 
وولف 
أخبار الحمقى والمغفلين 
لاي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
(مده- لاوه ه = (I91 — 1١١١1:‏ 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 
يقول المؤلف : 
ا أن أجمع «أخبار الحمقى والمغفلين » لثلاثة أشياء : 
الأوّل : إن العاقل إن سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه » فحثَّهُ ذلك على 
الشكر . 
الثاني : إن ذكر المغقلين يحت على إثقاء أسباب الغفلة . 
ع" 2 
في الج » وترتاح إلى بعض المباح من اللهو . اه . 
سبق هذا الكتاب أن طبع عدة مرات » لكننا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتاد على مخطوطات 
جديدة » زادت من مضمون الكتاب » ووتقته بالأسانيد » بالإضافة إلى حل الكثير الكثير من 
ضبط نص الكتاب » ورّقُمّ وفص ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
- 
ومؤلفه . 


التُطفيل وحكايات الطُّفيليين وأخبارهم 
ونوادر كلامهم وأشعارهم 
لبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(885 -5#:ه ع (IVT ١.١.5‏ 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 
الخطيب البغدادي من كبار الحفاظ المحدثين والمؤْرّخين » وأحد الآئمة المشهورين المصنفين 
المكثرين المتقنين المتبحرين ؛ ألْف هذا الكتاب لإملاح القارىء بالفائدة العلمية والخبر الطريف 
« وقد جَمّعت لك في هذا الكتاب من ذكر التطفيل ومعناه » وأول من تسب إليه وعغرف 
به » وبيان حكمه.وحمده وذمه ؛ ما يستروح قلبٌ العالم إليه من بقل ال جد » ويتروح بالتظر 
فيه من دوام الرس والكدٌ 2( . 
ثم يقول : 
« ولم تزل أفاضل الناس وأكابرهم تعجبهم المُلّحُ » ويؤثرون سماعها » ويبشُون إلى الذاكرة 
بها ؛ لأنها جمام النفس » ومستراح القلب » وإليها تصغى الأسماع عند الحادثة » وبها يكون 
المؤانسة ) . 
ضبط نص الكتاب » رقم وفْصّل ‏ ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
ومؤلفه . 
عقلاء امجانين 
التيسابوري المتوفى سنة 105 ه 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 1 
يبحث هذا الكتاب في كل ما يتصل بالجنون » ويضم بين دفتيه ما وقع لمولّفه من أخبار 
واثار وقصص وروايات عن المجانين › وما بخص عقلاءهم . 
فهو يُطرف بتْكات الجانين » وجكم البله والمتبالهين . 


أما مؤلفه فهو إمام من أئمة القراءات وعلم من أعلام المفسّرين » ومن الْحدّئين . 
n‏ ور م و 7 0 
ضبط نص الكتاب » ورقم وفصل » ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
#6 
ومؤلفه . 


